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  شكر وتقدير    
  

 

 

 الامتنان وأعمق الشكر بأصدق نتقدم فإننا ذويه، شكر   الفضل كمال من كان إذا     

ا خرج هذدمته لي من توجيهات وإرشادات كي يفريحي مليكة على ما ق:  لدكتورةل  للأستاذة

، وعلى الرعاية المنهجية والمعرفية والعلمية التي لم تبخل العمل المتواضع إلى ما هو عليه

مذ أن كان هذا العمل مجرد فكرة ، كما لا يفوتني أن أقدم بصادق الشكر لكل  بها علي  

على رأسهم الأستاذ الدكتور مزاري دبي الحديث والمعاصر و ن لمشروع النقد الأو   كالطاقم الم  

بة الزملاء في لبقية الطلو ، لي الذي أسهم بقدر وافر في عملية التكوين والتأطير  ،عبد القادر

ذي تتلمذنا بلوحي محمد الالدكتور  للأستاذ الجزيل شكرال ننسى توجيه ، دون أنالمشروع

 .على يديه الكريمتين

 

 



 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة  
 

 أ  
 

 :ةــــــــمقدم  

الأكملان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتم ان سم الله الرحمن الرحيم ، و ــــــ ــــب    
 بعد.يــــن و إلى يوم الد  من تبعه بإحسان على من لا نبي بعده ، وعلى أهله وصحبه و 

التي أمدتنا بصورة دقيقة لما كانت  ،تون القديمةمثل المقامات العربية إحدى ركائز الم  ت     

في معظمها الت ي ،  واجتماعية وسياسية ونفسية ،ريخيةتحمله العقلية العربية من تناقضات تا

بفضل لغة سامقة وماهرة وبلاغة  ،ورونقه دب روعته  نصوصي أعطى للأ أسست لفكر  

 والكتابة العربية الفذة.ي الفن  أحرجت أدباءنا في زمن الخلق  ،بديعة

قراءة بعض  لامحاو  ،خاصة الحريريةعام ة، و  السخرية في المقامة موضوع بحثي يمس       

والتطرق إلى موضوعاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، بدافع من النصوص المقامية 

 غوي والبلاغي الذي امتاز به الحريري وتفوق فيه على أقرانه من المقاميين العرب.الإبداع الل  

لها من الصعوبة ما يجعل القارئ يتعب في استكناه آثارها  ،ولاشك أن قراءة مقامات الحريري 

غوية وعباراتها التي تتطلب فضلا كبيرا من المعرفة البلاغية في فنونها وتكويناتها الل  

 الثلاث"التشبيه والاستعارة والكناية".

الفصيحة التي ة العربية لغ  كن عشوائيا، بل ينطلق من شغفنا باانتقاءنا لهذا الموضوع لم ي ف   

يجب أن نفهمها  التيوكذا حبنا للغة القرآن  نجد جذورها متأصلة في المقامة الحريرية،

ة من ي ثر  اتن بحق مدو   دها النحوية والصرفية، فالمقاماتونستوعب آلياتها المعرفية وقواع

 المعرفة التراثية والحضارية لذلك الزمن الذهبي.



 مقدمة  
 

 ب   
 

 بعاده انتهجنا خطة عملية تكونت من مقدمةوللكشف عن حيثيات موضوعنا واستقراء أ

 وأربعة فصول وخاتمة. ومدخل نظري 

"المقامة وإشكالية التجنيس" تقديم تاريخية المقامة من   ـــب  حاولت في المدخل الذي عنونته   

ولأنها  حيث التأصيل لتبيان مصادرها التاريخية وتأصيل منابتها وجذورها الثقافية والسياسية،

أدبيا استطاع تقديم صورة مستنبطة من التاريخ العصر العباسي بشموليته  أصبحت جنسا

 المختلفة التي جمعتها من المراجعمبديا ومناقشا بعض الآراء  ومنازعه الفكرية والاجتماعية،

 ثم ولجت إلى كلمة "مقامة" وماهية منابتها واشتقاقاتها في القرآن الكريم.

" وكيف انتشرت هذه الظاهرة في  السخرية في الأدب العربي " ـفعنونته بل أما الفصل الأو     

جديدة  واقعنا الشعري والنثري، وماذا قدم المقاميون العرب كالحريري والهمذاني من منازع  

 فيما يخصها.

علاقة كلمة سخرية كظاهرة مقامية بأسلوب الفكاهة، وكيف تمكنت من الولوج إلى وما 

أعطت للقارئ العربي أحقية في التعرف عليها وماهية  ،ةي نصوص ثر عالمنا الأدبي بفضل 

 مكوناتها الاجتماعية والثقافية....؟

أدبية النص الساخر" حيث تطرقت فيه إلى دراسة بعض  " ــأما الفصل الثاني فوسمته ب    

الممارسات البلاغية كالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والإطناب مع ذكر بعض 

عند مصطلح التناص وخاصة في  ووقفت   ات السياقية المنتجة للنص الساخر،المرجعي 

 الشعر العربي باعتباره جزءا من النص المقامي العربي.



 مقدمة  
 

 ت   
 

ي تعامله فيه مدى تأثره ف ت  وأبن   -أدبية النص الساخر-مبحثا عن القارئ ومعادلة  ثم أفردت  

عوالم المجتمع وخباياه، مبينا قيمته باعتبار أن النص قفزة في  ،مع هذا النوع من النصوص

  .الفنية والنفسية
 ، "وتجلياته في العصر العباسي التأليف الأدبي الساخر "بـ أما الفصل الثالث فوسم     

ودرست فيه بنية المجتمع العباسي مصورا بعض الأمكنة التي اعتدنا على وجودها في النص 

 لعلم التي ظل يجتمع فيها أشراف القوم، ام والحانوت والمسجد وحلقات االمقامي كالحم  

ومتطرقا إلى تصوير ما يسمى بالسائد والكائن في ذاك العصر كذكر التقاليد والأعراف التي 

ت اب النصوص الفكهة، سجلتها المقامة، معرجا إلى ذكر المقاميين العرب كالجاحظ وأبي  وك 

 الفن الساخر.العيناء وبديع الزمان الهمذاني الذي كانوا روادا في هذا 

كما كان لعلم البديع والبيان حظ من الدراسة، للتنقيب أن أوجه السحر والجمال في النص 

 المقامي العربي.

ها وفق قمت بدراسة مقامات الحريري وشرح  حيث، أما الفصل الرابع فكان تطبيقيا بامتياز   

 ،المقامة وإحاطتها بفنون البلاغةالمنهج التحليلي والأسلوبي مراعيا في ذلك صعوبة لغة 

 واجتهدت في شرح مفرداتها العربية التي كانت سائدة في العصر العباسي. 

ولأن المقامة من أصعب النصوص لغة وأزخرها بلاغة، فقد استندت على مجموعة من 

أمهات الكتب العربية التي أحاطت بفن البلاغة ككتاب الحيوان للجاحظ كتاب نشأة المقامة 



 مقدمة  
 

 ث   
 

الأدب العربي والمفارقة والأدب لخالد سليمان ومحاورات في النثر العربي لمصطفى في 

 ناصف وفن المقامة في الأدب العربي لعبد مالك مرتاض.

تهدف الدراسة إلى تقديم صورة ناصعة عن فن المقامة والكشف لغة الحريري وعباراته    

اسة ج مله وألفاظه وربطها وتبيان مدى حسه البلاغي والجمالي من خلال در  المقامية،

وكذا الحديث عن مميزات البيئة  بالعصر العباسي الزاخر بكم كبير من علماء اللغة العربية،

 التي عاش فيها.

أما المنهج الذي اعتمدته في دراستي، فقد استعنت بالمنهج التاريخي فيما يخص تاريخية    

ي التعامل مع النص بحد ذاته إضافة إلى المنهج التحليلي والوصفي ف النص المقامي،

والتطرق إلى تبيان جمال لغته وسحر مهارته البلاغية،أما المنهج الأسلوبي فاختص بدراسة 

 الجملة المقامية من حيث  معناها ومبناها.

أما عن صعوبات البحث والتي واجهتني ، فأذكر منها شح المكتبة لمثل هاته الدراسات      

بعالم المقامة وغيابها في الجامعة الجزائرية وذلك لاختلاف النقدية العميقة التي تهتم 

 المشارب والرؤى.

 

 

 

 



 مقدمة  
 

 ج  
 

 

ولا يسعني في الأخير إلا إسداء جميل الشكر والعرفان للدكتورة فريحي مليكة التي أشرفت   

جنة العلمية التي فلها مني كل التقدير والاحترام ولأعضاء الل   على بحثي وتعهدته منذ البدء،

 . ذا العملستبارك ه

 .29/06/2021حرر بسيدي بلعباس يوم                                               

 . الطالب: زوغري حمــــــزة                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مدخل نظري          
 الأجناس الأدبية القديمة عند العرب 

  " شكالية التجنيس الأدبي إ" 
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  مدخل:  

 " والمفهوم الحدّ الجنس الأدبي"  -1

لم يكن العرب قديما في معزل عن الحياة الفكرية السائدة في بعض الثقافات التي     

ما جاء به أفلاطون وسقراط فيما  لتساير بل احتكوا بها محاولين صقل أفكارهم ، جاورتهم

حاصرين هذا الأخير في التصنيف الثلاثي "التراجيديا  ،النوع الأدبي يخص الجنس أو

الأجناس الأدبية على أنها  إلىوالملحمة والكوميديا "وما جاء على لسان أرسطو" ناظرا 

وهذا ما تجسد تحديدا  1كمالها فتستقر وتتوقف عن النمو "كائنات عضوية  تنمو حتى تبلغ 

ى ما برعوا في القول وسماعه غير منتبهين لذلك النمو الصامت لأجناس شت   إذعند العرب ، 

 ، متداخلة تارة  حدالترسم ملامح كل جنس على  انفكت تتنامى وتزداد اختلافا عن سابقتها،

ة في هذا كحاً لما سبق تصادفنا أسئلة ملح  فر   أخرى ،ومتاخمة لحدود بعضها البعض تارة 

 الصدد وهي كالآتي :

 ما مفهوم الجنس الأدبي ؟   

 وما الأشكال التي اتخذتها الأجناس الأدبية عند العرب القدامى ؟

 زها حديثاً ؟ر وبين أب  وما هي التداخلات الحاصلة بينها   

 
مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر ، جامعة مولود  انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة ، منشورات   1

 .15: ص ، 2013معمري ، تيزي وزو، 
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 الجنس/ النوع": " وقفة عند مصطلحي

تضع الكثير من الباحثين في  صفة الزئبقية التي تتميز بها بعض المصطلحات،ال إن    

والإلمام  وتحيد بهم في الغالب عن مسار تحديد حقيقتها ،إزاءهانوع من الشك والريب 

خام،من غوية الة، لذلك تتوجب العودة لأصل الكلمة والحالة الل  غوية الدقيقة الدال  بجوانبها الل  

ن نتناولهما في هذا العنصر وصولًا لتحديد يذق المعاجم لتبيَن المصطلحين الل  خلال استنطا

 أحقية أحدهما لحمل راية الدلالة الجامعة والدقيقة .

 الجنس لغةً  : -أ   

أجمعت المعاجم العربية القديمة على دلالات متشابهة أو تتقارب من بعضها البعض     

 :لآتياك ااهإي فةَ معر   ،تصب في قالب واحد إذ "يخص التعريف اللغوي لكلمة "جنسفيما 

وض   و  والعَر  رب  من كل شيء وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النَح  ن س  هو الضَّ "الج 

والجمع  غة وله تحديدٌ جملةٌ قال ابن سيده : وهذا على موضوع عبارات أهَل الل  والَأشياء 

 :                             ن وسٌ وقال الَأنصاري يصف النخلأَجناس وج  

 1. تَخَيَّرْتُها صالحاتِ الجُنُوسِ*** لا أَسْتَمِيلُ ولا أَسْتَقِيلُ 

 
يمان جمال ، مكتبة الخانجي للنشر،  تح: عادل سل الأحوص الأنصاري ، شعر الأحوص الأنصاري ، 1

 . 52ص:،  2،1990القاهرة ،مصر،ط 
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س لهذا ان  جَ وهو م   أجناس وأكثرهم أنجاسٌ  ويضيف الزمخشري على قوله قائلا :"الناس     

ن س  أعَم   1س التآنس وكيف يآنسك من لا يجانسك "ان  جَ وهما متجانسان ومع التَ  من النوع  فالج 

ن يس  ويقال :هذا ي جان س  هذا أَي يشاكله وفلان ي جانس البهائم ولا ي جانس  ومنه الم جانَسَة  والتَج 

م  فإ ذا واليت سن اً من ، فإ ذا لم يكن له تمييز ولا عقل  ، الناسَ  ن سٌ من البهائم الع ج  بل ج  الإ 

دَة فقد صنفتها تصنيفاً " بل على ح  تستعمل لعملية  عطيت الكلمة صفةً هنا أ  2أَسنان الإ 

 .تصنيف والتفريق بين ما اتفق واقترب في الشبه لل

جت كل ها،"وفي موضع آخر نجد      فكأنَّها جنس واحد  معنى جَنَسَت الر طَبة  جَن ساً:نَض 

ون فبلوغ الفاكهة مرحلة من النضوج يجعلها تتساوى وتتشابه في الل   3وجانَسه أي شاكله "

على نتيجة تشابه شيئين أو لدال المعنى ا أذهانناومنه يرتسم في  والحجم والذوق أيضاً ،

"معنيين أولاهما:التصنيف  إلىوندرك أن هذه التعاريف تحيلنا  أكثر في الشكل والفحوى ،

 . 4معنى "المشاكلة"  -الأصل اللغوي  إلىوهو الأقرب -والترتيب والجمع وثانيهما 

 

 
فاقس، صري، دار محمد علي الحامي ، في التراث النثز شبيل ، نظرية الأجناس الأدبية عبد العزي1

  . 143: ص ، 2001، 1ط  ،تونس
، تح : مجموعة من المحققين، دار الهداية ، القاهرة ، مصر،  1،جتاج العروس ،  الزَّبيدي مرتضى،  2

 .  221ص:
  إحياء  دار ، العبيري  الصادق ومحمد  الوهاب  عبد  محمد  أمين: تح، 1ج منظور،  العرب،ابن سانل 3

 . 105، ص: 2،1999ط لبنان، ، بيروت  العربي، التراث 
 .  144 :في التراث النثري ، ص نظرية الأجناس الأدبية  عبد العزيز شبيل،4
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 لغةَ:"النوع"  -ب  

غوي لكلمة " النوع " في المعاجم العربية كثيراً عن معنى كلمة " لم يبتعد التعريف الل      

ب  الجنس "فنجد ابن منظور يقول في هذا الصدد "  نس وهو أَيضاً الضر  "النَّو ع  أَخَص  من الج 

أما  3وفي موضع آخر " نَوَّعَ الَأشياءَ : صنَّفها وجعَلَها أَنواعاً " 2"أو"الصنف منه 1من الشيء"

الدلالات الأخرى يمكن حصرها في معنى التذبذب والتمايل لذلك يقال ناع الغصن واستناع 

فالإجماع الحاصل في هذين التعريفين مفاده انضواء  ح،تحرك بفعل الرياوتنوع أي تمايل و 

 .وأشمل في حين أن النوع أخص النوع تحت طائلة الجنس الذي هو أعم  

ن ، فبالإمكاجنس" و" نوع "لمعاني المقابلة لكلمتي "كلا الشرحين يختزلان لنا الكثير من ا إن

 :ملاحظة أمرين مهمين من خلالهما

على ميزة  عنى لفظة "جنس" التي تحيـل أيضاً ثل هي مقصد مثنائيـة التشابه والتما أن   

 الكلمة.الثبات المستمدة من عموم هذه 

 
 . 145السابق، ص: المرجع 1
لبنان،  ،بيروت  ، دار الكتاب العربي ،2عريفات ،طالجرجاني )علي بن محمد بن علي( ، كتاب الت 2

 . 107:، ص 1992
 4ط الدولية، الشروق  مكتبة  ، العربية اللغة مجمع ، منتصر الحليم عبد  ، أنيس إبراهيم الوسيط، المعجم 3
   .58ص:  ،2004،
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 لاتصافالتغير والتبدل وعدم الثبات فهذا مرده  إلىفي حين نجد لفظة "نوع" تجنح  

فهذا  1الكلمة بخاصية " التعيين والتخصيص المرتبطتين أساسا بمبدأ التحول والتغيير" 

 ،ما يبرر انحصار الوعاء الدلالي لها على حساب لفظة "جنس" التي تتصف بالتعميم

كفيل بتدعيم الفهم ورفع  ،للكلمتين الاصطلاحيما سيلي من فحص وتتبع للمعنى  ولعلَ 

 بس عن كذلك.الل  

 اصطلاحاً  : "الجنس/ النوع"   -ج

، بقدر ما شحت بشروحات لغوية وافية عن الكلمتينبقدر ما كانت المعاجم تتفق وتزخر     

أن كتب الفقه والفلسفة ضمت في طياتها  إلا، بالاصطلاحوقلت وكادت تغيب فيما تعلق 

 -ومجال  -ل الأو   بالنسبة الصنف -ة وهذا مرده" لتعلق الكلمتين مجال الأحكام تعاريف عد  

نا هذا ما يهم  -و فقبل التعرض للكلمين من منظور أدبي  ، 2"-المنطق بالنسبة للصنف الثاني

لات كالفلسفة والعلوم الا حرج أن نعرض بعض التعاريف التي تراصت في بعض المج  -

 الأخرى .

 فلسفي : المنظور المن  

اشتغل المناطقة والفلاسفة على كلتا الكلمين مما جعل البعض منهم يعرضون في كتبهم    

اعتبر كلمة  "جنس "اسم دال  إذولعل أبرزهم هو"الجرجاني"  الاصطلاحيةبعض التعاريف 
 

 .145 :نظرية الأجناس الأدبية  في التراث النثري ، ص  1
 .146:ص  ، المرجع نفسه 2
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 على كثيرين مختلفين بالأنواع... وكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب: ما

تحضر ميزة الكلية مثلما حضرت صفة التعميم  » فهناجنس  كذلك فالكليمن حيث هو  هو 

هو أعم من النوع مثل  ما آخر يعرفه " الخوارزمي" بقوله: "في التعريف اللغوي وفي معرض 

   1الحيَ ..." 

..وكل مقول على أشخاص.اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة في  فهو ""  أما " النوع    

النوع المنحصر في  إلى إشارةمختلفين بالحقائق فالكل جنس والمقول على واحد  كثيرين

الفنون على اختلافها ، يجمع الواحد منها أنواعاً  إلىكذا هو الحال بالنسبة  الشخص "

 –بوجه عام  -فالفن  مندرجة  تفصل بينها تفاصيل متعلقة بجملة من المميزات والخواص ،

خ وما شابهها بأنه " نشاط تخيلي له طبيعته النوعية وفي دائرة يتميز عن الفلسفة والتاري 

 الالتقاءفرغم ذلك  2ذاته نجد أنواع للفن كالموسيقى والرسم والنحت " النشاط التخيلي في حد  

 . الألوانحن والإيقاع وللرسم المزج بين الحاصل بينها إلا أن لكل منها تميزاً، فللموسيقى الل  

 

 

 

 
 . 146 :ص  ،في التراث النثري الأدبية  نظرية الأجناس 1

 . 42ولغته ، ص:  مفهوم الشعر 2
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      علمي :المنظور المن  

الذي " biologie"كان للكلمتين حضور في الحقل العلمي وخاصة في علم البيولوجيا     

" كلمة " تصنيف "وهذا Genreحيث جعل مقابل كلمة " جنس" 1اعتبر كلمة جنس تصنيفاً 

 سواء .  ة المرئية والمجهرية على حد   متبع في تقسيم وترتيب الكائنات الحي  

يأتي عمل ها مباشرة بعد  إذأما كلمة "نوع" فهي أقل سطوة من سابقتها في هذا المجال      

يسبب جنسا من الأمراض التي تتنوع بتنوع  الأنفلونزاالتصنيف العام لكائن ما مثلا "فيروس 

 2 "تطور باستمرارالمفصيلة هذا الجرثوم 

علم الأجناس البشرية أو علم دون أن نغفل عن حضور الكلمة في حقل علوم أخرى ك    

والثقافات في مختلف " الذي جاء لدراسة التمازج الحاصل بين الأمم Ethnologyالأعراق "

العصور والسلوك البشري عبر مراحل وأجيال  والتعقيدات الحضارية على مر   المجالات 

   3قبيلة ..."  /شعب  /تعني " عرق  إذمختلفة ، فلكلمة " جنس " هنا حضور بارز 

 

  

 
   .157،  لبنان، بيروت، ص:العلمية الكتب  دار، مكتب الدراسات و البحوث، فرنسي –قاموس عربي   1

:  مصر، ص  القاهرة،  شمس،  بعين  الجامعية  المطبعة  الباحثين،  من  مجموعة  العربية،  العلمية  الموسوعة 2

328. 
 .271ص:   عربي، -قاموس عربي   3



.الأدبي التجنيس وإشكالية العرب عند القديمة الأدبية الأجناس                  مدخل   
 

 

13 
 

 :  الأدبيمنظور المن  

كل من المصطلحين في الحقل الأدبي بنوع من الزئبقية خاصة عندما يتعلق الأمر  تسما    

هذا ما برر  ، حداتعريف جامع يمكن من رسم حدود كل " جنس/ نوع " أدبي على  بإيجاد

حد أنه يجوز القول بأنه ما  إلىهائل من الدراسات النقدية خاصة الغربية منها "  وجود كم  

 1عند هذه القضية "من دراسة تخلو من وقفة 

إذ نجده  قد وضع تصوراً ،ين من مقولات أرسطو ذفكما هو معلوم أن المصطلحين مأخو    

والأشكال الأدبية  في سياق تحديد مفهوم المحاكاة مرسيا بذلك قاعدة لقضية الأجناس

الملحمة مع رصد و  الكوميدياو  التراجيديا أنواع:صنفها ثلاثة  إذ -أدب –المنضوية تحت كلمة 

من هذا المنطلق اشتعل فتيل تصور  2 خصائص كل منها من حيث الماهية والقيمة الفنية

النقاد لتشكل الأجناس الأدبية  واحتكامها لجملة من العناصر والروابط المشتركة الم شكل ة لها 

. 

مات التي تحدد و المعايير والمق إيجادجهدهم في سبيـل  الباحثون والدارسون جام   فقد صب      

ة لها مميزاتها وقوانينها الخاصة فنية عام   ، فهذه الأخيرة " ليـست سوى صيغ  الأجناس الأدبيـة

وهي تحتوي على فصول أو مجموعات ينتظم خلالها الإنتاج الفكري على ما فيها من 

 
 .17 :ص س الأدبية  في التراث النثري ، نظرية الأجنا  1
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، تحق وتر: شكري محمد عياد ، في الشعر، رسطو طاليس،أ :ينظر  2

   .28:، ص 1993، 1القاهرة ، مصر، ط 
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فهذا شأنه شأن الوعاء الذي يجمع المحتوى ليعطيـه الشكل والصورة  1"اختلاف وتعقيد

 Boilaeu -لو بوا  –  إليهمانعا بذلك أي اختلاط أو تسرب ، تماما كالذي أشار    ،النهائييـن له

والغير  الجامدة، والصور الثابتة بع عشر عندما شبه الأنواع الأدبيـة بالقوالبافي القرن الس 

والتبديــل   2"لا تخضع في المستقبل للتغييرمتحركة التي تتكون في زمن ما من أجزاء متعددة و 

لاب سي "."Labbe ci. Vincent " لكن سرعان ما أعتبر هذا الرأي خاطئاً على لسان

 ."فنسوا

هذا يـتوازى وفق ما جاء به ي حدود تحد من توسعه و أ ض  أن الجنـس الأدبي يق   دَ ي  بَ    

لمبدأ هذا خضوعاً  ،انهيـار الحدود الفاصلة بين كل جنس أدبي وآخرفي مسألة  "تدوروف"

بل  فمن المألوف أن تجد نوعيـن من النصوص تتجاور فيما بينها،، 3التوسع وليس الحصر

وتتشابك فيما بيـنها من خلال خيوط كثيـرة تشد  تتعدى ذلك في بعض الأحيان فتتداخل

لتخلق وشيـجة بين النصوص على اختلافها  4الأنواع فيما بيـنها وعلى عدة مستويات ..."

والتلاقح مع  للانفتاحكل نص قابلا  اعتبارأم سرديـة ويفتح الباب أمام احتمال  شعريـةً  كانت

 
1 M.l abbe ci. Vincent. ، مطبعة رويال خلف محكمة   تر: حسن عون ، نظرية الأنواع الأدبية

 .22 :ص ، مصر ، د ط  ،2001الإسكندرية الشرعية ،
 .27 :: نظرية الأنواع الأدبية ، ص نظري 2
رجاء بن سلامة ، دار توبقال ، الدار ، الشعرية ، تر: شكري المبخوت و  نظر : تزيفتان تودوروف ي 3

 . 08،ص 2001، 2البيضاء، المغرب ، ط 
 . 06 :، ص 1999، 2ال ، الدار البيضاء ، المغرب، طالحكاية والتأويل ، دار توبقعبد الفتاح كيليطو ، 4
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وهذا ما يجعل  ،بذالك مبدأ وحدته من حيث الصيغة الفنية  خارقانصوص ومعرفيــات أخرى 

 محفوفة بالحذر .مة الناقد صعبة ً مه

يس من السهل وندرك أنه ل صعوبة الأمر، لاستجلاءوتساوقاً مع هذه المعطيـات نصل     

على تعريــف جامع يضمن  والتثبتميز بها المصطلحيــن لك الصفة الزئبقيــة التي تَ ت مجارات 

 يـة والنصيـة .لكل جنس أدبي ميزاته ويرسم حدوده الفن  

 الأجناس الأدبية القديمة عند العرب :  -2

كانت نتاج ذالك غصت قرائح العرب بكم هائل من المكبوتات الفكرية والاجتماعية التي     

ا أعطى حياته تلك الصبغة مم   ،العربي الإنسانالذي كان يتخبط فيه ، الاستقرار الواهي

متنفس يصب فيه فحوى دخائل  لإيجادالحركية والرغبة الجارفة في التنقل والسفر سعيا منه 

تحملها أوعية  السرود والمرويات العربية مبثوثة ومتفرقة في مصادر شتى،فنجد " نفسه،

والمتجسدة  2 ه "لوفرة المادة السردية من الناحية النصيةوهذا مرد   1الأشكال والأنواع " ةمتعدد

دون أن ن غفل الشق الآخر  غير ذلك من الأنماط ، إلىالمقامات و الأخبار و مثلا في النوادر 

من أدبنا والمتمثل في الأشعار الغزيرة التي انحصرت في أغلبها تحت طائلة نوع واحد وهو 

 
"الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ، البنيات ، السرد العربي القديم " الأنواع والوظائف و صحراوي  إبراهيم1

 . 37:، ص  2008لبنان ، 
 . 37: ، ص  نفسهالمرجع   :نظري 2
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 اليونانيينفي المقابل نجد عند الإغريق و  1الأناشيدالشعر الغنائي أي القصائد والمقطوعات و 

 . الذي كتب به الكثير من البطولات القدامى ما يسمى بالشعر الملحمي

تها الأجناس الأدبية القديمة عند ذتخ اما الأشكال التي  ،هنا نستطيع إطلاق عدة تساؤلات 

 العرب ؟ وهل تقلدت وظائف معينة وما الغرض من ذلك ؟ 

  الأسطورة: -

 إلى النفسي والذي كان مرده  أللاستقراراتسمت حياة العرب قبل ظهور الإسلام بنوع من     

تصديق كل ما تتلقفه آذانهم وهنا  إلىشأنهم شأن أقوام أخرى إذ زاغت  ذلك الفراغ العقائدي ،

إلى الإرادة الفذة لرفض كل ما يتعارض مع المنطق السليــم والحجة  افتقارهمدليل على 

فيها كم لا يستهان به من  ىبةً نموهذا ما جعل بيئة العرب أرضا خص 2الصارخة..." 

ترجمة الميراث الأدبي لأمم وصلتنا مبعثرة وعن طريق  سفالتي وللأ ،الخرافات والأساطير

 .أخرى 

مقابلها في " و  mythos" فقد سبق لليونانيين أن وصفوها بأنها القول والكلام      

فظتين تسبح في معنى"المنطوق" وهذا يحيلنا لكلمة " وكلتا الل   myth" الإنجليزية لفظة 

 
  2006، 5نظر: محمد مندور،الأدب وفنونه ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة، مصر، طي 1

 .   04، ص: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع   الجاهلية،عند العرب في  الأسطورة ،حسين الحاج حسن 2

 . 02 :،ص 1998، بيروت ، لبنان،  2،ط
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فمعنى  ،وتعني الفم وما يحويه من مزايا النطق  "mouth غة الإنجليزية "أخرى في الل  

القول والنطق،إلا  أن هذا المعنى قاصر ويتجنب التفصيل في  ى اليونانيين هو دالأسطورة ل

 ج يتقبلها المنطق والعقل معاً ؟ وحج ثوابت هل هو كلام مبنى على ، فطبيعة هذا الكلام 

غة وتعني الحادثة وفي الل   "Histoireغة الفرنسية هو "في حين نجد مقابل الكلمة في الل     

وكل ما يتعلق بالزمن ووفق تسلسل منظم  لتاريخبمعنى ا "Historiaالإنجليزية "

" ويعني حكاية أو حديث  Legendeومسجل،وهناك لفظ آخر مقابل لها وقريب معناه هو" 

شعبي يتعلق موضوعه عموماً بأحداث حقيقيــة لكنها مشوهة بالخوارق والعجائب التي تمتزج 

فكرية العربية قبل ظهور البيئة ال إلىيونانية الأصل انتقلت فلفظة "أسطورة " بها أحياناً،

الإسلام ودليل ذلك  "ورود اللفظة في مراراً في القرآن الكريم في سياق حديثه عن صف 

 ةفظ( من وحي واقترنت الل  لى الله عليه وسلمالكفار والمشركين لما كان ينزل على النبي )ص

لين كجنس  سطورةلذا راح بعض الدارسين يعطي السبق للأ 1"في القرآن الكريم بكلمة الأو 

المصدر الأول الذي ألهم  البعض هايعتبر ل عند العرب، على الشعر الجاهلي أدبي أقدم

 العرب ودفعهم لكتابته . 

من البخاري الذي يشرح  لهذا النوع يحاولون تعريفه بدايةراح الكثير من الدارسين العرب      

ويزيد ابن منظور في هذا الشأن قائلًا :  2رهاتت كلمة أسطورة بقوله : أسطورة وإسطارة وهي ال

 
 .  41والوظائف " ، ص : السرد العربي القديم " الأنواع  1
 .85، ص: يح البخاري ، كتاب تفسير القرآن صح  :نظري 2
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" الأساطير الأباطيــل ، والأساطيـــر أحاديث لا نظام لها واحدت ها إسطار وإسطارة بالكسر 

 إلىمعجمات لا عجب في توجه بعض أصحاب ال 1وأسطير وأسطيرة وأ سطورة بالضم " 

التي تتعارض مع  ةسباب أبرزها فكرة الآلهة المتعددوصف الأساطير بالأباطيل وهذا راجع لأ

   . غات الأخرى نبون ترجمتها من الل  إيمانهم بوحدانية الله وهذا كان كافيا أيضاً ليجعلهم يتج

ة التي أوكلت للملائكة يقول لله تعالى في محكم تنزيله " القلم وما يسطرون " أي المهم   

 فأجابه: ،بكتابة عمل ابن آدم ثم نجد حديث الحسن إذ سأله الأشعث عن شيء من القرآن

إنك لا تسطر علي  بشيء أي ما ترو ج  ويقال سطر فلان على فلان إذ زخرف له الأقاويل 

 نى زاد عليها بشكل من أشكال التنميق وتزويق الكلام . بمع 2ونم قها " 

إذ نتحسس ذلك  وتساوقاً مع هذه المعطيات يتمظر لنا نسبيا المعنى الدقيق للأسطورة،   

، فيعتبرونها حكايات  -ديني ميتافيزيقي -رة ذات طابع عند الغربيين الذين حصروه في فك

 .الحياة مع اقتناع السارد والمتلقي بحقيقتهاذات بعد ديني، تهدف لتفسير الكون ومعنى 

لكنها قد تأخذ مع ذلك  -إلهيــة الجوهر -موضوعها هو خلق الكون ونظامه ، من كائنات   

بذلك ت غرق  الأسطورة  وتنافي المنطق،3حيوانيــة وتكون قدراتها خارقة للعادة " صوراً بشرية أو

 
 . 320 :ص ، 2ج  العرب،، لسان منظور ابن 1
 .267، ص:  3تاج العروس ، ج  2
 . 39ص:  والوظائف"،السرد العربي القديم " الأنواع  3
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لقي الذي يرزح  تحت رحمة الإثارة  والدهشة في حوض الأدب العجائبي المثيــر لخيال المت 

      .والجدل

أنه بقدر ما كانت نظرة بعض المتتبعين لهذا النوع من  ،تجدر الإشارة في هذا النطاق     

إلا  أن آخرين يرون  ،السرد العربي القديم تنحصر في كونها أباطيل لا نصيب لها من الواقع 

ويعتبرونها قصة خرافية يسودها الخيال  الأسطورة تجمع بين الخيال والواقع في الوقت عينه

ز فيها قوى الطبيعة    1وتبر 

سار عليه أيضاً كل من أنس داود وجبور عبد النور إذ يعتبران الأسطورة مزجاً بين  هذا ما   

إذ أن     2والعقد "  الواقع ويزيد الرواة فيها بمرور الزمن ،فتصبح مليئة بالأخيلة والأحداث 

تواترها على شفاه الرواة يجعلها تحت تأثير ميولهم ومعتقدهم وتبقى عرضةً  للتغيير 

                                                                                                                                                                             .والتحريف

 لكن هل كان للعرب حضور في نسج الأساطير ؟     

نجدها تتمثل إجمالا في الحكايات والقصص عنا كنه الأسطورة عند العرب، ب إذا تت     

 3" المنطقأو نقلوها عن غيرهم ،فتغيب فيها روح الصدق والعقل و  ابتدعوهاوالأحاديـــث التي 

رهات لا تستند لحجج ولا ت الفضول وكشف حقــيقة الأشياء ولو بكلام و  إلىوتميل عامةَ 

 
 . 32 ص: اللغة والأدب،معجم المصطلحات العربية في  المهندس،كامل  مجدي،نظر وهبة ي 1

 . 19ص:  القاهرة ، مصر، ، 1992داود أنس ، الأسطورة في الشعر العربي الحديث ، دار المعارف ، 2
 . 42 ص: والوظائف"،السرد العربي القديم " الأنواع  3
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ية ن دات الوث الهة والأصنام والعلدلائل ، فنجدهم في حيرة من أمرهم خاصةَ فيما تعلق بالآ

 الروحي الاستقرارولو لمدة وجيــزة يحقق بها  بصفة عامة ،فهم  العربي هنا خلق راحة نفسيــة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      والوجداني.                                                                                                                   

من  إليناالأساطير العربية ، ومرد ذلك إلى قلة ما ورد  استجماعمن الصعب بما كان إن 

عليه بعض الدارسين  اطلعالمصادر الموثقة لها ولتاريخها وفحواها إلا القليل الضئيل الذي 

للأسطورة عند العرب أمثال الباحث أحمد عبد المعيد خان الذي أقر بهذه معضلة التي 

واجهها بحل آخر تمثل في "مقارنة الأخبار التي وردت في كتب الأدب والتاريخ أو نقشت 

 على الأحجار ...

لى ألسنة الرواة الذين بواسطة النقوش وبعضها ع إليناأخبار مبعثرة ضئيلة وصلت هناك و    

يات الموجودة  اومقارنة الرو  الاستنباطيةطريقة ال إلىوالتوجه  1يرون أيام الجاهلية ..."  اكانو 

في أمم و ثقافات قديمة بالتي وردت في الشعر الجاهلي وبعض ما جاء به  المستشرقون في 

 . 2تراجمهم للنقوش وما ورد في القرآن والتوراة والإنجيل 

يمكن القول أن الأسطورة جاءت لخلق الوعي بالذات ولتملئ  وازاةً مع هذا المعطى،فم    

ذلك الفراغ المنطقي الناتج عن غياب العقل، متخذةً شكل القصة القائمة على تفسيــر الظواهر 

 
القاهرة،  ،محمد عبد المعيد خان ، الأساطير العربية قبل الإسلام ، مطبعة ي حنة للتأليف والترجمة والنشر،  1

 .  02: ، ص 1936مصر ، ب ط ، 
 .                                                                                                          60ص: ، الأساطير العربية قبل الإسلام نظر،ي  2



.الأدبي التجنيس وإشكالية العرب عند القديمة الأدبية الأجناس                  مدخل   
 

 

21 
 

البدائي عند الشعوب الفاقد للإجابة عن الكثيـــر من الأسئلة المتعلقة  بأشياء يقبلها التفكيـــر

ونها ت هذا ما جعل الكثير من العرب ينع ،مفيلجئ لطرق لا يتقبلها التفكير السلي ــ وجود،بال

 يــر العقل . دبالأباطيل والترهات والأقاويـــل الجوفاء التي تتسبب في تخ 

 الخرافـــــــة:-

جاورت الخرافة الأسطورة في الكثير من الحيثيات كالتعريف والشكل والموضوع والقيم     

ذلك القرب  ،درك الدارسون لها قديماً وحديثا  إذ رأى وأ ،ودينية والبعد الروحي الذي تحملهالميث 

صعوبة في الفصل والتمييز  الحاصل بينهما حتى يكاد الفاحص لهذه الجنسين الأدبيين يجد

فهي الحديث المستملح  ،لمعاجم والقواميس تعاريف للخرافةفرغم هذا وضعت ا ،ابينهم

الجن ثم  اختطفتهومنه ما ذكر في لسان العرب عن قصة "خرافة"، الرجل الذي  1المكذوب "

رجع ليحكي أحداثا عجيبة فكذبه الناس وعليــه فهي القول المشكوك في صحته لما فيه من 

قول غير مطابق للصدق وخال من الجد الذي يفتقده المتكلم لسبب مقصود كالهو ومحاولة 

 .السامع ولو بالكذب المتعمد كما ذكرت المعاجم الحديــثة إثارة

 
  مجمع  معجم الوسيط ،، أحمد  الله خلف  محمد  ، الصوالحي عطية، منتصر  الحليم عبد  ، أنيس  إبراهيم  1

 . 98،ص: 4،2014، ط الدولية الشروق  مكتبة،  العربية اللغة
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أو  1اطل المكذوب الب  ــث المضحك والمكذوب...والحديثواصفة للخرافة على أنها"الحدي  

رَف  خَرَفاً ، فهو خَر فٌ  غير مقصود كما جاء في لسان العرب " خَر فَ الرج ل ، بالكسر، يَخ 

ل ه من الك بَــر  " فقد يكون لكبر السن سطوةً على العقل فيـتأثر بالخرف الذي  ،2أي فَسَدَ عَق 

 الألزايـــمر" المكتشف حديثاً  .يــعتبر أولى أعراض مرض " 

فتتجسد في معنى" السرد الخيالي الشعبي والعفوي وذو معنى  الاصطلاحأما من حيث     

ففي الخرافة قدر لا يستهان به من الخيال الهادف لتمجيد عرق أو قبيلة أو شعب  3رمزي "

"خرافة الحدود" الثورة " و  إلىمعين مثلما هو الحال بالنسبة إلى خرافة "من الأسمال 

فقد تتعدد  الأمريكيتين اللتان تمجدان الشخصية الأمريكية من منظور عقائدي وآخر مادي "

 والقناعات عند كل شعب أو أمة من الأمم . غايات الخرافة بتعدد الثقافات

تساوقاً مع الفكرة سابقة كون الخرافة سرداً خياليا يعرفها " روبرت إيه سيقال" بقوله "أقترح    

 4..." -أي اً كان ما تمثله من أشياء أخرى  -الخرافة قصةً  واعتبارتعريفا للخرافة كقصة 

منا )قصص الآلهة ظويضيف "عندما نسأل عن بعض نماذج الخرافة ، يجول بخاطر مع

 
 .                                                                                العربية والأعلام ، لمعلوف لويس، مادة خرف والمنجد في اللغة ، معجمي الرائد لمسعود جبران :نظري  1
 .  123: ص  ،2جابن منظور ، لسان العرب ،  2
 . 45: القديم " الأنواع والوظائف" ، ص  السرد العربي  3
، الخرافة " مقدمة قصيرة جداً  " تر: محمد سعد طنطاوي ،     a  . segal  Robertروبرت إيه سيجال  4

 . 14ص :  ، 1، ط 2012،القاهرة ، مصر،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
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وهنا يكمن الشبه الأساسي بين الخرافة والأسطورة كون كلتاهما تركزان 1والأبطال اليونانيين ("

 الجانب الروحي والإجابة عن أسرار الكون وتمجيد أبطال ذوي قوى خارقة .على 

ولإنجليزية  بعض المنظرين أن لفظة "خرافة "تقابلها في اللغات الأخرى كالفرنسية  اعتبر 

 مصطلحات متعددة نذكر منها : 

 باطل . اعتقادأو  شيء" وتعني كل  supertitionلفظة  " -

 و الطابع التعليمي .ذ"   السرد القصصي  apologeلفظة  " -

 "   القصة المروية على ألسنة الحيوانات . fableلفظة  "  -

 " كل منطوق ذو معنى .  mythلفظة  " -

فمن أبرز السمات الفنية التي توافرت عليها الخرافة هي" الخيال" هذا الأخير الذي يتسع     

 أو ينحصر لعوامل عدة منها البيئة وما تحوزه من ظروف حياتية قاسيةً كانت أم رغدةً ،

وبعض الأمور المتعلقة بمدى غياب العقل العلمي وحضور العقل الخرافي وهذا ما يخدم فكرة 

دائم عن تفاسير لحقيقة الوجود لبعث الراحة النفسية ،فالمساحة الخيالية التي تتيحها البحث ال

الخرافة تسمح أيضاً لفتح أفق انتظار عند السامع يثير فضوله ويجعله يجيب تلقائياً عن عدة 

 .مسائل خاصة منها الدينية والروحية

 
 . 14ص: " مقدمة قصيرة جدا ،الخرافة   1
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ى في الخرافة ،كالمتعة ه تشبع فكري فينصرف للبحث عن غايات ومقاصد أخر دي مما ينتج ل 

فهكذا استثمر  وحب الإطلاع على أخبار العباد، النشءوالتسلي واستخلاص العبر لتربية 

المقفع الذي نجح في توصيل رسائل  لابنالعرب في الخيال الخرافي كما هو الحال بالنسبة 

لخرافة إنما ا فكل من هذه الميزات الموجودة في 1كثير من خلال ترجمته لكتاب كليلة ودمنة" 

والمنفعة اللتان نجدهما في العمل الأدبي عامةَ أيَّا كان والذي  ليست هي سوى تلك المتعة

يستهدف غاية إنسانية معينة " فالأدب تعبير عن الحياة  أداته اللغة " وهذا تماما ما أدته 

 ة .أن يوطد تلك العلاقة الموجودة بين الأدب والحيا أستطاعالخرافة كجنس أدبي قديم 

فمجمل القول هنا هو أن الخرافة ترد في شكل قصة بسيطة ذات طابع مجازي،  تستمد     

جنباتها شخصيات من الحيوانات  بينكينونتها من الأباطيــل والكلام المرفوض منطقاً ،تضم 

 عادة وأبطال خارقين وشخصيات غيبية .  

  :النادرة

ة والعصبية اللتان كانتا تشكل سمة وعلامة لصيقتان ظلطالما تميز الإنسان العربي بالغل    

به وخاصةً  في الجاهلية ، إلا أن هذا الرأي لم يكن مطلقا فقد كان لحب السمر سطوة على 

وقسوة العيش وهروبا من  فكانت ملاذاً  يفر له من الضجر الشخصية العربية منذ القدم،

 
 . 50ص :  الوظائف"،و العربي القديم " الأنواع السرد   1
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و الترويح عن النفس والمتعة والضحك وهذه الأمور ضرورية في حياة البشر ضيق الحال نح 

 .كونها تبعث الطمأنينة والأمن والراحة

بالهموم  المليءالعامة حاجزا منيعا يفصل صاحبه عن واقعه المر  دىفيشكل الضحك ل

في  ويعطيه شحنة من التفاؤل والسرور، فلجأ لسماع المستملح والطريف من الكلام المتمثل

الطرائف والنوادر وغيرها من أشكال التعبير الإنساني ذات الطابع الفكاهي ،إذاً فما حقيقة 

كسر تلك الصورة النمطية التي ر سمت في الأذهان عن الإنسان  استطاعالنادرة كجنس أدبي 

 العربي كونه رجل حرب فقط .

ر"ونادرة  أزمانه أي وحيد  عصر  القول." الط رفة من فالنادرة     ، في عنى بها  1ه  والجمع نواد 

ة والطرفة وإظهار البراعة في التفكير والقدرة على  أيضا " قول بليغ مثير للانتباه يتمي ز بالجدَّ

ر  البخلاء عند الجاحظ  ر جحا ونواد  ورواد  2" تسلية القارئ أو السامع والترفيه عنه كنواد 

 . -مثلا -آخرين برعوا في نسج الفكاهة كأبي العيناء

والضحك "  فالنادر أو الملحة أو الط رفة تنحى  ظاهرا منحى الفكاهة فتنزع منزع الطرافة    

" تلك الميزة البشرية التي تميز الإنسان عن باقي المخلوقات وهي  همستهدفة تحقيق

ناقدة في قالب   قتهوالإصلاح بطري ـ نجدها تنشد التغيير،أما من الناحيـة الخفيــة"الابتسامة

فكاهي تختلف فيه مستويات الخطاب حسب طبيعة السامع فهناك من لا يتأثر بنوادر عادية  
 

 .228ص:  الوسيط،المعجم  1
 . 71،القاهرة ، ص:2008،الكتب  عالم ،معجم اللغة العربية المعاصر ،عمر الحميد  عبد  مختار أحمد  2
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إنما يستجيب بالضحك لما تحتويه على المجون ، ليس هذا فقط بل لن تتحقق الفكاهة سوى 

 بتوفر جملة من الميزات في صاحب النادرة كونه فكاهياً .

                    

 1الظرافة    

 الذكاء                                                            

 الحيلة                                                             

 حسن التدبر                                                       

 ساخر    

ما يمكن استخلاصه هو أن النادرة عبارة عن تصوير قصصي موجز لحادثة مسلية أو   

 2"عال توضح أو تدعم أفكارا معينة غريبة أو كاشفة أو طريفة وهي تعرض شخصيات في أف

 لدمامتهاأو كي ينصرف عنــها الناس  -مثلا –قصد ترغيبها للسامع وتحبيــبه لها كالكرم 

كالبخل فقد تتداخل النادرة مع القصة في  بعض التقنيات كالشخصيات والشخصيــة الرئيسيـة 

 
، لبنان ،  لدين محمد ، دار الراتب الجامعيةسراج ا -الفكاهة في الشعر العربي  –النوادر والطرائف  نظر:ي 1

 . 07،ص:  2002بيروت ، 
  1، تونس،ط سفاقص سسة العربية للناشرين المتحدين،معجم المصطلحات العربية ، المؤ  ،إبراهيم فتحي  2
 . 365،ص :  1986،

ميزات  
 الفكاهي 
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الإثارة الناتجة عن توظيـــف الغيــر مألوف وطرق أبواب  إضافة إلى والحوار والمشهديــة ،

 ع و ظواهر سائدة لمعالجتـها وفق أسلوب فكاهـــــي محض .مواضي 

العرب قديما من حس للفكاهة  افتقدهاستطاع هذا الجنس الأدبي أن يعوض بعض ما     

مفاهيــم عينية  إلىوالطرافة وتقديم نموذج ناجح في إيصال الفكرة وتحويل المفاهيم المجردة 

يـه ومن ذلك القدرة على التأثيــر وترسيخ مبادئ ديستأنسها السامع على اختلاف درجة الفهم ل

 منشودة.

إن أهم ما ميَّز التراث المكتوب عند العرب قديما ، هو ذلك الكم  الهائل من ما  :الشعر-  

، الذي طالما شكل متنفسا ومحفزا لهم في الحياة –هذا الفن  –جادت به قرائحهم من شعر 

 يتحقق ويحقق معه وجودهم.فبهت حيا الأنفس وتعيش على أمل قد 

شكل الشعر بالنسبة للعرب مظهراً من مظاهر الفكر والرقي الحضاري ومصدرا يلجئ     

كان  -إليه كل شغوف بدراسة حياة العرب،فبقدر ما كانت الشجاعة معيارا لقوة قبيلة ما كان 

تخليد  فيقول الجاحظ في هذا الصدد " كانت العرب في جاهليتها تحتال في -الشعر كذلك

     1مآثرها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقفى وكان ذلك هو ديوانها "

 .إضافة على ما يكتسيه من أهمية في تسجيل تفاصيل الأمم السابقة

 
 .  72، دار الجيل ، بيروت ،ص :  1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ، الحيوان ، ج   1
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في مغارة سحرية مليئة  إلا  ويجد نفسهللقصائد العربية القديمة فما من قارئ نموذجي    

صاحبها حياً " فالقصيدة شأنها شأن أي كائن سردي آخر   انبعثإلا و  ما إن قرأ بيتابالموتى،

فهي سفير لصاحبه وحياة ثانية له وبوصف آخر هو الحامل للكثير من اهتمامات ومنه قول 

 شاعر :

 الشعر يَحفظُ  ما أودى الزمانُ به      والشعرُ أفخرُ ما يبنى عَن الكرم        

 1 "ـده        ما كنت تعرف جودا كان هــــرم ــــــقصائـــــ لَــولا مقال زُهير في        

 قصود بالشعر إذاً ؟ مفما ال  

تؤدي كلمة "شعر" العديد من المعاني فبمجرد تغيير حركة التنوين أو تغيير مكان     

في مجالات عدة غير الحقل  للاستعمالتوظيفها تنبثق من الكلمة معاني ودلالات تصلح  

عر  : كلام موزون م قفَّى قصدًا  "وشعَرَ  رَ " والش   ع  الأدبي،من ذلك " شَعَرَ الرَّج ل  : قَالَ الش  

ل د الإنسان وغيره من ب  ر  :زوائد  خي طية تظهر على ج  ع  الخير : أحَسَّ به وعَل مَ " وكذلك " الشَّ

 .المعاجم  قديمةً  كانت أو حديثةغير ذلك مما ذكر في  إلىالثدييات "

ة في حد ذاتها أو فرد بعينه في شأن الشعر كونه لا يقتصر على أم   اتتعددت التعريف    

ة ومتذوقة للجمال قوله يحق لكل ذات حاس   فعل كتابي إنساني وجداني، بل يتعدى ذلك لأنه

 
،  3ج   تح: محمد بهجت الاثري ، رفة أحوال العرب ،محمود شكري ، بلوغ الأرب في مع الآلوسي 1
 . 211، ص :  ت د  ، دط،مصر القاهرة، طابع دار الكتاب ، م
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التاريخ بداية بالإغريق ومروراً  بدايةمنذ  إليهفالغرب كان السباق  ،والخوض في كتابته

 نذكر منها :  اتريفنجد بعض التعاليونانيين القدامى وخاصة في العصر الحديث حيث 

ات وأكثرها سعادة عند ظلأفضل اللح  الشعر هو سجلٌ يرى أن  "  Chelili" شليلي" -1

فهذا التعريف يركز على الجانب النفسي الذي له صلة ،  1أفضل الأذهان وأكثرها سعادة "

 وثيقة بالشعر كأداة أو مرآة تعكس الجانب العميق منَّا . 

نقد للحيـــاة في الشروط   على أنه " الشعريعرف  Matieu ernoldeارنولد "  مايو"  -2

عنا القراءة في كتب علم وإذا أم 2التي تضعها لهذا النقد قوانيـــن الحقيـــقة  الشعريــة  والجمال"

النجوم قط وأن كتابتهم للشعر هي بدافع  االجمال سنحس حتما أن أصحابها فلكيون لم يرو 

 الواجب لا بدافع المتعة والعاطفة .

" مفاده أن الشعر  Word zort" " وورد زورث ل ـ في زاوية أخرى نلمح تعريفاً  آخر -3

عارم،إيقاعيٌ في المعتاد وهو التدفق التلقائي لمشاعر قوية هو التعبير الخيالي عن وجدان 

  .فلان ملاذاً وهمَّة لكتابة الشعرذان يكوالسكينة الل   3يتم تذكرها عند الهدوء "

" إذا قرأت كتاباً وأحسست بالقشعريرة لا يمكن  Imeli dickinson"  إيملي دنكيسون.-4

ت عندها أني إنما أقرا شعراً وإذا شعرت عرف في جسدي ، الدفءتبعث  نحيالها لأي نار أ

 
 .  215إبراهيم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبية ، ص :   1
 المرجع نفسه ، ص : نفسها   2
 . 216، ص :  نفسهالمرجع   3



.الأدبي التجنيس وإشكالية العرب عند القديمة الأدبية الأجناس                  مدخل   
 

 

30 
 

ن هما سبيلاي هذا  ،الشعر أدركت أن ذلك هو مكانها ،  كما لو أن قمة رأسي لم تعد في

 حساس، أثرإن لما يحوزه الشعر من جمال ولغة راقية وخطاب  1 فهل ثمة سبيل آخر ؟

سحريا على قارئه يجعله يميز بينه وبين أي خطاب آخر ويتجاوز كل تلك الأمور المتعلقة 

  .التعبير عن طريق تصوير الصراع الفكري والحواري داخل النفس إلىبل يتعداها  بالحروف،

 -مقامة كان -،إذ لا يكاد يخلوا أي عمل أدبي شغوفين أيضا بالشعر اأما العرب فقد كانو    

فمن بين  إلا وتجد به قصائد أو أبياتا من الشعر ، ،غير ذلك من الأجناس إلى أو نادرةً 

أقاويل مركبة من  رابي الذي يرى أن الشعر هو عبارة عن "انجد الف الذين عر فوا هذا الفن  

أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالًا ما أو شيئاً أفضل أو أخس وذلك 

تتعدد أغراض  فقد،  2أو جلالًا أو هواناً  أو غيــر ذلك مما يــشاكل هذا " ،جمالًا أو قبحا ً 

 الحالة النفسيـــة للشاعر أو لحاجة دافعة في نفس يــعقوب .     الشعر حسب المقام و 

ويذهب حازم القرطاجني في سبيل تعريفه له بقوله " الشعر كلام موزون مقفًّى، من شأنه    

فس ما قصد تَحبيبه إليها، وي كر  ه إليها ما قصد تكريهه ؛ لت حمَل بذلك على أن ي حب  ب إلى الن 

أو متصورة  خييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسهاطلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من ح سن ت

 
الإمارات  ،2011أكتوبر  ،3العدد  الشارقة،مجلة جامعة  ولغته،في مفهوم الشعر  علي،عبد الصاحب  1

 .238 ص: المتحدة،العربية 
القاهرة ،   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، النقدي،مفهوم الشعر دراسة في التراث  عصفور،جابر  2

 . 191، ص: 1995، 5مصر، ط 
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ومنه ندرك أن للشعر علاقة وثيقة  1قوة شهوته " بحسن هيئة تأليف الكلام، أو قوة صدقه، أو

السامع أو القارئ ، فـيبعث فيه الإحساس  انفعالتيح له التحكم في بعالم الخيال الذي ي 

 -تارةً أخرى  والامتعاض، والغضب  -كالغزل الموجه للمرأة  -والطمأنــينة تارةً  ابالرض

 . -كالهجاء مثلا ً 

      الآتي:أهم ما يميز الشعر عن باقي الأجناس هو بعض عناصره التي ترد في الشكل  إن    

 

 

 

 النظم                                                                              الأسلوب       مخالفة المألوف  الفكرة    الخيال           العاطفة     

  

أيضاً   الاعترافب علينا فعلى هذا النحو وبقدر ما تمي ز الشعر عن بقية الأجناس ، توج      

على حمل  بعض خصائص الفنون الأخرى كالقصة  -مثلا ً  -بقدرة الشعر العربي القديم 

، كونه "وعاءٌ للقصص العربي وأحد مصادره بما تضمنه من نصوص التي تتقاطع معه
 

أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح: الحبيب ابن الخوجة ، الدار العربية   1
 . 58، ص:2008،  تونس ، 3للكتاب ،ط 

نقصد بذلك الإنزياح ويعني البعد عن مطابقة الكلام للواقع باستخدام عبارات متعددة ومختلفة عن   *
 رة ... المألوف منها الرمز والتشبيه والاستعا

ر ـعناصر الشع  
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ففي الشعر إعادةٌ لبعث قدر  1ووقائع عاشها الناس " إلى حوادثوإشارات جلية أو ضمنية 

كبير من الماضي للحياة ، والبحث في الشعر شأنه شأن البحث في الحياة ، فهو ليس بالشئ 

الغريب عن ا ، بل إنه يتربص بنا عند كل منعطف ، وبروزه أمامنا محتمل في كل لحظة نود 

 فيها معانقة الماضي .

 الأخبار: -

لم تمنع شساعة البلاد العربية ولا طبيعتها القاسية من وجود نوع للتواصل في نقل ما      

يشاع من أخبار بين العرب ، تواصل عفوي خافت وشحيح لا يكاد يتجاوز تلك الأخبار التي 

كان يتلقفها الشعراء الرحالة والجوالون في الصحراء أيام الجاهلية فتحفظ سماعا وتدون 

ر آنذاك ، وهذا مرده لشغفهم وولعهم بكـل ماهو ثائد الشعر وباقي أشكــال الن ـكتابــةً  في قص ـ

للسؤال لما له من أهميــة بالغة على  -رغبةً وفضولا-مستـجد على السمع وميولهم الشديــد 

 لما يحوم بهم من مخاطر .   واستطلاعاحيـاتهم 

عن الخبر  وتخبَّرَ  تستخبره  وهو النبأ  خبر"هو ما أتاك عم ن جمع "الأخبار والأخابير     

والخبر  " 2واستخبر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها وهو ما ي نقَل  وي حدَّث  به قولًا أَو كت ابةً " 

أيضاً عبارة عن " اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، أو سلبها على وجه 

قصد المتكلم به الدلالةَ على النسبة أو يحسن السكوت  عليه، من غير حاجة إلى تمام، مع 

 
 . 67 ص: والوظائف"،السرد العربي القديم " الأنواع    1
 . 128، ص:مادة خبر العرب،لسان  منظور،ابن  2
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إذ يبقى الخبر خيار التصديق أو التكذيب ومنه الذياع به أو السكوت عنه وتصنيفه  1سلبها "

 في خانة الأسرار.

فة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حين أراد أن يذيع لي فبين هذا وذاك مثال قصة الخ     

شخص ع رفَ بحبه لتلقف الأخبار وإفشاء  إلىخبر إسلامه في مكة وما جاورها  فلجئ 

فلم تمس مكة إلا  وقد سمع  انصرف"جميل بن النحيت " فأخبره بما أقدم عليه و  اسمهالأسرار 

واستشرى الخبر وانتشر وتجدر الإشارة هنا أن الخبر متاح لكل  2كل أهلها بإسلام عمر

      .العدوأصناف المجتمع الواحد فيتخطفه الصالح والطالح والصديق و 

لكل لما يدور ويطرأ حوله في الحاضر ولملمة ورصد  استشعارهفالأخبار هي تتبع الفرد و     

الأخبار أحيانا طابعاً أدبياً  ذحوزه من مآثر وأحوال السلف،وتتخ ما ت للأحداث الماضية و 

تَّاب الرواية والمهتمون بت  اوتاريخي  سجيل حيناً آخر مما يجعلها مادة دسمة يرجع إليها ك 

إلا  أن أخبار الماضي  ،التاريخ وكتابته مثلما هو الحال بالنسبة "لوسائل الإعلام حاليا

 و تأخذ نصيبا وافرا من البحث . 3والسابقين  في العصر الحالي ضئيلة ولا تكاد تذكر" 

 
، مصر  2 جدار الصميعي ،  عبد الرزاق عفيفي ، علي بن الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، تح : 1

 . 9 :ص ، 1،2003، ط
، مكتبة  1ج  ،الجاحظ أبو عثمان عمرو ، رسائل الجاحظ ، رسالة كتمان السر وحفظ اللسان نظر:ي 2

 .143،  ص : 1965،  ،دطالخانجي ، مصر
 .  52 ص: والوظائف"،السرد العربي القديم " الأنواع  3
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المعرفة من خلال السماع والمشاهدة  فكل ما ي جمع  عادلة فلا ننكر أن للخبر وزنا في م  

من أخبار يحوي في طياته الكثير مما يفيد ، فهذا باحث في الأجناس البشرية يجد ضالته 

حل للغز  إلىفيما ذكر من أخبار الأنساب وآخر متخصص في علم الآثار يجد فيها ما يدله 

لمتخصص باللغة يجد ما يأخذ بيده مكان ما كان مبهما في الماضي القريب  وا اسمما أو 

 . -مثلًا  -في بعض مسائل النحو 

التي وردت عن ماضي العرب أخيرا لابد من التنويه لمسالة مهم ة تتعلق بطبيعة الأخبار     

ما تعرضت إليه من تحريف  إلىفقد يعتريــها بعض الشك واللبس أحياناً  وهذا مرده  ،القدامى

بار الذي طال قدرا لا يستهان به من الأخ  الانتحال إلىفة إضا تبديل لبعض أحداثها ،و 

   مثال على ذلك ما ذكره الجاحظ عن قصة أمنا  عائشة و  ،خاصة ما ذكر منها في الشعر

صلح بين حي ين من مكة قد  ال إلىلما خرجت على بغلة تسعى  -رضي الله عنها -

 أين ج علت  فداك ؟  إلىأبي العتيق فقال  ابنبأحدهم يدعى  التقت، ففي طريقها تخاصما

فأجابت أصلح بيــن متخاصميـن فقال والله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل ، فكيف إذا    

،فالجاحظ هنا يشير لحديث مزيد ومنحول ،إضافة إلى 1" وانصرفتقيل يــوم البغل ، فضحكت 

 وضوعية وأخرى شخصية  . التعامل السيئ مع المروي من الأخبار وهذا راجع لأسباب م

 

 
 . 56ص:  القديم، السرد العربي  :نظري 1
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 السيرة:-

ثَ      ورد في لسان العرب عن معنى مصطلح " السيـرة " فيقال فلان سي رَ سيرةً أي حَدَّ

يـرَة   " الطريــقة "                                                                                                    أَحاديــث الَأوائل والس  

 خالد بن زهير :          و"المنهاج " ،  منه قول الشاعر

لُ راض سُنة من يَسيرُها     فلَا تَجزَعَنَ عن سيرة أنت سرتًهَا                       1فأوَّ

الهَي ئَة       يرَتَها الأ ولى" أي   ويعتبر  التي كانت عليها وفي التنزيل العزيز" سنعيدها س 

ت زئبقيةً ،فلا شك أن هذه مصطلح "السيرة "في الحقل الأدبي من بين أكثر المصطلحا

الصفة كفيلة بفتح منافذ في حدود هذا الجنس الأدبي تجعله يتداخل مع الفنون النثرية 

 .الأخرى كالفن القصصي 

ذاتية إلى ذكر  ذلك حينما يتطرق أي كاتب مقبل على كتابة السيرة غيريةً  كانت أو    

سرد أحداث وذكر أشخاص لهم صلة بصاحب  إلىويعمد في هذا  تفاصيل حياة واقعيـــة

السيــرة ، إذا نحن هنا إزاء جملة من التداخلات الحاصلة بين السيــرة  والقصة  ومن الأمثلة 

عند العرب قديما ،نجدها قد سايرت مرحلتين مهمتين  المعبرة صدقاً  لهذا اللون الأدبي

تميزت بالطابع أدبي كما هو مبين  ،الأولى غلب على السيرة فيها الطابع التاريخي والثانية

        في الجدول الآتي :  

 
 .   389إبن منظور ، لسان العرب، ص:    1
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 المرحلة الأولى " سيرة ذات طابع تاريخي "
 

هـ " سيرة ذات  5المرحلة الثانية القرن 
 طابع أدبي"

سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم  01
 "لإبن إسحاق "

كتاب " لإمتاع والمؤانسة و أخلاق 
 التوحيدي .الوزيرين" لأبي حيان 

 ترجمة " ابن سينا " لحياته كتاب المغازي " للواقدي " 02
 كتاب الاعتبار " لأسامة بن منقذ " السيرة النبوية  "لابن هشام " 03
 سيرة عمر بن عبد العزيز " لابن الجوزي " كتاب الطبقات" لابن سعد " 04

 

في حضنه  ارتمتفقد كالتاريخ " تأثرت السيرة كفن أدبي ببعض المعارف الإنسانية    

سمتاً واضحاً  وتأثرت بمفهومات الناس عنه ، فكانت تسجيلا  واتخذتونشأت وترعرعت ، 

عند العرب للأعمال والأحداث والحروب المتصلة بالملوك الصينييــن والمصريين والآشورييـن و 

فلوطارخس  "لابن هشام "وكانت أيضاً تفسيــراً  لبعض المبادئ السيـاسيـة عند "كالسيرة النبوية 

Plutarrech   في كتابه عظماء اليــونان والرومان ". 

تصويــر حقبة كاملة وزاد  إلى الالتفاتوربما نجح في سيــرة نجاحا أوفى لو أنه قلل    

فرغم تفرد التاريخ بطابعه الخاص وفلسفته،إلا  أن مسألة 1نفسهم"بحركات الأشخاص أ اهتمامه

 
 .09،ص:  دت روت ، لبنان ، ، فن السيرة ، سلسلة الفنون الأدبية ، دار الثقافة ، بيإحسان عب اس 1
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قائمة وتدفع الكثير من الدارسين للتساؤل عن ما إذا كانت السيرة حقاً  ظلتتبنيه للسيرة 

 تشكل جزءاً من التاريخ ؟ 

في ما يصطلح عليه بالسيرة الشعبية أي " القصص الشعبي  -مثلا ً  –ر جلياً هفالإجابة تتمظ

ويعيش بدافع اللاشعور الجمعي ويرتبط بتواريخ وأحداث عن شخص أو قبيلة ..."  الذي ينمو 

 وأساطير . فالمراد بها هنا جمع الموروث الشعبي حتى ولو تمثل في خرافات 1

"متوخيا مميزات أما تعريف السيرة في الحقل الأدبي ، فتعتبر فن ا أدبياً ذو خصائص و     

كانت ذاتية  سواء 2التحري التاريخي ، قصد رسم صورة مفصلة عن حياة  شخصية معينة " 

ات يومياته وأعماله وبصمته في الحياة مع مراعاة الدقة ، وكتابة ي أو غيرية والتعرض لحيث

 السيرة تنقسم لشقين. 

 "Biographie : السيرة الغيرية :"  أولاً     

هي الكتابة لأحد الأشخاص البارزين لجلاء شخصيتهم والكشف عن عناصر العظمة     

فبهذا تنجلي   3تحليليــة لكل مركز من عناصر مختلفة من الشخصيــة "فيها ... وهي عملية 

مبثوثة أمام كل شغوف بقراءة سيرة أي  صبحالظلمة عن جوانب عدة كانت مبهمة وت 

 شخصية مغمورة مؤديةً  بذلك وظيفةً  تاريخية في ثوب أدبي . 

 
 .  83السرد العربي القديم " الأنواع والوظائف " ، ص :  1
 . 143: ، ص 1984،2عبد النور جبور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 2
 .100، ص :  2013، 9دب وفنونه ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، مصر ، ط عز الدين إسماعيل ،الأ 3
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السيرة الذاتية من بين أشكال تعتبر "  Auto Biographie"لذاتية :اياً : السيرة ثان  

والخصائص "ولعل أشهر  فرد بجملة من الميزاتكتابة الأنا وأمتنها صلة بفن السرد إذ تت 

" بقوله   Philippe lejeuneتعريف لها والأكثر تداولا جاء على لسان " فيليـب لوجون 

ديثه على ،يروي فيها شخص واقعي وجوده الخاص مركزاً ح  ارتداديةالسيرة الذاتية قصة 

فلا ضير أن نصف السيــرة بالحياة  1حياته الفردية وبوجه خاص في تاريــخ شخصيـته " 

 "  Mauroisوالتاريــخ  كما جاء على لسان كاتب السيـرة الفرنسي " أندري موروا 

 

 

 

 

 

 

إذن ، تتحدد تمفصلات هذا الجنس الأدبي الذي استطاع تبوأ  الاعتباراتففي ضوء هذه     

مكانة لا تقل أهمية عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى ،وخلق كينونة فنية خاصة به رغم 
 

 1، طالأدب المغربي ، الرباط ، المغرب محمد القاضي ومجموعة من المؤلفين ، معجم السرديات ، مكتبة   1
 .  260، ص   2010، 

 ركائز السيرة الذاتية  

موقع الراوي يتطابق و 

الشخصية الرئيسية و 

الإرتداديإعتماد القص   

شكل الكلام " قصة  
 نثرية"

الموضوع المطروق  

"الحياة الفردية و تاريخ 

 "  الشخصية

منزلة المؤلف " التطابق 

 " بين المؤلف و الراوي
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القصة حديثاً فيما  إلى بعض التداخلات الحاصلة بينه وبين والأخبار والمغازي  قديما،إضافة 

التقنيات الأخرى إلا  أن السيرة  بعضيتعلق بالشخصيات والشخصية الرئيسية والراوي و 

عنه كانت قريبة ومتمسكة  فبقدر ابتعادها ،للخيال رسمت خطاً قويا بينها وبين القصة بالنسبة

 . بالواقع

 المفهوم و المقامة "الحد  -3

فقت جل  المعاجم  العربية فيما يخص  لفظة " مَقَامَةٌ " ، فنجدها تورد  مفاهيم ات  لغةَ : -أ   

ومعاني تصب في قالب واحد ، فتعني في اللغة المجلس أو الجماعة من الناس أو الخطبة 

واية التي ت لقى جموع الناس وي نشد  العباس بن مرداس في هذا المعنى :                  ضَة أو الر                       أو الع 

 المقامة لا يراها . إلىفأيى ما وأيك كان شراً      فقيد 

ع ر فًت بأنها موضع  العرب،ففي لسان   المجلس،لمعنى القوم الذين يجلسون في  إشارةهنا 

     منظور:القدمين ومنه قول ابن 

 بِرَاحٍ.رِيَاحُ     غَدَوةُ حَتَى دَلَكتُ  مُقًاًمُ قَدميهَذَا                  

، والمقامة بالضم،الإقامة والم قام بالفتح يعني "الموضع الذي ت قيم فيه والمقام والمقامة،   

الم قام والمَقَام  : قد يكون كل واحد  ،أيضاً  المجلس والجماعة من الناس وأورد ابن منظور
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وفي التنزيل العزيز نجد ورود لفظة  1ضع القيام " منه ما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى مو 

ن   تَأ ذ  ع وا وَيَس  م  يَا أهَ لَ يَث ر بَ لَا م قَامَ لَك م  فَار ج  ن ه  فَر يقٌ  " م قَامَ" في قوله تعالى )وَإ ذ  قَالَت  طَائ فَةٌ م 

يَ ب عَو   رَةٌ وَمَا ه  م  النَّب يَّ يَق ول ونَ إ نَّ ب ي وتَنَا عَو  ن ه  ونَ إ لاَّ ف رَارًا ( م  أي لا مكان ولا  2رَة   إ ن  ي ر يد 

 موضع لكم ، وإذا قرأت بالضم تعني الإقامة والنزول .    

تَقَرًّا وَم قَامًا (    نَت  م س  ينَ ف يهَا  حَس  وهنا تعني كذلك  3وفي آية أخرى  يقول تعالى ") خَال د 

القيام ، يقول تعالى  لموضع اسماالموضع كما هو الحال أيضاً في الآية الموالية  فوردت 

نَا إ لَى د  يمَ م صَلًّى وَعَه  ذ وا  م ن مَّقَام  إ ب رَاه  ناً وَاتَّخ  يمَ  )وَإ ذ  جَعَل نَا ال بَي تَ مَثَابَةً ل  لنَّاس  وَأَم  إ ب رَاه 

يلَ أَن  مَاع  ( وَإ س  ود  ج  رَا بَي ت يَ ل لطَّائ ف ينَ وَال عَاك ف ينَ وَالر كَّع  الس    4طَه  

تتبع العديد من الدارسين المنحى الذي نحته كلمة " مقامة " قبل ظهورها على لسان بديع    

ل  تداول  إلى"بروكلمان " للفظة فقد أشار استعمالالزمان فكان لكل منهم رأي في أصل وأو 

ل هما مجلس القبيلة  أثنينللدلالة على معنيين  استعمالهاجاهلية و الكلمة في ال في آن واحد أو 

  : 5على ذلك بقول زهير استشهدأو ناديها و 

 
 . 507-506منظور ، لسان العرب، ص :  ابن 1
 ، سورة الأحزاب .  13الآية   2
 ، سورة الفرقان .  76الآية   3
 ، سورة البقرة . 125الآية   4
 .  09حسن عباس ، نشأة المقامة في الأدب العربي ، دار المعارف ، مصر، دت ، ص :  5
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 1 وَفِيهِم مَقَامَاتٍ حِسانٌ وُجُوهُهَا          وَأَندِيَةٌ  ينتابُهاَ القَول والفعلُ 

  بيد:ل  هنا بقول  استشهدالمجالس و والمعنى الثاني هو الجماعة التي تألف  هذه 

 2 امُ يَ قِ  يرِ صِ ى باب الحَ دَ لَ  نٌ م           جِ هُ نّ أَ كَ  ابِ قَ الرّ  بِ لْ غُ  اتُ امَ قَ ومَ 

الوقت من معنى القبيلة  فظة قد تهاوى تدريجيا مع مرورففي رأي الرجل أن مستوى الل      

شكلاً  دينياً في عهد الأمويين ثم أصبحت تقرن بالشعر والأدب  اتخاذهافي الجاهلية ثم 

،بلغة   والاستجداءمستوى الكدية  إلىالقرن الرابع الهجري وتتدنى ر فعَت ها  إلىوالأخبار وصولا 

    3مختارة ، ولم تتخذ شكلها الحقيقي إلاَّ على يدي بديع الزمان والحريري " 

الفرس وعزاؤه في ذلك أن العرب قاموا   إلىمة "مقامة " وفي رأي الآخر ي نسب  أصل كل    

والتي تعني تلك التراتيل ه ، بترجمة الكلمة من أحد الألفاظ الفارسية الآتية : كاه ، كآس ، كاث 

 . 4"والألحان الدينية عند الطائفة الزردشية 

ار " الذي إلا أن هذا الكلام مردود عليه من الفرس أنفسهم على لسان " محمد تقي بيه   

يصرح كلمة مقامة هي وليدة أفكار "بديع الزمان الهمذاني" مع نهاية القرن الرابع الهجري ، 

 الأدب الفارسي كانت في القرن السادس الهجري .     بيد أن ظهر اللفظة في
 

تر: محمود فهمي حجازي،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ،3ج كارل بركمان ، تاريخ الأدب العربي ، 1
 . 153،ص:1993القاهرة ، مصر ، دط، 

 . 168المصدر نفسه،ص:  2
 .   435ص: المصدر السابق ،  3
 .  21نشأة المقامة في الأدب العربي ، ص :  4
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 إصطلاحاً :  -ب 

إذا تتبعنا مفهوم المقامة في ثوبها الباهي والجديد الذي بلغته في أواخر القرن الرابع     

 تلك الأحداث التي اتخذتأنها يتوضح لنا  ،تحديداً  مع بديع الزمان الهمذانيو الهجري 

لها راو   فهي قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني مكد  ومتسول ، شكلاً  درامياً  لم يسبق إليه ،

مغامرة مضحكة تحمل و أو مسألة   دينية أدبية،ل وتقوم على حدث  طريف مغزاه  مفارقة وبط

من الصنعة اللفظية  إطاروضعت في  في داخلها لوناً  من ألأوان النقد أو الثورة أو السخرية،

بذلك رونقاً وجمالاً عز   حن في فن الموسيقى لتعطيمسجوعة تقوم مقام الل   1"والبلاغية

  .نظيره  

سرد قصص متوخياً  عبارات مسجوعة ومقفاة تطرب أو الكاتب  ففيها يتاح للخطيب    

حلاوة النظم  اختلاطالناس والجماعة للحنها ولما تحوزه من تنميق للعبارات وترادف الكلمات و 

قوة النثر –فالخصوصية الحاصلة هنا هي كون المقامة جمعت بين الحسنيين  2وعذوبة النثر

 ا جعلها تنجح في إطراب السامع وإيصال الفكرة إليه . مم-ورقة الشعر 

المقامة  " قائلا:يحاول " إبراهيم صحراوي " مجتهدا في توضيح معالم هذا جنس الأدبي    

وهي شكل قريب من  الهجري،العرب في القرن الرابع  ابتدعههي الفن القصصي الذي 
 

   ،1979، 1ط  لبنان، بيروت، القلم،دار  المغرب،و المشرق  المقامات بينفن  عوض،يوسف نور  1
 . 08 ص:

،  1النشر، الجزائر،ج و  للطباعة  الرشاد  مكتبة  لنص"بلاغة اقامة العربية "درامية المقامة و الم ،نظري 2
 .  13 :، ص 2012



.الأدبي التجنيس وإشكالية العرب عند القديمة الأدبية الأجناس                  مدخل   
 

 

43 
 

.. وهي أيضاً.ا راوي خيالي يرويهتنتظم  فيه الأحداث حول بطل  خيالي و  القصيرة،القصة 

إذ شكلت طفرةً  في الكتابة الهادفة عند العرب  1" ر الوعي السرديصورة من صور تطو  

   .ظوالوع مؤديـــةً  وظائف عدة كالتربيــة 

هي قصة قصيرة مسجوعة ، تتضمن وهبة في هذا السياق أن المقامة "ويضيف مجدي   

ضَةً  أو م لحةً  أو نادرة ، كان الأدباء يتبارون في كتابتها إظهارا لما يتمي زون به من براعة   ع 

 تجعل منها فناً متفرداً  . 2لغوية وأدبية " 

 آراء في نشأة المقامة :  -4

الحاصل بين جموع  والاختلافألا وهي الل بس  ة ،مسألة مهم   إلىبداية تجدر بنا الإشارة     

فمن العسير معرفة لحظة ذلك المخاض،  الباحثين حيال تاريخ ظهور هذا الفن عند العرب ،

ل من كتب في هذا الجنس الأدبي هو "بديع  إلا  أن هنالك إجماعاً  في الرأي على أن أو 

عرض لبعض الآراء التي  ن لنا الأمر، هذافلكي يتبي   هـ( ،398الزمان الهمذاني" )ت 

 خاضت في هذا الموضوع .

 

 
 

 . 85السرد العربي القديم " الأنواع والوظائف " ، ص :   1
الأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ،ط جم المصطلحات العربية في اللغة و وجدي وهبة ، كمال المهندس، مع 2
 .  379، ص : 1983، 2
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 أبو محمد القاسم بن علي الحريري : -أ

أمر مهم وهو أن ما نحن بصدد عرضه عن  إلىتجدر بنا الإشارة  ءي بدذفي بادئ      

هو سبَّاق  مسألة النشأة ، فيقول الحريري " واضح حول اعترافرأي الحريري هو في الحقيقة 

ويواصل حديثه في مقدمة مقاماته " وبعد  فإنه قد جرى ببعض أندية " غايات  وصَاح ب  آيات  

المقامات التي  كر   بديع  ابتدعهاالأدب التي ركدت في هذا العصر ريحه  وخبت مصابيحه ذ 

سكندري نشأتها وإلى عيسى بن الاالفتح أبي  إلىالزمان وعلامة همذان رحمه الله تعالى وعزا 

هنا نتحسس في قول الحريري  1كلاهما مجهول لا ي عرف ونكرة لا تتعرف ..."ايتها و هشام رو 

ون الأدبي المتميز إلا أن من جليا لأستاذية الهمذاني ول سبقه في صناعة هذا الل   اعترافا

 .دباءلأالآراء بين ا لاختلافالصعوبة البحث في أصول هذا الفن 

  الجاحظ: -ب

خالد بن  له قد عرض فيه حديثاً عن نصرأي الجاحظ في ظهور المقامات في يتمثل     

يزيد "مولى المهالبة وكان قد بلغ من البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها 

وعرض فيها مسألة الكدية مما دفع  لابنهه الأحاديث على شكل وصية ات وتتمظهر ه 2أحد

ل للمقامة ، فمن بين الأحا اعتبارهابالجاحظ  " ولست ، قوله : ديث التي عرضهاالأصل الأو 

 
 . 08،ص : 1929المطبعة الحسينية ، جمهورية مصر العربية ، الحريري،مقامات  الحريري، 1
 .  28بلاغة النص " ، ص : " درامية المقامة و  المقامة العربية ر،نظي 2
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أرضاك وإن كنت فوق البنين ولا أثق بك وإن كنت لاحقا بالآباء ، ....إني لابست السلاطيـن 

لفاء والمكدييـن و    1الف تَّاك ... " خلطت النساك و والمساكيــن وخدمت الخ 

شبه  إلىلاشك أن قراءة نص بهذه اللغة والسجع وذكر شخصية " خلد بن يزيد" يحيلنا    

يتصف ببعض  -مثلا ً  -فخالد بن زيد  ومقاطع من المقامة البديعية ، بين هذا المقطع

المتوفرة في شخصية " أبي الفتح الإسكندري " فنجد عبد الملك مرتاض يتيح لنا  تالصفا

بارع  التعرف على بعضها في قوله " فخالد كان مطوفاً  في أنفاق الكدية ... حسن السمت،

   2اده ... " التمثيل ، فلا يعوزه البكاء إذا أر 

والمميزات الفنية شبيهة بما هو موجود في المقامات  تصحيح أنَّ هذه الجملة من الصفا   

، إلا أنَّ هذا الإسقاط لا يكفي ليجعل منها شكلا من المقامات التي سبقت تلك التي جاء بها 

 الهمذاني .

 عبد المالك مرتاض وزكي مبارك  :  -ج

تراكمت في بعض الكتب العتيقة نصوص ذات طابع تاريخي ، ديدنها جمع الأخبار     

الذي التي جرت على لسان " ابن دريد " ووصف أحوال العصور ومن ذلك نذكر الأحاديث

زهر  يرواني" في كتابه"الق ألحصري أبو إسحاق  كتابتها "أورد أربعين حديثاً  تولى جمعها و 

 
 .176،ص :  2002التوزيع ، الجزائر  و ،الب خلاء ، دار صالح للنشر و الجاحظ أبو عثمان عمر  1
عبد المالك مرتاض ، فن المقامات في الأدب العربي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ،  2

 . 32، ص 1988دط ، 
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في هذه الأحاديث محاولة  لوصف حال العباد والزمان الذي عاشوا ف الآداب وثمر الألباب "

لما  –كتابة المقامة  إلىسبق ابن دريد  –فيه بأسلوب كتابة فريد جعل البعض يجنح لفكرة 

فيها من تشابه في عدة نواحي ،" فهي تزخر بغريب الألفاظ ...ويغلب عليها المنحى النحوي 

 .-كالسجع  -مقامة وأمور أخرى جعلتها تشترك مع ال 1"

فيرى عبد المالك مرتاض أن السجع غير كافي لخلق صلة بين المقامة والحديث     

إضافة  -على حد قوله–فلكل  مميزاته الأسلوبية والبلاغية  ويستبعد  أي تأثر بين هذا وتلك ،

الذي عدم جواز التقارب بين الأحاديث الدريدية والمقامة من حيث الجمال والسحر الفني  إلى

تحوزه المقامة أكثر من الحديــث فيضم زكي مبارك رأيه لرأي مرتاض فيرى أنَّ الأحاديث لا 

تصلح لأخذ مكان المقامات ولا تكون من أصول هذا الفن رغم وجود طائفة منها تتلائم مع 

الشك  إلىفهذا ما جعل الأديبـين يـجنحان  2موضوعات فن المقامات من بعض الوجوه "

 أسبقية ابن دريد لفن المقامة وتأييد الرأي الذي يبقي لبديع الزمان أحقية الأبوة له  والنفور من

 المقامة والتجنيس الأدبي :  -3

واضح جدا من خلال الكرونووجيا التي سارت وفقها المقامة والتمي ز والرقي الفني الذي     

ها سيادة فن  ذلك التفر   منذ ظهورها ، انتابها ية سمحت د الذي جعل منها أنموذجاً  أدبياً  يمنح 

 
 . 34المقامة العربية " درامية المقامة وبلاغة النص "، ص :  1
ل ، مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة  زكي مبارك ، النثر الفني في القرن الرابع الهجري ، ال 2 جزء الأوَّ

 . 198، ص : 1934، مصر ، 
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 ثم الإعلان عن قيام جنس أدبي له، وإرساء قواعدها  ،وترسيخ بنياتها ،لها بترسيم حدودها

اللغة  فظ وحب  ولعل ما جعل المقامة منذ ابتكرها بديع الزمان تنحو نحو بلاغة الل   أسلوبه "

فبين  1لذاتها فالجوهر فيها ليس أساساً وإنما أساس العرض الخارجي والحيلة اللفظية "

 .الصنعة والتصنع تربعت على عرش البديع

 غة في السامع،مؤثرات الل  أسمى في العصر العباسي جمع بين كل  شكلت نموذجاو   

لبنية السردية المعتمدة على لإضافة ، تشبيه والمجاز والإطناب والإيجاز والجناس والسجع لكا

   رواية الأحداث وضم شخصيات دار جدل في حقيقة وجودها على أرض الواقع من عدمها 

 .لحارث بن همام" و"عيسى بن هشام "كا"

يسمح لها تبوأ مكانة ، ا عن  ذكره من ممي  زات المقامة فهل كل الذي ذكرناه والذي تخلفن    

؟ جنس أدبياً  ذو سمات ثابتةبين باقي الأجناس الأدبية ؟ أمن الممكن الحديث عنها بصفتها 

تحصين حدودها وتجنب مثل تلك التداخلات التي حصلت بين العديد من  استطاعتوهل 

 الفنون الأدبية الأخرى ؟ 

إذ كانت تعبر عن أحوال  متنفساً ،ي نهايـة القرن الرابع الهجري خلق ظهور المقامة ف   

سماعاً وإصغاءً ليقينهم من القدرة الحكائية التي تتمتع بها  افأقبلوا عليه ، واقعهمو  النـاس

والكفيلة بتعرية الواقع المزري الذي غلب عليه الكتمان ونجاحها في ملامسة  ،المقامة

 
 .09 ص: ت، د  ،3ط مصر، القاهرة، المعارف،دار  المقامة، الأدباء،مجموعة من  1
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 انفكالذي كلما  1عاداتهم ومعتقداتهم عبر الخيال الخصبو أحاسيس الرعية وأمور دنياهم 

 .وزاد ،زاد معه ولع  الناس وتأثرهم بهذه الأقاصيص

صيتها إلا َ عن طريق لا تتكون خصو  شأنها شأن النصوص الأخرى ، ،فالمقامة كنص    

وعلى هذا الأساس حاول ، ذلك التعارض مع خصوصيات النصوص الأنواع الأدبية الأخرى 

الشخصيات  واعتمادمن حبكة ما يميز النص المقامي عبد المالك مرتاض جمع وترتيب كل 

 .ي تجنيس المقامة من عدمهعلى رأي  ف لعله يرسو ، وثنائية الزمان والمكان 

هم بين من يعتبر المقامة حقاً  ءفانقسمت آرا النقاد فيما تعلق بفنية المقامة ، اختلففقد     

على أسبقية العرب إلى معرفة القصة ، ية مستندين في ذلكمستوى القصة الفن   إلىترقى 

حد اعتبارها  إلىب للمقامة إلا  أن الملاحظ هنا هو التعص   وآخرين اعتبروها غير ذلك ،

فأحياناً لا نستطيع مقاربة أي   2ذاته ظلمٌ للمقامة والقصة معاً " حد  فهذا في  ، قصةً  فنية

من  ،أنواع   أخرى من النصوص التي تتاخمها استنطاقإلا  ونجد أنفسنا مجبرين على  ،نص

فالأنواع تتقاطع فيما بينها لحد   ،والتواصل في حدود مرجعية النسق الثقافي ، حيث التفاعل

 
 . 474نظر : عبد المالك مرتاض ، فن المقامة في الأدب العربي ، ص ، ي 1
 .473، ص : فن المقامة في الأدب العربي  2



.الأدبي التجنيس وإشكالية العرب عند القديمة الأدبية الأجناس                  مدخل   
 

 

49 
 

فهي تترابط فيما بينها  1مجاورة  ذات دراسة لأنواع  أخرى هي بال ،يجعل دراسة نوع   معين

 .عبر وشائج عديدة 

ما هي حديث أدبي بليغ وهي أدنى من يرى بعض نقاد أنَّ المقامة ليست بالقصة وإن      

ليه أيضاً عبد إالقصة ، فليس فيها من القصة إلا ظاهر فقط وهذا ما ذهب  إلىالحيلة منها 

لتباين بينها افأدرك ذلك  حين تتبع منحى الحبكة في المقامات البديعية ، ،المالك مرتاض

 .ير الأحداث التي تتراصف في القصةوبين الحدث العام وس

ضرب لنا مثلاً  في المقامة البشرية  أين نجد فيها نوعا من ت في حين تمتد وتطول ف   

لى خزاعة ، ليتحصل على في أحداثها ونلمس هذا في سفر بشر بن عوانة يسافر إ الامتداد

وفي طريقه يغالب الوحوش ثم حدوث صراع بين ، عمه الحسناء  لابنةألف ناقة ليقدمها مهراً 

من فاطمة وعزوف الأب عن الزواج،هنا  الابنالأمرد لتنتهي الحكاية بزواج  وابنهبشر 

"كأنما ألجموا  ،فكاتبوا المقامة ،نالحبكة عن ذلك الترابط والتماسك اللازمي  ابتعادنلاحظ 

 إلىوصف حوادث النفس وحركتها ولا  إلىعقولهم وأطلقوا ألسنتهم فلم يتجهوا بالمقامة 

 2ناحية لفظية صرفة" إلىبها  اتجهواإنما  الإفساح للعقل لكي يعبر عن العواطف ويحللها ،

 
دار توب قال ، الدار  –دراسة بنيوية في الأدب العربي  –نظر:عبد الفتاح كيليطو ، الأدب والغرابة ي 1

 27،ص 4،2007البيضاء ، المغرب ، ط
 . 10مجموعة من الأدباء ، المقامة ، ص :  2
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 المقومات التي تقربها من الفن القصصي كالحبكة ضى بعفرغم توفر المقامة عل

 .ية القصصيةلا يكفيها لبلوغ الفن   إلا أن هذا  ،والشخصيات والزمان والمكان

مستوى القصة الفنية  إلىنَّ المقامة لم ترق ، فإرأي عبد المالك مرتاض  فعلى حد     

يها مع القصة وخاصة وعلى الرغم من تواجد عناصر التي تشترك ف ،بمفهومها الحديث

فهذا  1ضعيـفة تارةً وغائبة تارةً  أخرى في المقامة  هذه الأخيـرة التي تبقى الحبكة السرديـة ،

 ينأىذاته تميز بالنسبة للمقامة ،  الحاصل بين المقامة والقصة الفنية هو في حد   الاختلاف

 .   -مثلا ً  -بها عن التشكيك في تجنيسها الأدبي ويرسم خطا بينها وبين قصة 

يحرص كل من كاتب المقامة والقصة معًا على سلك بعض الطرق نفسها خاصةً  فيما    

ها بما  تعلق برسم الشخصيات والتحكم في بنائها النفسي والمورفولوجي في الوقت عينه ومد  

فيتقمص هذا وذاك ويبني  اها مناسبة للمواقف والأحداث "ملائمة ير  عناصر يلزمها من

 2عالماً  جديداً ليس له من صلة  بالواقع إلاَّ  أنه شبيهٌ  به  ويحاكيه وحدوثه  أمرٌ  محتمل "

ملاذ   إلىفضلاً  على توفر كل   من الفنين على سطوة   خيالية تتيح للكاتب تحويل عمله 

ن للمقامة مرده كونها " سردٌ قارئ معي   فاشتراطمتمرس ، خصب تنموا فيه تطلعات القارئ ال

    .يمكن أن يجعل الفعل القرائي صعباً  3 ذو إطار  صلب جامد وإنشاء   متكل ف مرهق  "

 
 . 106ص:، " درامية المقامة وبلاغة النص "  المقامة العربية نظر:ي  1
   .76 ص:  السيرة،فن  عب اس،إحسان   2
3
عبد الفتاح كيليطو ، "المقامات" السرد و الأنساق الثقافية ،تر:عبد الكبير شرقاوي ، دار توبقال للنشر،   

 .  2،2001الدار البيضاء ،المغرب ، ط 
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فن المقامة وخصوصيته وذلك التشابك الحاصل  استقلاليةبعد هذا الفحص في حقيقة    

فالأمر  الآخر، إلى،هل يجوز لنا التفكير في تبعية أحدهما  -مثلا ً  -بينها وبين فن القصة 

نا  إلا  أنَّ  المجازفة وإقامة آصرة بين الجنسين وتوحيد المسمى ، إلىيبدوا كذلك أحيناً ويدفع 

 .الباحثين والدارسين يرون غير ذلكمن طدم بآراء جبل ة  صهذا التفكير سرعان ما ي

بنفسه  للاستقلال لدراساته لفن المقامة أن لهذا الفن قدرةً   ً استنادايرى إسماعيـل يوسف    

الرواد والشارحين والمقلدين ،فهذا كفيل في  امتلاكهمن خلال تميـزه بخصوصيـات وبنيــات و 

ةً  وبقيت وفي   1حافظت على الشكل التي ة في مصاف السرود العربيةرأيه بأن يضع المقام

لتفردها ولبعض ركائزها  التي جعلت منها جنساً أدبيا من ذلك ما أشار إليه إسماعيل يوسف 

التي تتصدر المقامة " حدثنا عيسى بن هشام " ووصفها بالجملة  الاستهلاليةبشأن البنية 

 .جاورتهاباقي النصوص الأخرى التي التي أفردت المقامة عن 

ها أن    - بصريح العبارة -ق، يصف "مادح مستحسن" المقامةتساوقاً مع الرأي الساب    

"الجنس الأدبي النثري الوحيد الذي يمثل وجه الإبداع الراقي في العربيــة بحق أو الإبداع 

لية هي ذات مرامي سرديـة وسمات جما 2"عربيـة الغابرينالم عتر ف بأدبيـته أكثر بين أدباء ال

 . وطبيعة عربية خالصة 

 
 .100 ص:المقامة العربية " درامية المقامة وبلاغة النص "  :نظري 1
 .  86الوظائف " ، ص :السرد العربي القديم " الأنواع و  2
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 انفتاحهاو  ،أو ملحمة ،أو مسرحية ،قصةً  قصيرةمهما ع دت المقامة في رأي الكثيرين    

هي الأشد على أنواع سردية وشعرية أو مزيجا من هذا وذاك، تبقى خصائصها وبنيـتها 

والتداخلات التي" ت در جها في دائرة التعدد والمزيج "ستبقى  ، 1"استعصاءً على الترابطات

بيع على والفكر العربي يحاكي فضل الر   أيقونة الإبداع الأدبي العربي وفضلها على الثقافة 

رةٌ  تعبير أحدهم "زه فهي على حد   ، وبصمات يدها ترى واضحةً  في فنون أخرى  ،الشجر

 .عربيةبأرض  2"برية لا ي درَى كيف تفتحت 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                             97تاح كيليطو ، المقامات ، ص : عبد الف1
 . 10المرجع نفسه ، ص:  2
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 ،في بادئ الأمر لابد من الإشارة إلي نقطة مهم ة قبل الخوض في مفهوم السخرية     

لعل  تتمثل في بعض الصعوبات التي تواجه الدارس الذي يَه م  في تناول موضوع السخرية ،

لها ندرة البحوث التي خاضت بالدراسة في السخرية دون أن تخلط بينها وبين مفاهيم  أو 

إضافة إلى ذلك التشابك الحاصل بين مفهوم  ،هزل والضحك وغيرهاكالفكاهة وال محايثة لها،

إذ نجد للأدب الساخر حضوراً  " السخرية العام مع بعض أضرب الخطاب الأدبي وغيره ،

ولتوضح  1"لسياسي والديني والصحفي والقضائيفي الخطاب العادي المتداول وفي الخطاب ا

 .2ن أن يكون من علاقة بين مفهوم السخرية وبقية فنون التعبيرالأمر هذا رسم يبي ن ل مَا يمك

 

  

 

 

 

 

 
  ، 1ائفها " الأطلسية للنشر، تونس،ط علي البوجديدي ، السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظ 1

 . 23، ص:  2010
 .  23المرجع نفسه، ص:   ينظر: 2

 علاقة مفهوم السخرية بفنون التعبير  

 في اللغة 
 في أنظمة التواصل 

     غير مباشرة 

      ذات "  

 " مرجعية

 

الفنون  

 التشكيلية 

 الكاريكاتير 

 

          

الموسيقى  

الغناء  

 الساخر 

 

 المسرح 

 السينما 

 الكوميديا 

 

مباشرة  

لفظية  

 سياقية 
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بس والغموض عن مصطلح السخرية ولا ضبط يمكن رفع الل   لا ،تساوقاً مع ما سبق   

هي السخرية وما المصطلحات القريبة  ما الآتية:المفهوم والتعريف إلا  بالإجابة عن الأسئلة 

غات الأجنبية ؟ وما العلاقة الكامنة بينها وبين وما مقابلها في الل    ؟سانوالمجاورة لها على الل  

  ؟موطئ قدم لها في أدبنا العربي الفكاهة ؟ وما مقامها من الدراسات ؟ وهل تمكنت من إيجاد

 :مفهوم السخرية -1

 : في المعاجم العربية 

جمع على أن السخرية نجدها ت  س ،العربيةفي المعاجم  المفاهيم اللغويةإذا تتبعنا  :لغة -أ   

ر يًّا  رَ /خَ /من مادة " سَ  خ  رَةً وس  خ  رًا بالضم وس  خ  خَرًا وس  رًا وسَخَرًا ومَس  رَ منه وبه سَخ  " سَخ 

ر يَّة: هزئ به ، يقال : سخرت منه ولا يقال سخرت به ، قال تعالى " لا يسخر  خ  ر يًّا وس  خ  وس 

.." أي أتستهزئ بي ، والسخرة تعني الملك.وأنا أتسخر مني  الحديث:قوم من قوم  ..." وفي 

كَ  ح  رةٌ  يسخر بالناس  ة ،الض  خ  خَر  منه،ورجل س  رةٌ  ي س  خ  ر يٌّ  وس  خ                 وكذلك س 

رَت من دابة أو خادم   بلا أجر ولا ثمن ،و  رَة  ما تَسَخ  خ  ر يَةً والس  خ  رَت ه  أي قهرته  س  ويقال : سَخَّ

رَها تس تعالى "وسخر لكم الشمس والقمر" أي ذلَّلهماذلَّلته ، قال اللهو  خيرا والتسخير  ، والله سخ 

رَ لك  ل: التذليل ...و ك خ   . 1ما ذل  وانقاد أو تهي أ لك على ما تريد فد س 

 
 .  254-253-252، ص : 04ابن منظور لسان العرب ، مج 1
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محاولة الإخضاع والإذلال والقهر ، ك خرية " عدة  معاني أخرى تترادف بجانب كلمة "س   

في إبداء الأفضلية اتجاه  في موقف قوة وكمال ومن ذلك رغبتهبحكم اعتقاد الساخر أنه 

من آليات السخرية المتمثلة في الاستهزاء مثلما هو مذكور في القرآن مستعملا آلية ً  ،الآخرين

ا آيَةً " وَإ ذَ :يم في عدة مواضع منها قوله تعالىالكر  ونَ  ا رَأَو  ر  خ  تَس  بعضاً أي يدعو بعضهم  1"يَس 

" حي "السخرية، إذ نلاحظ نوعاً من الترابط الواضح بين مصطلإلى أن يسخروا ويستهزئوا

ينَ :هذا يتجلى في أيضا في قوله تعالىو و"الاستهزاء"  ل كَ فَحَاقَ ب الَّذ  ل  م  ن قَب  ز ئَ ب ر س  ت ه  "وَلَقَد  اس 

ن ه م مَّا كَان   وا م  ر  ز ء ونَ "سَخ  تَه   2وا ب ه  يَس 

هما الكافرون من بالصفتين الذميمتين الل تين اتصف ن الله تعالى ذلك الترادف بين هنا بي    

دون أن نغفل على عدة مواضع أخرى في القرآن الكريم جاء فيها ذكر مصطلح  ،الناس

ر ي صفة الضحك مثلا ، قوله تعالى:"السخرية ملازماً  ل ك  م  ذ  ك  ر يًّا حَتَّىٰ أَنسَو  خ  ت م وه م  س   اتَّخَذ 

حَك ونَ  م  تَض  نت م م  ن ه  " وردت كلمة "السخرية "في آيات أخرى مؤديةً في الغالب معنى 3"وَك 

م  عَسَىٰ أَن يَ الاستهزاء" نذكر منها قوله تعالى مٌ م  ن قَو  خَر  قَو  ينَ آمَن وا لَا يَس  ك ون وا : "يَا أَي هَا الَّذ 

م  وَلَا تَنَابَ  وا أَنف سَك  ن ه نَّ وَلَا تَل م ز  م  وَلَا ن سَاءٌ م  ن ن  سَاء  عَسَىٰ أَن يَك نَّ خَي رًا م   ن ه  لَ قَاب  خَي رًا م   وا ب الأ  ز 

ئ كَ ه م  الظَّال م ونَ " يمَان  وَمَن لَّم  يَت ب  فَأ ولَٰ دَ الإ   وق  بَع  م  ال ف س  س    4ب ئ سَ الا 

 
 . 14الآية:  الصفات، 1
 41الآية: الأنبياء، 2
 . 110  :الآية المؤمنون، 3
 .  11 :الآية الحجرات، 4
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م  ف ي      يشَتَه  م مَّع  نَا بَي نَه  ن  قَسَم  مَتَ رَب  كَ نَح  م ونَ رَح  وفي موضع آخر قال تعالى :"أهَ م  يَق س 

مَت  رَب    ر يًّا وَرَح  خ  ضًا س  ه م بَع  ض  ذَ بَع  قَ بَع ض  دَرَجَات  ل  يَتَّخ  م  فَو  ضَه  نَا بَع  ن يَا وَرَفَع  كَ ال حَيَاة  الد 

مَع ونَ  خَي رٌ م  مَّا ن ه   1"يَج  وا م  ر  م ه  سَخ  لَّمَا مَرَّ عَلَي ه  مَلَأٌ م  ن قَو  ل كَ وَك  نَع  ال ف  وفي آية أخرى " وَيَص 

ونَ " خَر  نك م  كَمَا تَس  خَر  م  نَّا فَإ نَّا نَس  وا م  خَر    2قَالَ إ ن تَس 

نَ ال م ؤ   ينَ م  ونَ ال م طَّو  ع  ينَ يَل م ز  ونَ إ لاَّ وفي آية أخرى "الَّذ  د  ينَ لَا يَج  دَقَات  وَالَّذ  ن ينَ ف ي الصَّ م 

م  عَذَابٌ أَل يمٌ " م  وَلَه  ن ه  رَ اللََّّ  م  م  سَخ  ن ه  ونَ م  خَر  دَه م  فَيَس  ه    3ج 

فضلا عن وجود آيات أخرى ، فقد حمل مصطلح السخرية معنى الاستهزاء خمس عشرة    

ففي هذا دلالة قوية على وقع هذا الفعل في نفسية البشر خاصةً  إذا علمنا أن   4" مرة

المصطلح ورد بعشر مشتقات تغلب عليها صيغة المضارعة وكأنها "إشارة إلى الأثر 

مؤديةً دور أداة  5والاجتماعي" النفسيعلى المستوى مر الذي تتركه السخرية مستقبلا ً المست 

لمعتمدة أساسا على تنوع الخطاب وملاءمته لمقتضيات الحال من أدوات الحرب النفسية ا

 . إذلالهقصد قهر الخصم و 

 
 . 32 :الزخرف ، الآية 1
  .38السورة هود ، الآية:  2
 .79الآية : التوبة ، سورة  3
،  1987عبد الباقي ،محمد فؤاد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الفكر ، بيروت ، دط ،  4

 .347ص:
،  2012، دار الحامد للنشر ، 1الفكاهة في النثر العباسي ، طبد الله خليل الضمور ، السخرية و نزار ع 5

 . 15الأردن ، عمان ، ص: 
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 :  غةفي المعاجم مزدوجة اللّ 

مة نقلا عن لغتين مختلفتين    نجد  ،لما نتتبع كلمة السخرية في بعض المعاجم المترج 

ن العديد محيث نجد المترجمين وضعوا  نوعاً من الارتباك الحاصل في تعريب الكلمة ،

، و"هناك من راح يترجم مجموعة من الكلمات بلفظ واحد المصطلحات الأجنبية كمقابل لها

بعض المترجمين إلى  أو بأحد  من مشتقات مصدر الكل، في حين ذهب 1هو "السخرية

                                                                             2ترجمت الكلمة كالأتي :

 المصطلح الفرنسي  المقابل العربي

  Ironie تعبيـــــــر ساخر تهكم، سخرية،

  Ironie du sort سخريـــــة القدر

 Ironique سخري  ، تهكمي

 Ironiquement بتهكم بسخرية،

 Ironiste كاتب ساخر

 

   

 
 . 36دب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص: علي البوجديدي ، السخرية في أنظر:  ي 1
      .                                                                                                                             2016،  1بيروت ، لبنان ، ط ،جبور عبد النور ، المنهل ، دار الآداب سهيل إدريس و  2
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حيث المقصدية  مما هو  من غة الفرنسية أعم  الواضح هنا أن مقابل كلمة السخرية في الل   

، لكن بدرجة أحد  مما تعني السخرية –مثلا  - " ironique "في العربية ، فكلمة  الحال

 ،اء والخلط بين المصطلحاتيستلزم منا إضافة صفة التهكم قصد تجنب الوقوع الأخط

 خاصة إذا تعلق الأمر بالترجمة الفورية .

ــألة "  بســـــبب إلـــــى نـــــوع مـــــن الخلـــــط" تعرضـــــت ترجمـــــة "الســـــخرية     الخطـــــاب الســـــاخر مســـ

كالنـــــادرة والطرفــــــة  وحضـــــوره الواســـــع فـــــي بعـــــض الأنـــــواع الأدبيــــــة المنتشـــــرة فـــــي موروثنـــــا ،

ليخلـــــق  1"فـــــي الآداب الفرنســــية مــــن جهــــة  أخــــرى والنكتــــة مــــن جهــــة ، والكوميــــديا والمهزلــــة  

بــــــذلك نــــــوع مــــــن التشــــــابك المصــــــطلحي مــــــع الكثيــــــر مــــــن الألفــــــاظ التــــــي تجــــــري فــــــي بحــــــر 

الأدب الفكــــاهي ، المعتمـــــد أساســـــا علـــــى معيــــار الضـــــحك الـــــذي هـــــو فــــي حـــــد   ذاتـــــه مَق صـــــدٌ 

ر  ، فكـــــلٌ  يهـــــدف لتحقيـــــق تلـــــك  للســـــخرية  ونـــــذكر مـــــن ذلـــــك مـــــثلا : الهـــــزل والـــــتهكم والتنـــــد 

 هـــــذه الصـــــفة التـــــي لازمـــــت الإنســـــان الظـــــاهرة الفطريـــــة عنـــــد البشـــــر ألا وهـــــي " الضـــــحك" ،

ــات ــذ زمـــــــن دون غيـــــــره مـــــــن المخلوقـــــ ــالحيوان  منـــــ ــه بـــــ ــان نفســـــ ــد " تعريـــــــف الإنســـــ ــد لحـــــ بعيـــــ

ــاحك  ــرج   2الضـــ ــات ولا تخـــ ــاقي الكائنـــ ــه دون بـــ ــزة لـــ ــية مميـــ ــذه الخاصـــ ــم أن  هـــ ــاعرغـــ ــو  مـــ هـــ

 
، 3محمد ناصر العجمي ، في أسلوبية الخطاب الساخر " تحليل البخلاء نموذجاً " ، مجلة موارد ، العدد  1

 . 8، ص :  1998
،  القاهرة ، مصر،، نهضة مصر ة في الأدب " أصولها وأنواع ها "أحمد محمد الحوفي ، الفكاه: نظري 2

 .              8، ص:  ،2،2005ط
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ف بشـــــري خاصـــــة ، "فربمـــــا نضـــــحك مـــــن حيـــــوان لأننـــــا عثرنـــــا فيـــــه علـــــى موقـــــف مـــــن مواقـ ــــ

   يبقى قاصرا عن تأدية هذا الفعل. هلكن  1"بير البشراالإنسان أو تعبير كتع

ومــــــا   يمكــــــن اعتبــــــار الضـــــحك دافعــــــا لإدراج الســــــخرية فـــــي مجــــــال الأدب الفكــــــاهي ؟فهـــــل 

 ؟ المقصود من لفظة "فكاهة"

 :  "قفة عند مصطلح " الفكاهةو 

ــة :  -أ    هَ " الرجــــــل  فهــــــو  لغـــ ة   بضــــــم الفـــــاء هــــــي المــــــزاح وبــــــالفتح مصـــــدر " فَكــــــ  الف كَاهــــــَ

ة  :الممازحـــــــة   ب الـــــــنفس مز احـــــــاً ،والم فَاكَهـــــــَ هٌ ،إذا كـــــــان طيـــــــ   ه  الـــــــذي ينـــــــال مـــــــن  2فَكـــــــ  والفَكـــــــ 

ح  مــــــن الكلام:أطــــــرَ  لــــــَ م بم  ، وهنــــــاك مــــــن يــــــربط الفكاهــــــة  3م ه  فَ أعــــــراض النــــــاس )...( وفَك هَهــــــ 

هٌ  " ففـــــي هــــــذا مـــــدعاة لمــــــدح بالضـــــحك ،" فكــــــل  رجـــــل طيــــــب الـــــنفس ضــــــحوكاً ، فهـــــو فَكــــــ 

ــا  ــاد معناهــ ــة " التــــي يكــ ــة " فكاهــ ه كلمــ ــ  نــ ــا ك  ــه ومــــن ذلــــك يتجلــــى لنــ ــتئناس بــ ــه والاســ النــــاس لــ

ــول ــون القـــ ــحك مـــــن فنـــ ــى الضـــ ــل باعـــــث  علـــ ــين كـــ ــرنح  بـــ ــن جهـــــة  -يتـــ ــا يثيـــــر  -مـــ ــل مـــ وكـــ

فكاهــــــة يجــــــب  أن الســــــرور والانطبــــــاع الحســــــن فــــــي الــــــنفس مــــــن جهــــــة أخــــــرى ، فلتتحــــــق ال

  4تشتمل على بعض الجوانب في" الباث " و"المتلقي " معاً  نذكر منها : 

 
 . 10لدراسات والنشر والتوزيع ، ص: هنري بريغسون ، الضحك ، تر: علي مقلد ، المؤسسة الجامعية ل 1
 .213، ص: 19بنان ، بيروت ، لبنان، دط ، الر ازي ، مختار الصحاح ، مكتبة ل محمد بن أبي بكر 2
 . 523 ص: ،13ج  العرب،ابن منظور، لسان  3
للثقافة،  المجلس الوطني  المعرفة،سلسلة عالم ال  ،الفكاهة و الضحك " رؤية جديدة " الحميد،شاكر عبد  4

 . 15 ص: الكويت، ،2003
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ــب المعرفيــــــــــة   ــة فــــــــــي الإدراك والخ cognitive"الجوانــــــــ ــال": المتمثلــــــــ والإبــــــــــداع  يــــــــ

 والفهم والقدرة على تذوق الفكاهة .

ــة "   ــارة " emotionalالجوانـــــــــب الانفعاليـــــــ ــاعر الســـــــ ــك المشـــــــ ــا تلـــــــ ــد بهـــــــ : ويقصـــــــ

 والاستمتاع.والمرح  المتعلقة بالتسلية والبهجة

: وتعنـــــــــــــي الســـــــــــــياقات الخاصـــــــــــــة بالتفاعـــــــــــــل " social" الاجتماعيـــــــــــــةالجوانـــــــــــــب  

 ظهر فيه المثيرات المضحكة .ت الاجتماعي الذي 

ة مـــــع   الجوانـــــب المتعلقـــــة بالإبـــــداع الفكـــــاهي نفســـــه وإنتاجـــــه فـــــي أنـــــواع و قوالـــــب عـــــد 

المضــــــحك مــــــن القــــــول والحركــــــات والإيمــــــاءات مراعــــــاة الأســــــلوب وتخيــــــر المــــــألوف 

 الكاريكاتير.و مسرحيات الكوميدية ومن ذلك نذكر:النكتة وال

ــدية     ــي مقصـــــ ــةً  فـــــ ــخرية خاصـــــ ــةً  والســـــ ــة عامـــــ ــن الفكاهـــــ ــل مـــــ ــتراك كـــــ ــدرك اشـــــ ــذا نـــــ هكـــــ

الإضــــــحاك إلا  أن الثانيــــــة تجــــــاور عــــــددا مــــــن الألفــــــاظ وتتــــــداخل معهــــــا معجميــــــا مــــــن بينهــــــا 

ر ية  . ف ،"كلمـــــة : " الاســـــتهزاء  خ  ــ  ؤ  : الســـ ز  ز ء  والهـــــ  ـــ ز ء( " الهـــــ  ــادة )هـــ ــةً : مـــــن مـــ اســـــتهزأ لغـــ

رَ "  خ  زَأَ بـــــه : ســـــَ تَه  زَّأَ واســـــ  زَأةًَ ، وتَهـــــَ ؤاً ومَهـــــ  ز  ز ءاً وهـــــ  زَأ  فيهمـــــا هـــــ  زَأَ يَهـــــ  ز ئَ بـــــه ومنـــــه . وهـــــَ  1هـــــ 

م   ــ  ا مَعَكــ ال وا إ نــــَّ ــَ م  قــ ين ه  يَاط  ىٰ شــــَ ــَ ا إ لــ و  ا وَإ ذَا خَلــــَ ــَّ ال وا آمَنــ وا قــــَ ــ  ينَ آمَنــ ذ  وا الــــَّ ــ   وقولــــه تعــــالى :" وَإ ذَا لَقــ

ز ئ ونَ ) تَه  ن  م ســــــ  ا نَحــــــ  ونَ " 14إ نَّمــــــَ مَهــــــ  م  يَع  ان ه  يــــــَ ي ط "  ه م  فــــــ  د  م  وَيَمــــــ  ز ئ  ب هــــــ  تَه  وفــــــي  2( اللََّّ  يَســــــ 

ــر فـ ــــ ــع  آخـــ اقَ موضـــ ــَ كَ فَحـــ ــ  لـــ ن قَب  ــ   ل  مـــ ــ  ز ئَ ب ر ســـ ت ه  ــ  د  اســـ ــَ ــالى : "وَلَقـــ ــه تعـــ ــريم قولـــ ــرآن الكـــ ي القـــ
 

  ء(. /ز /)هـ مادة: نفسه،المعجم  1
 . 15  -14  :يةالآ  البقرة،صورة  2
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ه  يســــــتهزئون"  ــ  ان وا بــــ ا كــــــَ ــَّ ن ه م مــــ وا مــــــ  ر  خ  ينَ ســــــَ ذ  ففــــــي الآيــــــة وصــــــف المشــــــركين الــــــذين  1ب الــــــَّ

 يتخذون من الاستهزاء أداةً  تحاكي السخرية .

الـــــذي يصـــــب فـــــي خانـــــة بـــــين الكلمتـــــين نلاحـــــظ ذلـــــك التلاقـــــي كحـــــاً  علـــــى مـــــا ســـــبق فر      

 المعاني الآتية :  

 .التقليل من شأن الشيء والحط من قيمته  

  .إدعاء الشعور الأفضلية والريادة 

 و إظهار العداء .التهكم   

إذا فالاســــتهزاء يحقــــق مســــتوى معــــين مــــن الســـــخرية رغبــــةً  فــــي إعطــــاء الســــاخر ر ف عـــــة  

ــية  ــم حـــــرب نفســـ ــي خضـــ ــا نا فـــ ــل شـــ ــه أقـــ ــخور منـــ ــل المســـ ــجال  ،وجعـــ ــا الســـ ــون وقودهـــ يكـــ

 .ضعف حجتهو  عليه وإظهار فشله 2و"التسديد على الهدف ب"ية الانتصار

 : اصطلاحاالسخرية  -

س ب ، نظــــرا لصــــفتها الزئبقيــــة واللــــ  الدارســــين لهــــا فــــي ارتبــــاكلمصــــطلحات تضــــع بعــــض ا   

ــا ــان وزمـــــــن ظهورهـــــ ــول مكـــــ ــل حـــــ ــن  ،الحاصـــــ ــخرية ، فمـــــ ــبة للســـــ ــال بالنســـــ ــو الحـــــ ــذلك هـــــ كـــــ

ــارة  ــا وأي حضـــــ ــاريخ ظهورهـــــ ــة عـــــــن تـــــ ــة وافيـــــ ــى إجابـــــ ــان أن نتوصـــــــل إلـــــ ــا كـــــ الصـــــــعب بمـــــ

 
 . 41الآية،  الأنبياء، 1
داول، إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب، التمحمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل و  : نظري 2

 .109، ص:2005دط،
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ــد ، ــا بالتحديــ ــذا ظهــــرت بهــ ــخرية للــ ــة الســ ــنا بملازمــ ــرارة أنفســ ــي قــ ــع فــ ــا نقتنــ ــرية إلا  أن نــ ت البشــ

ــة ــه الاجتماعيـــ ــان بميزتـــ ل شـــــعور للإنســـ ــذ أو  ــه  ،مـــ ــن أفـــــراد مجتمعـــ ــاه غيـــــره مـــ ــه اتجـــ وإحساســـ

ــا أ ،أو أمـــــم أخـــــرى  ــا بشـــــتى طـــــرق التعبيـــــر دممـــ ى إلـــــى ظهـــــور حـــــب الـــــنفس والانتصـــــار لهـــ

ــلية ــعور بالأفضـــــ ــد الشـــــ ــوق قصـــــ ــات التفـــــ ــة إثبـــــ ــور ف ،ومحاولـــــ ــا حضـــــ ــا يتكشـــــــف لنـــــ ــن هنـــــ مـــــ

  .السخرية صامت منذ القدم

ــل أقـ ـــ    ــكال الســــخرية ،"هــــي تلــــك النصــــوص الهيروغريفيــــة ولعــ دم مــــا وصــــل إلينــــا مــــن أشــ

ــيلاد ، متمثلــــة  ــل المــ ــة آلاف ســــنة قبــ ــى أربعــ ــر،التي تعــــود إلــ ــي مصــ ــد الفرعــــوني فــ ــن العهــ مــ

ــانوب ــمه  "خـــ ــاخر يتحـــــدث عـــــن فـــــلاح  اســـ ــية  1فـــــي نـــــص   ســـ ــين شخصـــ ــه وبـــ الـــــذي دار بينـــ

 ." سجال كلامي ساخر جيهوأخرى تدعى " 

إلـــــى مؤشـــــر  آخـــــر تمثـــــل فـــــي بعـــــض النقـــــوش علـــــى شـــــكل "رســـــوم كاريكاتوريـــــة إضـــــافةً     

اً  يتســـــــلق شـــــــجرة إحـــــــداها تصـــــــور طـــــــائر  تســـــــخر مـــــــن الأوضـــــــاع الاجتماعيـــــــة والسياســـــــية ،

ــبي لم خشـــ ــ  ــاخرة ، الكفيلـــــة ببعـــــث الضـــــحكة  2"بواســـــطة ســـ ــاني الســـ ــدرٌ مـــــن المعـــ ــذا قـــ ففـــــي هـــ

عنــــة مــــن صــــورة القــــرد رمــــزا علــــى ثغــــر النــــاظر إليهــــا ، كــــذلك هــــو الأمــــر لمــــا " اتخــــذ الفرا 

 .تكشف السخرية لديهم بشكل أو بآخرللحكمة منذ الأسرة الرابعة " وهذا دليل على 

 
 .70ص:  ،2013 قطر، الدوحة،، 1ط  والتوزيع،أزمنة للنشر  الساخرون، نضال،نظر: نزيه أبو ي 1
 . نفسها المرجع نفسه ، ص:  2
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ــن ال    ــدهاء وحســ ــفة المكــــر والــ ــن صــ ــلا مــ ــي الســــخريةإن  كــ ــول فــ ــاني القــ ــي خلــــف معــ ، تخفــ

ــومه  ــل مـــــن خصـــ ــي للنيـــ ــتخدمه السياســـ ــرة ســـــلاحاً  يســـ ــذه الأخيـــ ــت هـــ ــا أنهـــــا أداة ،جعلـــ " كمـــ

ــا ــا العلمــــــ ــائدة  و يوظفهــــــ ــايا الســــــ ــم فــــــــي القضــــــ ــان رأيهــــــ ــفة لبيــــــ ــات ء والفلاســــــ دحــــــــض الخرافــــــ

 1"والمعتقدات الخاطئة

ــد الــــدفاع     ــخرية قصــ ــذين امتطــــوا الســ ــانيين الــ ــفة اليونــ ــدا مــــن الفلاســ ــقراط واحــ ــدو أن ســ ويبــ

ــة " ــة والعدالـــ ــية " الحقيقـــ ــد قضـــ ــارهم وبالتحديـــ ــجاله الفكـــــري مـــــع، عـــــن أفكـــ ــطائيين  وســـ السفســـ

ــاخر ــواري ســـ ــهد حـــ ــي مشـــ ــئلة 2فـــ ــرح أســـ ــادر بطـــ ــذي يبـــ ــاذج الـــ ــل الســـ ــه دور الرجـــ ــا فيـــ ، مؤديـــ

ــعوبة والجديــــــة ، حتــــــى يظهــــــر عجــــــز  ــذاجة ثــــــم تتــــــدرج للصــــ ــادئ الأمــــــر بالســــ تتســــــم فــــــي بــــ

محاوريــــه عــــن الــــرد ليكتشــــفوا بعــــد ذلــــك حقيقــــة ســــقراط وحكمتــــه ، هنــــا تتجلــــى قــــوة الســــخرية 

 .    بالمعرفة الزائفة والعال م الحق في التفريق بين من يتظاهر

لـــــو واصــــــلنا تتبــــــع النصـــــوص القديمــــــة التــــــي تضــــــمنت الســـــخرية ، نجــــــدها حاضــــــرة فــــــي    

ــده ،  ــي د   وعبــ ــين ســ ــاخرا بــ ــواراً ســ ــهير المتضــــمن حــ ــة فــــي الــــنص الشــ ــة متمثلــ ــارة البابليــ الحضــ

المليئـــــــة  3ثـــــــم عنـــــــد الرومـــــــان وبالتحديـــــــد " أبولينـــــــوس " صـــــــاحب روايـــــــة " الحمـــــــار الـــــــذهب

     .بالسخرية والفكاهة 

 
العامة للكتاب، ، السخرية في الأدب العربي الحديث ، الهيئة المصرية لسطوحيسها عبد الستار ا 1

 .4ص:  ،2007، ، دط،القاهرة ، مصر
2 Voir : pierre shoentjes, poétique de l'ironie édition de seuil, paris 2001, p:22.  

 . 9 ص: الساخرون، نضال،نظر: نزيه أبو ي 3
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ــهإن  الن     ــخرية وتجلياتـــــ ــي مفهـــــــوم الســـــ ــر فـــــ ــب فـــــــي  ،ظـــــ ــر عـــــــن كثـــــ ــا النظـــــ يفـــــــرض علينـــــ

المصـــــــادر وبعـــــــض المصـــــــنفات قـــــــديمها وحـــــــديثها ،عربيـــــــةً  كانـــــــت أو أجنبيـــــــة . فـــــــنحن إن 

ــ   ــدنا كمــ ــي القــــديم  وجــ ــا العربــ ــدنا لتراتنــ ــت فــــي عــ ــي خاضــ ــن المؤلفــــات التــ ــه مــ ا لا يســــتهان بــ

ــد   ــوع الجــــ ــا يخــــــص ال موضــــ ــورا فيمــــ ــي قصــــ ــين نلفــــ ــي حــــ ــزل ،" فــــ ــت والهــــ ــي كانــــ ــخرية التــــ ســــ

فــــي بــــادئ الأمــــر حتــــى توضــــحت  1"والأخبــــارأســــطر بــــاب مــــن أبــــواب النــــوادر  مبثوثــــة بــــين

 .لأجناس الأدبية كالنادرة والطرفةالرؤية اتجاه بعض ا

ــ       ــتهجان اللــ ــك النفــــور والاســ ــا ذلــ ــى عنــ ــخرية فــــلا يخفــ ــا الســ ــل ، ذان قوبلــــت بهمــ ــر دليــ وخيــ

الأحاديـــــــث النبويـــــــة مـــــــن حظـــــــر لهـــــــا فـــــــي الكــــــريم و و مـــــــا حفـــــــل بـــــــه القـــــــرآن علــــــى هـــــــذا هـــ ــــ

ــوع ــذا النـــ ــع ممارســـــة هـــ ــا لمنـــ ــذا كافيـــ ــل كـــــان هـــ ــة ، فهـــ ــات الاجتماعيـــ ــن التعبيـــــر  الممارســـ مـــ

 ؟  وأنواع أخرى تحاكيها

ل مـــــــن امتطـــــــى التفكـــــــه وتســـــــلح بالســـــــخرية صـــــــراحة هـــــــو ال    جـــــــاحظ حـــــــين ربمـــــــا كـــــــان أو 

ــائلا ً  ــحك قـــــ ــر للضـــــ ــنفس":انتصـــــ ــرور الـــــ ــن ســـــ ــه مـــــ ــون موقعـــــ ــن  وكيـــــــف لا يكـــــ ــا ومـــــ عظيمـــــ

ل خيــــــر ي  وبــــــه تطيــــــب  الصــــــبي،هــــــر مــــــن ظمصــــــلحة الطبــــــاع كبيــــــرا )...( لأن الضــــــحك أو 

ــا  نفســـــه وعليـــــه ينبـــــت شـــــحمه ودمـــــه ولفضـــــل خصـــــال الضـــــحك عنـــــد العـــــرب تســـــمي  أولادهـــ

 
 . 45وظائفها "، ص: ي أدب علي الدوعاجي " تجلياتها و السخرية ف 1
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ــق " ــق وبطليـــــ ام وبطلـــــ ــ  اك وبســـــ ــال  1بالضـــــــح  ــو الحـــــ ــذلك هـــــ ــاء كـــــ ــزن البكـــــ ــا يـــــــلازم الحـــــ فكمـــــ

 بالنسبة للضحك والفرح .

ــن      ــا يمكـــ ــن هنـــ ــم مـــ ــه " ثـــ ــخرية لديـــ ــور الســـ ــى لظهـــ ــواة الأولـــ ــق النـــ ــاحظ خلـــ ــول أن الجـــ القـــ

ومتخـــــذا مـــــن طبـــــائع  يتبعهـــــا حتـــــى تبلـــــغ أشـــــدها فيمتطيهـــــا بكـــــل أبعادهـــــا ومختلـــــف أشـــــكالها

ــا للضــــــحك والســــــخرية  ــالهم دافعــــ ــوالهم وأفعــــ ــاحظ   2الأشــــــخاص وأقــــ التــــــي تظهــــــر لــــــدى الجــــ

 أنها تقوم على ثلاثة عناصر كما هو موضح في الشكل الآتي :   

 

 

 

ــه مقـــــد ــو قـــــول الجـــــاحظ :  للضـــــحك موضـــــع و لـــ ــاً  هـــــذا ، هـــ ارٌ ، وللمـــــزح ومـــــا يؤكـــــد أيضـــ

لاً   ،ولـــــه مقـــــدارموضـــــع  ر عنهمـــــا أحـــــد ، صـــــار الفاصـــــل خطـــــ  متـــــى جازهمـــــا أحـــــدٌ وقصـــــ 

ــزح إلا    ــوا المــــــ ــم يعيبــــــ ــدار  ، ولــــــ ــوا الضــــــــحك إلا  بمقــــــ ــم يعيبــــــ ــاس لــــــ ــا فالنــــــ ــير نقصــــــ والتقصــــــ

ــدار" ــر ،  3بمقـــــ ــو حـــــ ــذا هـــــ ــى هـــــ ــين ومعنـــــ ــة بـــــ ــى الملائمـــــ ــف علـــــ ــول و الص المؤلـــــ ــف قـــــ الموقـــــ

 
 . 5ص: حظ بين تعدد الخطاب وخطاب التعدد، مقاربة سردية في الهزل ،، بخلاء الجامحمود المصفار 1
 .  51السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها و وظائفها "، ص:  نظر:ي 2
 . 23 ص: البخلاء، الجاحظ، 3

 الساخر

 الأديب ، الرّاوي 

 موضوع السخرية 

 شخص ، فكرة ، ذات

 المسخور منه 

 القارئ، السامع
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 الإضـــــحاكالمتمثـــــل فـــــي و ســـــخرية ، حتـــــى يحقـــــق الهـــــدف المرجـــــو وإحســـــان تســـــديد ســـــهام ال

 .إقناع القارئ بجدوى الأدب الساخرو 

رغــــــم قبــــــوع مصــــــطلح " الســــــخرية " داخــــــل حيــــــز الفكاهــــــة لحملــــــه لــــــواء الإضــــــحاك عنــــــد    

شــــــكلت أرقــــــى مظــــــاهر التعبيــــــر آنــــــذاك   الســــــخرية لقــــــول أنإلا  أن باســــــتطاعتنا ا الجــــــاحظ ،

ــف  ــي التغطيـــــة علـــــى مواقـــ ــا نجحـــــت فـــ ــبب ، فقـــــط لأنهـــ ــعب البـــــوح بهـــــا  انتقاديـــــةلا لســـ يصـــ

 .  بمفارقات ممزوجة  بالضحك مكانها ، بل من خلال  الدفعصراحة ً 

ــاخر إلـ ــــ    ــلوب الســـ ــدامى الأســـ ــين القـــ ــن البلاغيـــ ــد مـــ ــم العديـــ ــاهيم أقحـــ ــب بعـــــض المفـــ ى جانـــ

 من مثل: ، المحايثة له

 .التندر عند الجاحظ  

 .المزاح والفكاهة عند ابن قتيبة 

 الن ديم.الهزل عند المبرد والحماقات عند ابن  

ي يـــــوحي بالرســـــم كاريكـــــاتوري تصـــــوير الشـــــخوص عنـــــد بـــــديع الزمـــــان الهمـــــذاني الـــــذ 

 . الساخر

والغفلــــــة لجعلهــــــا  وابــــــن الجــــــوزي الــــــذي جمــــــع صــــــفات الحيلــــــة والتلصــــــص والتطفــــــل 

 .موضوعا للسخرية
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ــدة متصــــلة بالســــخرية  ــافة إلــــى مصــــطلحات عديــ ــا الهجــــاء فــــي معــــرض  كمفهــــوم،" إضــ منهــ

ار بعضـــــها مـــــن التوريـــــة وغيرهـــــا مـــــن المفـــــاهيم التـــــي يمكـــــن اعتبـ ــــ والإبهـــــام،الـــــتهكم  المـــــدح،

   ذاته.في حد    1"آليات الخطاب الساخر

 2: بينها في الرسم البياني التالي  يمكن اختزال هذه المفاهيم والتقاطع الحاصل

 

 

 

 

 

    

    

              

 

 
 . 56وظائفها "، ص:  في أدب علي الدوعاجي " تجلياتهاالسخرية : أنظر 1
 . 75المرجع نفسه،  2

 

 

 

 فلك الفكاهة 

 

 

 

 التهكم 

 التندر

 السخرية

 المزاح 

 الحماقات

 الهزل

الهجاء في 

معرض 

 المدح

 ءالإستهز

  الدعابة 

 والطرفة



ماهيــة فنّ السخريـــة                                             الفصل الأوّل    
 

68 
 

يوضح الشكل البياني تجمعاً لعدد من المصطلحات الثانوية التي تجري في فلك الفكاهة      

، ية المرجو ةفي حين تبعث رسائل خفية حسب الغا، والهادفة ظاهرا لإضحاك المتلقي 

فتارة يتقاطع مع  ،فنلاحظ أن  جل ها يصب  في خانة الفكاهة ، غير أن  لكل  موقعه إز اء الآخر

، الشكلية منها  ، وهذا حسب خصائص كل نوعآخر  يبتعدآخر وتارةً  مصطلح  ويجانب

سًا بين مصطلحي التهكم والهجاء لكن هذا لا يمنع وجود فرق " قد نجد تلب  والتركيبية، مثلا ً 

أم ا  ،والنابية ة، فالهجاء يصدر عن نفس  حاقدة وغاضبة إلى حد  استعمال ألفاظ قاسي بينها

ة أي مشاعر غضب أو من هذا  دون  1عن نفس  ساخرة ناقدة ويصدر  التهكم فهو أقل حد 

 .القبيل

نين  "القاضي عبد العزيز الجرجاني"الأمر ليس كذلك عند     حين راح يجمع بين مكو 

رئسيين في السخرية التي تتلبس الهجاء في رأيه قائلا : فأم ا الهجاء ، فأبلغه ما جرى مجرى 

ع ، وأسر وما قر بت معانيه وسهل حفظه والتهافت وما اعترض بين التصريح والتعريض،الهزل 

لوقه في القلب ولصوقه بالنفس ة رغم تداخلها ببعض هنا نلفي حضورا لأساليب السخري  ،2"ع 

 .الأنواع المجاورة لها

 
 .50خرية في الأدب العربي الحديث ، ص:نظر: سها عبد الستار السطوحي ، السي 1
، لبنان، بيروت، 1وخصومه، المكتبة العصرية، ط ، الوساطة بين المتنبيالقاضي عبد العزيز الجرجاني 2

 . 375دت، ص:
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من بين اللغويين الذين أشاروا أيضا لبعض الأساليب ذات الصلة بالسخرية ، نجد "    

اكي  الذي درس أنواع الاستعار  كما هو  1وتلميحيا ة معتبرا بعضها يلعب دورا تهكمياالسك 

، إلا   التراث العربي شعرا كان أو نثرا ، إذن كان للسخرية حضور قوي فيالشأن في السخرية

أن هذا الحضور كان من خلال أشكال أخرى والأساليب التي نابت عنها ،في ظل غياب  

فهل هو الحال ذاته في أدبنا الحديث وهل استطاع الدارسون في هذه  ، لمفهوم السخرية كفن  

 الفترة حصر مفهوم مصطلح السخرية ؟ 

 الذي سببه التداخل بين الارتباكطلح " السخرية " نوع من شاب دراسات المحدثين لمص  

"سامية محرز" إلى ترجمت مصطلح  السخرية ومفاهيم أخرى كالمفارقة، "فقد ذهبت مثلا ً 

"ironieالمفارقة في " حين عنونت مقالا لها بـ " " بمفارقة وإلى هذا ذهبت أيضا "سيزا قاسم

 . 2"النص العربي المعاصر

 توظف كبديل لمفهوم " السخرية " ؟  فارقة حتىالمفما حقيقة  

 :"  anachronie" مفهوم المفارقة -

الجمع ، فهو غة بخلاف ق " بفتح حروفها الثلاثة والفرق في الل  /ر/: من مادة " فلغة ً 

ق   ،التفريق بين الشيئين "فان فَلَق : ومنه قوله  تعالى ،ل ق من الشيء إ ذا ان فَلَقَ منه: الف  والف ر 

د العظيمفك ق  كالطَّو  وف راقاً  فارق فلان امرأته مفارقة :الطريق متشعبه ويقال " ومفرق ان كل  ف ر 

 
 . 57عاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص:السخرية في أدب علي الدو  ينظر: 1
 .38جي " تجلياتها ووظائفها "، ص:علي البوجديدي ، السخرية في أدب علي الدوعا 2
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أي انفصل عنها والفرقان : القرآن وكل ما يفرق بين الحق والباطل والفاروق من يحكم بين 

 .1"المختصمين بعدل

و بعيدا عن معنى الفصل بين الشيئين المفارقة لا تعد اللغوي أن  إذن نستشف من المعنى    

  بينهما.لحكم اختلافهما والفرق 

 :  إصطلاحا ً 

هــــــي " تلاعـــــــب لغـــــــوي محكـــــــم وذكــــــي بـــــــين " البـــــــاث والمتلقـــــــي "علــــــى نحـــــــو  يقـــــــدم فيـــــــه    

ل الــــــنص  بأســــــلوب  يســــــتثير الثــــــاني ويحرضــــــه علــــــى رفــــــض المعنــــــى الحرفــــــي  الطــــــرف الأو 

ــى الخفــــي ،  ــد ترغيبــــه للمعنــ ــاهر قصــ ــدف مــــن الظــ ا لســــابقه ، والهــ ــد  ــون أساســــا ضــ ــذي يكــ الــ

ــارئ بحيـــــث لا يهـــــدأ  إ ــذا هـــــو خلـــــق فضـــــول جـــــارف لـــــدى القـــ لا   بعـــــد أن يبلـــــغ المعنـــــى هـــ

 .ويستقر عند كنه 2"الحقيقي

 فالمفارقـــــــة  تتبنـــــــى بـــــــداخلها تناقضـــــــاً  مـــــــع مـــــــا هـــــــو شـــــــائع فـــــــي موضـــــــوع مـــــــا لتظهـــــــر    

عنــــــى أكثــــــر ممــــــا تبــــــدي فهــــــي تخفــــــي مــــــن الم، 3اخــــــتلاف موقــــــف صــــــاحبها عــــــن الآخــــــرين

ظـــــاهراً  وتتـــــيح مراوغــــــة الإدراك ، لتجعـــــل الممنــــــوع مـــــن الكــــــلام مســـــموحا ولــــــو لوهلـــــة مــــــن 

 
 . 299ق " ص: ر//مادة " ف 10مج  العرب،ر، لسان ابن منظو  1
   .46 ص: للنشر،دار الشرق  والتطبيق،دراسات في نظرية  والأدب،المفارقة  سليمان،خالد  2
 . 258، ص: 1978دط،  بيروت، لبنان، عجم الأدبي ، دار العلم للملايين،،المينظر:عبد النور جبور 3
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ــةالـــــزمن ــول أن " المفارقـــ ــن القـــ ــن   ، إذن يمكـــ ــي فـــ ــول  هـــ ــيءقـــ ــة الشـــ ــه حقيقـــ ــن  1"دون قولـــ ومـــ

 :التي تكفل تحقيق  المفارقة نذكرعناصر 

ــه ، الكاتــــب ،     ــي حــــد ذاتــ ــد يكــــون فــ ــة ، الــــذي قــ ــاظره صــــانع المفارقــ ــل : وينــ المرســ

 الفكاهي الساخر .

هد أ الضــــــحية الــــــذي يشــــــارك أو المشــــــا ويتمثــــــل فــــــي القــــــارئ أو الســــــامع المتلقــــــي:   

 الدلالة.إنتاج  في عملية

التـــــي تحتمـــــل  2لبنيـــــة المفارقـــــة "  الـــــنص الحامـــــل الكـــــلام أو وتتمثـــــل فـــــي  الرســـــالة:   

ــا هــــــو الحــــــال فــــــي  مســــــتوى ظــــــاهر يفهمــــــه  الســــــخرية،وجــــــود مســــــتويين للمعنــــــى كمــــ

   .والذكيومستوى آخر مضمر لا يتجلى إلا   للقارئ الحذق  ،ة القراءعام  

ــتعمال مصــــــطلح "      ــامية محــــــرز إلــــــى اســــ ــاد مــــــن أمثــــــال ســــ ــا بعــــــض النقــــ ــا دعــــ وهــــــذا مــــ

وَض " الســـــــــــــــــخرية " نــــــــــــــــــى         بحكــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــرب والتشـــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــي الب   المفارقـــــــــــــــــة " عـــــــــــــــــ 

ــزات ــك ، فالســـــخرية  والمميـــ ــبعض نقـــــيض  ذلـــ ــرى الـــ ــة أخـــــرى يـــ ــن جهـــ ــر ، لكـــــن مـــ والعناصـــ

ــا للمف ــدة آليــــات منهــ ــاملة  لعــ ــيلة أدبيــــة شــ ــرهم وســ ــي نظــ ــة ، ومــــن هـ ـــفــ ــ  ارقــ اد نــــذكر ؤلاء  النقــ

 
  ،لبنان ،ر، بيروت : عبد الواحد لؤلؤة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشا،تردي ميويك ، المفارقة وصفاته 1

 . 5، ص: 1998 دط،
الأدبي،  تخصص النقد  دكتوراه، أطروحة لنيل شهادة  العربية،خطاب المفارقة في الأمثال  نوال،بن صالح  2

 . 25 ص: ،2012
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د العمـــــري الـــــذي ــ  المفارقـــــة ليســـــت  اعتبـــــر فـــــي دراســـــة لـــــه ، أن   علـــــى ســـــبيل المثـــــال : محمـــ

 .  1 ا السخرية لتحقيق مستوى الإضحاكسوى آليةً  توظفه

ا  ــً ــر اتباكـــ ــد الأمـــ ا يزيـــ ــ  ــطلحوممـــ ــرجم مصـــ ــين تـــ ــاكر حـــ ــد شـــ ــد الحميـــ ــه عبـــ ــاء بـــ ــا جـــ ــو مـــ       ، هـــ

 "ironie  " م  "،" بلفظـــــــة "ســـــــخرية satireوتـــــــرجم أيضـــــــا مصـــــــطلح"  2" بلفظـــــــة " الـــــــتهك 

ــطلح "  ــا يفضــــــل " جــــــون كــــــوهين" مصــــ ــل  comiqueكمــــ ــة كــــ ــه فــــــي العربيــــ " الــــــذي يقابلــــ

ــخرية " ــي مكـــــان " الســـ ــزاح " فـــ ــي " الهـــــزل " و"المـــ ــن لفظتـــ ــرة الأنـــــواع لتتو  3مـــ ــع بـــــذلك دائـــ ســـ

 .مع هذا الفن المتداخلة

ابــــــــة رغـــــــم امتـــــــداد الحـــــــدود الفاصــــــــلة بـــــــين كـــــــل مـــــــن الســــــــخرية والـــــــتهكم والهـــــــزل والدع   

ــالل   ــداخل ،بس واتســــــامها بــــ ــ   والتــــ ــائل فــــــن  تبقــــــى الســــــخرية فــــــي قمــــ ــا أرقــــــى وســــ  ة الهــــــرم لأنهــــ

وغايــــــة فــــــي الدقــــــة ، خاصــــــة لمــــــا يضــــــمن  4حاك الــــــذي تجمعــــــه بهــــــا علاقــــــة متينــــــة الإضــ ــــ

لــــــزم المتلقــــــي علــــــى أســــــلوبها للســــــاخر التخفــــــي وراء كــــــلام عــــــادي يــــــوحي ببــــــوح   ومعــــــاني ت  

اة مقــــــام الكــــــلام ، الحــــــرص فــــــي فحــــــص الألفــــــاظ الواصــــــفة ، وعلاقتهــــــا بالموصــــــوف ومراعــ ــــ

 
،  1996، ماي20، العدد الأدبيعلامات في النقد مجلة  : محم د العمري ، بلاغة السخرية الأدبية ،ينظر1
 . 30لمملكة العربية السعودية ، ص:ا
 . 18الفكاهة و الضحك " رؤية جديدة "، ص:  الحميد،عبد  شاكر 2
  ،5،1996ة علامات مغربية ، العدد : محمد العمري ، مجلون كوهين، الهزلي والشعري ، ترينظر: ج 3

 . 58ص:
 .  41علي الدوعاجي " تجلياتها و وظائفها "، ص: السخرية في أدب ينظر: 4
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ة وتعريــــــة   لهــــــذا يمكــــــن القــــــول أن  " الســــــخرية أداة حــــــادة لحشــــــد الــــــوعي والهــــــزأ مــــــن الســــــلط

 ة.بنظرة نقدية فاحص المضللة عن الحقيقة 1"حيل المجتمع وألاعيبه

ــبق مـــــــن طـــــــرح    ا ســـــ ــ  ــه إذن ممـــــ ــا يمكـــــــن استخلاصـــــ ــبط مصـــــــطلح ، مـــــ       هـــــــو صـــــــعوبة ضـــــ

ــه مـــــن "الســـــخرية ــا يعتريـــ ــرون  ،اضـــــطراب" لمـــ ــه فـــــي القـــ ــان يعنيـــ ــا كـــ ــوم مـــ فهـــــو لا يعنـــــي اليـــ

ــا ي  ــابقة ولا مـــ ــرالســـ ــد  آخـــ ــي بلـــ ــه فـــ ــو نفســـ ــد هـــ ــي بلـــ ــه فـــ ــي عنيـــ ــره فـــ ــارع غيـــ ــي الشـــ ــو فـــ ، و"هـــ

ــين أن يجتم ــيمكن لاثنـــ ــي ، فـــ ــد الأدبـــ ــؤرخ والناقـــ ــد المـــ ــره عنـــ ــة وغيـــ ــأن المكتبـــ ــي رأي  بشـــ ــا فـــ عـــ

ــاخر ــة نـــــص ســـ ــاخر " فـ ــــ ،أدبيـــ ــلا ســـ ــه  عمـــ ــان إز اء كونـــ ــين لا يتفقـــ ــي حـــ ــتطيع رغم فـــ ذلـــــك نســـ

ــرى  ــن اأن نـــ ــة مـــ ــة معينـــ ــد فئـــ ــألوف عنـــ ــة المـــ ــى مخالفـــ ــا علـــ ــد أساســـ ــا يعتمـــ ا أدبيـــ ــ  ــخرية فنـــ لســـ

القــــراء ورقعــــة جغرافيــــة مخصوصــــة ، فهــــي تــــدأب علــــى كشــــف حقيقــــة الزائــــف مــــن الأفعــــال 

ــة ــي الحيـــــاة والممارســـــات الباطلـــ ــتبداد وهـــــي تعبيـــــر يحكـــــي  2 فـــ ورفـــــض التـــــوجس مـــــن الاســـ

ر مــــن واقعــــاً بصــــورة مغــــايرة وي ظ هــــر الفــــارق بــــين الباطــــل والحــــق ، لتكــــون بــــذلك حصــــنا ي عَبــــَّ

 .رية عن موضوعات وتطلعات تشغل فردا أو مجتمعا برمته وراء أسواره بح  

 

 

 
محمد زموري ، شعرية السخرية في القصة القصيرة ،منشورات مجموعة من الباحثين ،كلية    1

 . 12-11، ص: 2007الآداب،مكناس، المغرب،
 . 23ينظر: المرجع نفسه ،ص:  2
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 عناصر السخرية وموضوعاتها :  -2

 :   عناصر السخرية وآلياتها -أ

ــخرية بمفهوم    ــتوي الســــــ ــن أن تســــــ ــويم إلا  لا يمكــــــ ــا القــــــ ــروطها إذا هــــــ ــتوفت شــــــ ــواءً  ،اســــــ ســــــ

، ون البصـــــرية ، فمـــــن بـــــين هـــــذه الشـــــروطكانـــــت فـــــي الأدب أو مجـــــال آخـــــر كالمســـــرح والفنـ ــــ

ــاهــــــو اشــــــتمالها علــــــى النصــــــاب الكامــــــل مــــــن العن  ، اصــــــر التــــــي تكفــــــل لهــــــا تحقيــــــق غاياتهــــ

ــا ي  ــا مـــ ــة نـــــص الســـــخرية ومنهـــ ــو متعلـــــق بهندســـ ــا هـــ ــا مـــ ــذا الأخيـــــر فمنهـــ ــه ، فهـــ خـــــص فهمـــ

هـــــامٌ إلا  أن وجــــوده  تــــدخل فـــــي التكــــوين المــــادي للـــــنص، ولا كــــون صـــــفته معنويــــة)الفهــــم( و 

 .حتى يأتي بالمرجو منه 1استمرارهوحيوي في نجاحه و 

يجـــــب  –كمـــــا هـــــو معلـــــوم  -تجـــــدر الإشـــــارة فـــــي هـــــذا الســـــياق إلـــــى أن  أي  نتـــــاج أدبـــــي و    

ة ضـــــرورية ممثلـــــة فـــــيأن يشـــــتمل  كـــــذلك  : البـــــاث والمتلقـــــي والرســـــالة ،علـــــى عناصـــــر عامـــــ 

عناصــــــر تضــــــمن بنســــــبة مــــــا هــــــو الأمــــــر بالنســــــبة للســــــخرية غيــــــر أنهــــــا تحتــــــاج لتطعــــــيم ب 

 :يه السخرية فستتجلى لنا كالآتيتضة مع ما تقفإذا كيفنا العناصر عام   ،تحقيقها

ــاخر  : - ــاس خ الســــ يمكــــــن أيضــــــا اعتبــــــاره منتجــــــا  "EMETTEUR L’ironiste/" البــــ

ــة  ــذه لحظـــــ ــذي يتخـــــ ــع الـــــ ــب الموقـــــ ــدد بحســـــ ــذا يتحـــــ ــاخرة ، فهـــــ ــية الســـــ ــخرية أو الشخصـــــ الســـــ

ــن  ــة مــ ــخرية للعامــ ــاح الســ ــاطة  أن تتــ ــن ببســ ــن الممكــ ــيس مــ ــرةً  ، إذ لــ ــلام مباشــ ــة أو الكــ الكتابــ

 
،  1984، 2والتوزيع ، القاهرة ،ط  مسرحية الشعرية، ايتراك للنشر، بناء المفارقة في السعيد شوقي :ينظر 1
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ــالواقع يؤكــــــد أن  القــــــادرين علــــــى  النــــــاس ، " بــــــل ولا لعــــــدد كبيــــــر فــــــي المجتمــــــع الواحــــــد ، فــــ

 .    1أقلة بالنسبة لمجتمعاتهم ، )...( في الشعر أو النثر أو كليهما " السخرية

ة و  سبق، تحظىتساوقاً مع ما   مات بارزة في جوانب عد   2:هي كالتاليالشخصية الساخرة بمقو  

ــتمل الجانـــــب العقلـــــي ✓ ــال: ويشـــ ــعة الخيـــ ــذكاء، ســـ ــرأة، الـــ ــى الجـــ ــن دون علـــ ، التأهـــــب مـــ

ــرعة  ــابق تفكير،الســـ ــن ســـ ــي الكـــــلام ،حســـ ــة فـــ ــرد إلـــــى جانـــــب البديهـــ ــي  الـــ ــة فـــ والبراعـــ

 .ألفاظ، دقة اختيار ما يناسب من ميح والتخلص في المواقف المختلفةالتل

ــيالجانــــب النفســــي ✓ ــترط فــ ة  : يشــ ــ  فــ ــدوء، خ  ــا، الهــ ــية منهــ ــاخر بعــــض الأمــــور النفســ الســ

، فـــــلا يتســـــنى للســـــاخر بســـــط ســـــيطرته الـــــروح، ثقـــــة فـــــي الـــــنفس كـــــي يحـــــس بـــــالتفوق 

ــى ا ــحية علـــ ــر –لضـــ ــح  التعبيـــ ــى -إن صـــ ــه علـــ ــاء  إلا  بقدرتـــ ــف الأخطـــ ــد تلقـــ ــد بعـــ النقـــ

 .والعيوب

ــن االجانـــــب الأدبـــــي ✓ ــتلزم مـــ ــوير : ي ســـ ــن التصـــ ــاخر حســـ ــرلأديـــــب الســـ ــاقة التعبيـــ ، ورشـــ

 .حاذقة وقدرة على الصياغة الأدبيةإضافة إلى نظرة 

: يتوقـــــــف نجـــــــاح الســـــــاخر علـــــــى مـــــــدى انغماســـــــه الاجتمـــــــاعي الجانـــــــب الاجتمـــــــاعي ✓

ــل م ــأحوال النــــاسختلــــف الأطيــــاف لداخــ ــب خبــــرةً  ودرايــــة بــ ، الدينيــــة والسياســــية يكســ

 
سخرية والفكاهة في النثر العباسي، الحامد للنشر والتوزيع،عمان، الأردن  ، النزار عبد الله خليل الضمور  1

 .21، ص:2012، 1،ط
 . 22مرجع نفسه ، ص: : الينظر 2
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ــة  ــة فكاهيــ ــا بطريقــ ــتمكن مــــن ترجمتهــ ــد الــ ــة ، قصــ ــا والماديــ ــاخرة ، تســــعى لعــــلاج مــ ســ

 .طبقاتهفسد واستفحل في المجتمع و 

نفســـــه أو شخصـــــيات يمكـــــن اعتبـــــار الســـــاخر ســـــواءً كـــــان الأديـــــب  المعطيـــــات،وفقـــــاً لهـــــذه و  

حاســــــمة فــــــي إنتــــــاج نــــــص ســــــاخر تبعــــــا لمــــــا يحــــــوزه مــــــن  ، حلقــــــةتنــــــوب عنــــــه فــــــي الــــــنص

 سواه.صفات ومميزات تفر  ق بينه وبين 

ــتقبل"  :المتلقـــــــــي -ب    ــى "  récepteur/L'ironisé" " المســـــــ ــي علـــــــ ــر المتلقـــــــ يعتبـــــــ

اخــــتلاف أشـــــكاله ســـــواءً كـــــان متلقيـــــا بالســــمع أو القـــــراءة ، ضـــــرورةً أخـــــرى تضـــــمن اســـــتمرار 

ــارها  ــا ،الســــخرية فــــي مســ ــه بعــــض الأمــــور  الصــــحيح حتــــى تصــــل لغاياتهــ ــا إذا تــــوفرت فيــ مــ

ــا يســــتقبله مــــن المطلوبــــة  كــــالوعي والحــــذر، خاصــــة أنــــه مقبــــل علــــى عمليــــة إنت ــــ اج ثانيــــة لمــ

عورا بـــــالألم شـ ــــ تصـــــدمه مـــــن حـــــين لآخـــــر، مولـــــدةً لديـــــه ومـــــا تحويهـــــا مـــــن مفارقـــــات ســـــخرية

ــلية ، ــزوج بالتســـ ــف  الممـــ ــاق خلـــ ــن ينســـ ــراء مـــ ــن القـــ ــةفمـــ ــلا  الفكاهـــ ــحك و مهمـــ ــا بالضـــ مكتفيـــ

الرســـالة التــــي تنتظــــر منـــه فــــك شــــفراتها ، مــــن خـــلال إعــــادة إنتــــاج المعنـــى وســــط كــــم معتبــــر  

ــة ــات الأدبيـــ ــن الانحرافـــ ــة   1مـــ ــن  الثقافـــ ــدر مـــ ــى قـــ ــون علـــ ــارئ أن يكـــ ــى القـــ ــذلك يتوجـــــب علـــ لـــ

 .  كل حيثيات الحياة بمختلف جوانبهاوعلى دراية ب 

 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، المؤسسة ، المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ينظر: ناصر شب انة 1

 . 52، ص:  2002،  1لبنان،ط
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ــالة : -ج   المقصـــــــود منهـــــــا تلـــــــك البنيـــــــة الســـــــاخرة الخـــــــام القابلـــــــة " و  message"  الرســــ

فمــــــن  ،، نظــــــرا لمــــــا تحويــــــه مــــــن انحرافــــــات للتكريــــــر وإعــــــادة الفحــــــص مــــــن طــــــرف المتلقــــــي

ــاج إلـــــى قـــــدر  وافـــــر  ــاخر صـــــياغةً  معينـــــة تحتـــ ــا كـــــان أن يراعـــــى فـــــي الـــــنص الســـ المهـــــم بمـــ

: "ومتـــــى  وهـــــذا مـــــا أقـــــر  بـــــه الجـــــاحظ قـــــائلاوالمهـــــارة فـــــي التصـــــوير الفكـــــاهي  مـــــن البراعـــــة 

ــع إ  –حفظــــــك الله  –ســــــمعت  ــا إلا  مــــ اك أن تحكيهــــ ــ  ــلام العــــــرب ، فإيــــ ــادرة مــــــن كــــ ــا بنــــ عرابهــــ

ح وكـــــذلك إذا ســـــمعت بنـــــادرة مـــــن نـــــوادر العـــــوام ومخـــــارج ألفاظهـــــا  )...(  لـــــَ ، وم لحـــــةً مـــــن م 

ــوة  ــراب ،امعـ ــــوالط  الحشـــ ــا الإعـــ ــتعمل فيهـــ اك وأن تســـ ــ  ــنا )...(  ، فإيـــ ــاً حســـ ــا لفظـــ ــر لهـــ أو تتخيـــ

ذهب جهــــــا مــــــن صــــــورتها ومـــــن الــــــذي أريــــــدت لــــــهيفســــــد الإمتــــــاع بهـــــا وي خر فـــــإن  ذلــــــك  ، ويــــــ 

 .ها الفكهوتفقد حينها طابع 1"ها واستملاحهم لهاااستطابتهم إي  

ة أنـــــه يوظـــــف كـــــل عنصـــــر فضـــــل كبيـــــر خاصـــــ   رغم ذلـــــك فلأســـــلوب الســـــخرية المتفـــــردفـ ــــ   

ســــــخرية فــــــي فبــــــالعودة إلــــــى المعــــــاجم تتقــــــارب ال أنه إشــــــاعة روح الفكاهــــــة والمــــــرح ،مـــــن شــ ــــ

زء  فلــــك الفكاهــــة مــــع العديــــد مــــن المفــــاهيم والأســــاليب التــــي تمــــت لهــــا بصــــلة ، كــــالتهكم والهــــ  

، فـــــلا مـــــانع للســـــخرية مـــــن اســـــتعمال مـــــا يخـــــدمها ريض وغيرهـــــاالاســـــتخفاف والدعابـــــة والتعـ ــــ

 .من أساليب وآليات 

 

 
،  5،1985، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر، طعبد السلام هارون ، تح:2حظ ،البيان والتبيين،ج الجا 1
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  :آليات السخرية وأساليبها-3

 .: "ازدواجية المعنى" عب بالألفاظتلالا 

ــر م       ــذا العنصــ ــد  هــ ــ  ه  يعــ ــالل  مــ ــر بــ ــذا الأخيــ ــد يلعــــب هــ ــامع، فقــ ــبة للســ ــاه ا بالنســ فظ الــــذي تلقــ

، أو خلـــــق فـــــظ الواحـــــدى فـــــي الل  ســـــمعه ، فيعكســـــه إلـــــى معنـــــاه الآخـــــر معتمـــــداً  ازدواج المعنـ ــــ

ث قــــــد يحــــــد ة بالــــــدلالات المختلفــــــة يــــــرتبط بعضــــــها بعلاقــــــة التضــــــاد ، و"بنيــــــة لغويــــــة غنيــــــ  

ولفــــظ  بــــين الل فــــظ الــــذي نطــــق بــــه المــــتكلم ، لأنــــه ينشــــأ عــــن خلــــطتلاعــــب لفظــــي غيــــر مــــراد

ــَ وَ آخــــــر قريــــــب منــــــه تَ  ــا ه مــــ ــذه الحالــــــة ربمــــ ــذلك  يجــــــيءه  الســــــامع، وفــــــي هــــ الــــــرد مشــــــاكلا لــــ

ــداً  وإضــــحاكاً "الخلــــط ــا يعتبــــر  1، فيــــزداد الموقــــف تعقــ ــذا مــ ــا ، وهــ ــودا ومتوقعــ ــم يكــــن مقصــ لــ

ــحكا ــل با مضـ ــة  تصـ ــي الفكاهـ ــه ومث ـــ 2فـ ــه: إنـ ــل لـ ، فقيـ ــل  ــن رجـ ــم مـ رق درهـ ــ  ــه سـ ــك أنـ ــن ذلـ ال عـ

رق مع الميزان  .في ميزانك. فقال: س 

ــديق  آخـــــر:مثـــــال  ــافرا مـــــع صـــ ــدهم مســـ ــان أحـــ ــه،كـــ ــلم  لـــ ــا ينـــــزلان درجـــــات ســـ ــا همـــ وبينمـــ

أســــرع يـــا فـــلان حتــــى لا  صـــديقه:فقـــال لـــه  تصــــعد،المحطـــة إلـــى القطـــار لمــــح فتـــاة حســـناء 

 القطار.يفوتنا 

 3"فأجابه: كيف أنزل وروحي صاعدة 
 

، القاهرة،مصر،   2،2005ط ، نهضة مصر،أنواع ها "الفكاهة في الأدب "أصولها و  ي،أحمد محمد الحوف 1
  .53ص:

 .  ينظر : المرجع نفسه ، ص: نفسها 2
 . 60، ص:الفكاهة في الأدب " أصولها وأنواع ها 3
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 : : " تنافر الإدراك " اللعب بالمعاني 

، إلا أنه " في خاصية التلاعب الاشتراكيأتي هذا العنصر إلى جانب العنصر السابق في 

ة، منها الكناية، ر قصد وأنواع عد  عن قصد وقد يتخذ صورة التلاعب بالمعنى عن غي 

 .1"والتعريض ، والإجابة بغير المطلوبوالتورية

وراءها من المعنى المرتبط بمعناها الأصلي : المقصود بها التعبير بجملة يراد بها ما الكناية

 2"بألفاظ تؤدي صورة مضحكة و"من ذلك ما نجده في الفكاهة لما نعبر عن الفكرة المرادة

عاديتنوب   .عن العرض الصريح لها بكلام  

، فأي ه: فسأله : قد كنتَ عند الأمير" أقدم رجل من فارس على صاحب لذلك:مثال عن 

، ففي مير عنهففي هذا إشارة إلى خيبته من استغناء الأ 3لا ني قفاه "و  فأجابه:شيء ولا ك ؟ 

 . ير عن انكسار  في  نفسههذا تصوير مضحك وتعب 

بالكلمة عن فكرتين منفصلتين إحداهما قريبة من  وتعني التعبير ""خداع إدراك القارئ  :التورية

والغرض هنا هو  4مقصودة، والثانية بعيدة عن الذهن وهي الالذهن، لكن غير معنية بالقصد

ا الثاني هو المعن ي  الحقيقي بعملية الإدراك التصريح بالقريب منهما ويسمى"الم   ور ى به"، أم 
 

 .  58خرية في الأدب العربي الحديث، ص:، السسها عبد الستار السطوحي 1
 . 59المرجع نفسه، ص: 2
  . 6، ص:4الجاحظ ، البيان والتبيين،ج  3
 . 58ية في الأدب العربي الحديث، ص:السخر  ينظر: 4
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وعلى التكثيف ، لأننا  غوي تقوم التورية على التلاعب الل   ؛"يسمى "المور ى عنهلدى المتلقي و 

فظ الواحد معنيين ، فنجعل الذهن ينتقل في لحظة واحدة من معنى إلى آخر )...( ل الل  م  ن حَ 

،  1"وتكثيف ، تنطوي على إيجازذهنية ذلك تعد التورية أرقى آليات السخرية لأن ها عمليةل

الثانية تؤدي الصوت  كأنها لفظان متشابكتان يسمع صوت الأولى مجردا من معناها بيد أن

 .والمعنى معا

ــيخ  - ــة : أن الشــ ــة التوريــ ــديوي  "يثــــيعلــــي الل  "مــــن أمثلــ ــد الخــ ــناء عنــ ــة حســ ــة تركيــ رأى جاريــ

ــمها  ــه أن اســـ ــل لـــ ــمها ، فقيـــ ــن اســـ ــأل عـــ ــنها ، فســـ ــه حســـ ــى ، فأعجبـــ ــد علـــ ــة"، فأنشـــ "عدالـــ

  2، يريد أن يهبها له :مسمع من الخديوي 

 ةلـزاهذه الغَ  ورِ و         من جُ ــكُ شْ أَ  كِ رْ ة التُ لَ وْ دَ لِ 

 ةــــــــالَ دَ م عَ هُ نْ مِ  تُ بْ لَ ي         طَ ــــنّ أَ  رِ مْ الأَ  ةُ ايَ وغَ                 

، ذي يلج إلى الإدراك هو طلب العدليتوضح من المثال المذكور أن المعنى الأول ال   

لذي لا يتجلى إلا بعد ، أما المعنى الثاني ا هذا يمثل المعنى "الم ور ى به"بحكم الشكوى و 

 .يعبر عن المعنى "الم ور ى عنه"" وهذا ما فهو طلب الجارية الحسناء "عدالة، إدراك فاحص

في مثل سن أخيه " قائلا: هو رجلٌ  "ع ميرة سمهاوفي مثال آخر : وصف أحدهم لشخص 

 3. هنا قامت التورية على تعدد المدلول كما سنوضحه في الآتي :) أي لا سن  له (

 
 . 149-148السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص:  1
 . 68ي ، الفكاهة في الأدب " أصولها وأنواع ها "، ص:أحمد محمد الحوف 2
 . 149وعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص:السخرية في أدب علي الد  3
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 الدال 

 خالسّن 

ل لا يلائم المقام ، لذا  : هو المور ى به ، وهو قريبالمدلول الأو 

 .فهو ملغى

ن   فع ميرة في مثل ع مر أخيه . العمر. هي:الس 

المدول الثاني : هو الم ور ى عنه ، وهو بعيد يلائم المقام ، لذا 

ون إلى الأخذ به .  فهو مقبول بل نحن مدعو 

( التفس يرية التي تعد  بحق من معلنات والقرينة الدالة )أي 

 السياق.السخرية في هذا 

ن الحقيقية ، فع ميرة لا سن له .  فالسن  هنا هي : الس 

 

 :  التعريض   -

، فالمقصود به" الكلام الذي لا التي تحقق التميز في النص الساخريعتبر من الآليات    

عكس ماهو  يوجد بين المعنيين تلازم"، ولا وإن ما يقصد معنى آخر ،م معناهيقصد به المتكل

ن ورائه يوحي للسامع المقصود مل 1والتعريض غايته إظهار المعنى الواحد الذي ،في الكناية

 خلافا  لما هو في التورية .

 
 . 158 السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص:أنظر :  1
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  التعريض:مثال عن 

رأيت البارحة في المنام كأن  القيامة قد  لمعاوية:عاص المن التعريض ما جاء قول بن    

قامت ووضعت الموازين ، وأحضر الناس للحساب ، فنظرت إليك ، وأنت واقف قد ألجمك 

فٌ كأمثال الجبال . ح   العرق ، وبين يديك ص 

  1؟ مصرمن دنانير  فهل رأيت شيئًا معاوية:فقال 

  :المطلوبالإجابة بغير -

فيقصد بها الإجابة عن سؤال  يراد  من أشكال اللعب بالمعاني ،تعتبر هذه الآلية شكلا     

تكون مخالفة لما يبت"يه السائل  به الاستفسار عن شيء محدد بغير ما يقتضيه ،" فالإجابة

ب قد ينشأ على إثرها تخلق تناقضا بين السؤال والجواب يجعل السائل في حالة استغرال

يعيون هذا لذلك يسمي البد د ،لرجل فصيح يحسن الر  " وهذا الأسلوب لا يتسنى سوى الضحك

دلالة على صدور كلام وافي برد فعل في زمن قياسي يعر  ض  2"النوع "بأسلوب الحكيم

 . قد تدخله غالبا في موجة من الضحكالسامع لصدمة 

ما  يا راعي الغنم له:ل افق ،فمر  به رجل عصا،وفي يده غنمه، يرعى  الخطيئة" كان مثال:

 .  ك ؟ قال عجراء من السَلَمعند

 
 . 318: ، ص 1،1925ر الكتب المصرية ، القاهرة ،ط، دا1، ج رلم بن قتيبة،عيون الأخباعبد الله بن مس 1
 . 75ص: في الأدب "أصولها وأنواع ها"، ، الفكاهةأحمد محمد الحوفي 2
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يفان أعددتها "   .1قال إني ضيف ، فقال الحطيئة : للض 

، أما الحطيئة أجابه بغير ما يبتغي أن  لي عصا من فالسائل كان يقصد بسؤاله الطعام

تدارك فهم الحطيئة الخاطئ  داالرجل أر  أن   إلا   ة صلابتها،شجر السَلَم كثيرة العقد من شد  

طيئة أنه أعد العصا خصيصا عليه الح  فرد   ،في إشارة منه للطعام أنا ضيفٌ  بقوله:

 .طريقة لا تردد فيها وفي وقت وجيز، فالرد كان بغير المرجو ب للضيوف

في الاتجاه نفسه تبرز الآليات الإيقاعية كلون آخر من الآليات   :الإيقاعيةالآليات  -

لقيت نصيبا في النصوص الساخرة ، من خلال  ثلاثة عناصر وهي الجناس والطباق التي 

 والمبالغة .

  :الطباق -

"يجمع بين إذ  لوقع على أذن القارئ أو السامع،ل تبر الطباق أحد المميزات الفريدةيع   

وللطباق مفردات كثير منها التضاد حرفين متضادين متقابلين اسمين كانا أو فعلين أو 

ومن ذلك، قول  2لأنه يقوي المعنى" علأدبية مقام رفي اولا يزال للطباق في الكتابة  ،والمطابقة

"الجنة" فلما كتب على بابه  أوهمتني بحب   "تعيس وقع فيه : أحد الساخرين من حب   

" بتضادهما تلك جحيم" "جنةفقد أدت المفردتان " 3، وجدت نفسي وسط لهيب "الجحيم"تدخل

نفسه وسط  فجأة، بعد أن ساغ الإحساس الجميل ليجد ارقة التي وقع فيها أحد الرحالةالمف

 
 .75المرجع نفسه، ص: 1
 .172 ، القاهرة، مصر، ص:1992، 1، طالمركز الثقافي العربي البلاغة،دروس في  الزنَاد،الأزهر  2
 .  18:ص ،9،1995ط  ،علي الدوعاجي،جولة بين حانات البحر المتوسط، الدار التونسية للنشر، ،، تونس3



ماهيــة فنّ السخريـــة                                             الفصل الأوّل    
 

84 
 

ومن أشكال الطباق الساخر  ،من جهة وواقع مرفوض من جهة أخرى  ثرجحيم حظه العا

د وكان تقيَا وشدي  ، لكنه قاس   المؤدَب رجلا طيَبا وصف أحدهم لرجل  بقوله " كان أيضا،

 . لرجل بين الفرحة والخيبة والتحسرهنا ندرك تأرجح مشاعر الواصف ل ولكنه بخيل "

  الجناس: -

ن أو مادة واحدة تفرقت شأنه شأن الطباق في احتوائه على لفظتين من مادتين مختلفتي    

، فللجناس الساخر القدرة على الإيقاع 1ت أو اتحدت من حيث الصوتتقارب دلالتها و 

فظي الممزوج بالسامع  في حيز يجمع بين معاني الألفاظ والموسيقى النابعة من التكراَر الل  

 "وصلاته " أقبل رمضان بصيامه وطعامهبالدلالة الساخرة ، وهذا ما يتجسد في قول ساخر  

ا متوافقا من حيث الصوت موقفا ساخرا وظف فيه جناسففي هذا المثل يقف القائل 

 .والإيقاع، ليترك في نفس السامع رغبة في الضحك ظاهرا

أما في الجانب الخفي والأعمق في النفس يراد بالسخرية رفض الجمع بين المقدس     

هنا أدى وصالات*الحفلات،لزائد في المقاهي والمدنس المتمثل في صلاة التراويح والسهر ا

، هو"الل  اقضين من حيث القيمة الأخلاقية "العبادة" و"الجناس دورا في الجمع بين فعلين متن 

ا على المتلقي ومن جهة ا يجعل الجناس يحمل من جهة دور تزيين الكلام وجعله سلسً مم  

   ...فظ مقبولا ويسهل حفظه لتسهل روايتهأخرى يجعل الل  

 

 
 .181 :ص  البلاغة،دروس في  الزنَاد،الأزهر  1

 .الواسعة لفظ دخيل يقصد به القاعات  الصالات:* 
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  المبالغة: -

 ،عن حقيقتهما وينحرفا عن المألوف يقصد بها الزيادة في قول أو فعل حتى يبعدا    

فقد يجد الساخر ضالته  ،تهويلفتعمد المبالغة على التضخيم في الوصف وزيادة درجة ال

فيلجئ للمبالغة في وصفه حتى  ،في المبالغة حين يريد إبراز عيب ما في المسخور منه

 .يصل لدرجة اللامعقول واللامقبول لترسم صورة مشوهة وتصويرا ساخرا عن شخوص

رجال السامع " نقرأ في رواية ساخرة " الساخرة طريقها لإضحاك تشق المبالغةوهكذا  

ب القلب يألف رث الثياب طي  لكلب "حالة الرجل الذي من شدة فقده لكلبه تحول  "كلابو 

اته وكأن ..وفجأة يتحول سلوك الجد... حالته الكلبية ترسخت في سلوكوالحيوان.ناس ال

 . شكل فمه بارز عن جمجمته

أخذ يتناول الطعام بواسطة فمه مباشرة دون استعمال يديه الماء كذلك وكأن لسانه أيضا    

الوهم بين  عند سماع هذا الوصف يتأرجح العقل 1طولا ليتمكن من شربه مباشرة ... " ازداد

الضحكة على مشارف  وتضحيالسامع مشاعر الحيرة  والغرابة  دىالواقع وتتضاعف لو 

 الشفتين 

 ففي المثال يمكن رصد من المبالغة ما يلي : 

   

 
رجال وكلاب، جامعة   ، بديعة طاهري ، مقال الغرابة والسخرية في روايةأبحاث في الفكاهة والسخرية  1

 . 15:ص ،  2009ادير، غابن زهر، أ 
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 : لآليات المعجميةا -

تبقى الكتابة الساخرة منفتحة على كل عنصر من شأنه تحقيق أهدافها الظاهرة المتمثلة في 

انت ألفاظا دخيلة أو تتسم حتى ولو ك ،الإضحاك والخفية منها التي تخدم مقصدية المعنى

، "فتبنى هذه الأخيرة بالآليات المعجمية في السخريةمى ، وهذا ما ينضوي تحت ما يسبالنبو

 فهاتين الصفتين تشد   1نبوَهفظ و أحيانا على الميزة المعجمية التي تجمع أساسا بين غرابة الل  

انتباه القارئ وتجعله يحس بنوع من الحيوية الواقعية أمام ما يقرأ من ألفاظ دخيلة على لغته 

قربه من المجتمع وتعطيه نوعا من الحرية في استعمال سواء دارجة كانت أو أجنبية  قد ت 

 . غةمخياله بمنأى عن التكلف في الل  

 
 .199:السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص  ،ينظر 1

 

 الموصوف

 العناصر الموصوفة

لقية  لقية  السمات الخ   السمات الخ 
 

 

 الجد

 

 عجوز طاعن في السن . -
 فمه بارز . -
 لسانه طويل . -

 ..الناس.رجل يألف  -
 طيب القلب  -
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الخشنة التي من الممكن أن تؤدي خدمة للساخر في إعطاء زخم أما الألفاظ النابية    

من خلال استبدال لفظ مألوف بلفظ نابي من ذلك يصف على  ،خاص للنص الساخر

، سمعت حد شوارع مدينة "نيس" الفرنسيةالدوعاجي أحد المشاهد قائلا "عند مروري بحانة بأ

في هذا المثال قام الكاتب بوصف أنغام الجاز بأنغام القردة للتعبير عن ف ،1نغمات " القردة "

ون الل   ا، ليوحي لنا عن عدم استحسانه لهذلبالداخ الذين كانوا  وحركات رد فعله من رقص

ه النفسي ورؤيته للدول هذا ما يتوازى مع دافع ،لغنائي عند الغرب ومقللا من شأنها

؟ وهل الألفاظ والمعاني ساخر في كتابته بما سبق من آلياتفهل يكتفي ال ،المستعمرة

 والنصوص المكتوبة  كفيلة لوحدها في تحقيق السخرية ؟ 

 ، الممكن أيضا أن يستعان بفنون أخرى لإيصال الرسائل  المرجوة كالرسم والتصويرفمن 

كما كان رائجا في الحضارة الفرعونية القديمة على شكل جداريات تمثل فيها شخصيات 

منها ما يدعوا إلى التقليل من ة ، فمنها ما يوحي إلى التمجيد و بشرية برؤوس حيوانية معين 

 . أي تحويل الصورة إلى صورة أقبح  لمعنى "المسخ"هذا قريب و  2الشأن 

  التصويرية:الآليات 

هذا المصطلح دخيل على اللغة العربية فلا وجود له بالمعاجم العربية  :الرسم الكاريكاتوري  -

وتعني  تينية نجدها مشتقة من كلمة "كاريكير"غة اللا  القديمة لكن لو نتتبع أصله في الل  

 
 . 18 :ص  ،جولة بين حانات البحر المتوسط ، " رحلة نيس " 1
 ، الكويت، العددالحضارات القديمة "مجلة مناظرات التصوير في أحمد، مقال بعنوان" الرسم و  ينظر:عبد الله2

 . 38، ص:23
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إذ يندرج التصوير الكريكاتوري ضمن فنون الرسم التي  ،لا يحتملالمبالغة أو تحميل ما 

ومخالف  تمكن من تحريف الشخوص من خلال استبدال الملامح أو تبسطها بشكل مبالغ 

 .وعكس المتداول بين الناس 1"تماما لما هو في الحقيقة

ذلك نجد أن  لتعطي نمطا مغايرا للسخرية لنقد السلبيات أو لتلميع ومدح الإيجابيات ، من  -

مسخ" لما تحمله من معاني مناصفة لغة العربية هو كلمة "أقرب مصطلح للكاريكاتور في ال  

 .، منها تغيير الصورة وقلب الخلق مع نظيرتها

الظاهرة  يتضح مما سبق أن آلية التصوير الكاريكاتوري تجنح إلى العبث بالمقومات    

والقصد هنا إلصاق صور   ،لفت النظروتحريف صفاتها وإبراز العيوب بشكل ي  للشخصية

   بالسخرية.طافحة 

في ظل المعطيات السابقة إذن ، يمكن القول  أن  هذه الآليات تم كن  الساخر من رسم    

إلا   أنه تجدر الإشارة  أن هذه يحة بذلك مجالاً واسعا للتعبير، معالم نتاجه الساخر مت

بتقنيات أخرى تتماشى وطبيعة الزمان والمكان الل ذان  طعيم ت الآليات تبقى في حاجة لل

بالأخص" الباث " و  ،يؤثران على كل الأطراف المشاركة في عملية إنجاح العمل الساخر

   ات والذهاب إلى أبعد من ـــة في استعمال ما يساعده من آلي الذي تبقى له السلطة والحري  

 .في تخريج نص ساخر ناجح 2ذلك "

 
، مدة الصحافة ، دار عشتروت، دمشقممدوح حمادة ، فن الكاريكاتير... من جدران الكهوف إلى أع 1

 .   23:، ص 1999
 2 لمرجع نفسه، ص: 208 .
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ففي " أدب الدوعاجي " الساخر والذي تناوله علي البوجديدي بالدراسة ، تتنوع الآليات     

ويوظف الإيقاع المتمثل في الطباق منها  فنجده يتخطى البلاغية بشكل يخدم المؤلف،

 الكاريكاتوري  رية القائمة على الصورة كالتصويرإضافة آليات السخ  ،والجناس والمبالغة

فبالإضافة لكل هذا هناك متطلبات ضرورية لظهور  ،الساخرة والتحريف الهزليلمحاكاة وا

إذ يرى كوستلر أن " الضحك والتهكم  ،الساخر والاستجابة له كالاستعداد الذهني الحس  

ة والشعور بالمفارق 1د والنقدوسائل تقدم العقل على العاطفة وتدعو إلى قدر كبير من التجر  

كما أشارة محمد  ها ،والتركيز على ملاحظة الصفات وضد  هة والقدرة على خوض المواج 

طتني الحس الساخر،الصدق الساخر بالفطرة قائلا: "أمي أع الماغوط أيضا إلى علاقة حس  

ر بالمتلقي وتعطيه رغبة في تؤث  تشكل سخرية   فهذه العوامل تساعد على ،2" والسذاجة

 .الضحك

 

 

 

 

 

 
 211المرجع نفسه ،ص:  1
، دار المدى للثقافة والنشر، 1كيبية ، ط ي وطن ، دراسة تجريبية تحليلية تر محمد الماغوط ، وطن 2

 .112، سوريا ،ص: ، دمشق 2001
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 وظائف وموضوعات السخرية :  -4

 ف المعلنة " الإضحاك ":ئ الوظا -

ب في التنقي، ا التصوير الساخر لعصر ما  بكل ما يحمله من مناحي الحياة يقتضي من      

كما فعل  1وفك شفرته من خلال عرض ما يسود به من مظاهرواقعه كالجانب الاجتماعي  

     الهمذاني في مقاماته التي نقل فيها جملة من الظواهر وملامح المجتمع كالبخل 

هو والل   تؤدي في ظاهرها وظيفة الإضحاك الحيلة واستغفال الناس بطريقة هزلية ساخرة و 

آليات السخرية وفق نسق  فجند في ذلك قدرا من وتسلية النفوس وطرد الضجر عن القارئ ،

ة من ، لتتحقق المتعبسات التي يكون فيها النص الساخرلظروف والملامعين وحسب ا

ة بالحوار الساخر، والكيانات والأمكنة في مشهدية غني  خلال العبث بصفات الشخوص 

 .تحمل الكثير من الرسائل المضمرة و 

 " التضمين"  المضمرة:الوظائف  -

جنباتها قدرا وافرا من الجد  بين إلا أنها تخفي ،ما تظهره السخرية من هزل وفكاهة رغم    

، فلم يقتصر هذا الفن على الإضحاك فقط بل تعدى ذلك كونه  والإصلاحالمبني على النقد 

المتعددة وزيادة  2من السلطة وتعرية حيل المجتمع وألاعيبه هزءأداة حادة لحشد الوعي وال

 
 .40ص: الحضارات القديمة "التصوير في أحمد، مقال بعنوان" الرسم و  نظر:عبد اللهي 1
السخرية في القصة القصيرة ، منشورات مجموعة من الباحثين الشباب في  : محمد زموري ، شعرية ينظر 2

 .10، ص:2007لآداب والعلوم الإنسانية ، مكناس، المغرب ،دط، ، كلية اوالأدب  غةالل  
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على ذلك فالنص الساخر يعتمد على إستراتيجية في القول تعطيه صبغة التميز وتضفي 

 .ا خاصا ضمن رؤية نقدية فاحصةعليه جو  

 السخرية نقد وإصلاح :-

إلى كشف مسببات الإحساس بالمرارة عند الأديب  ،تجنح السخرية في جانبها المضمر   

جراء ما يلاحظه من أحوال محيطه المشحون بالأحداث موطن الألم لديه من و  ،الساخر

ح ل  ص  رنا منها فنَ قصد الإصلاح والتهذيب والتقويم ويعالج الرذائل ليظهرها وينف   ،والظواهر

ية إذ يقول الشخص غير ما ، و"السخرية هي وسيلة بلاغنعود إليهالا الأخطاء و  ونهجر

للنقد الشخصي والاجتماعي في  قويةتعتبر الأداة الف، وعادة ما يكون نقيضه ،يؤمن به

 . ة عند الهمذاني والحريري خاص   1" المقامات

ومن أجل وضوح الرؤية فيما يخص هاذين العنصرين نعرض قصيدة " الثور" لأحمد مطر 

   ذلك:كمثال عن 

 الثور فر من حظيرة البقر   

 الثور فر

 فثارت العجول في الحضيرة

 تبكي فرار قائد المسيرة

 وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر
 

 . 166، ص:1999ة العامة للكتاب، القاهرة ، مصر، دط، الهيئة المصريأنظر المازني ،حصاد الهشيم، 1



ماهيــة فنّ السخريـــة                                             الفصل الأوّل    
 

92 
 

 قضاء وقدر قائل:فقال 

 لقد كفر وقائل:

 وقائل إلى سقر

 وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة

 لعله يعود للحظيرة

 وفي الختام المؤتمر تقاسموا مربطه ، وجمدوا شعيره

 وبعد عام وقعت حادثة مثيرة

 لم يرجع الثور، لكن ذهبت وراءه الحظيرة

 

 الوظيفة المضمرة الوظيفة الظاهرة الساخرالنسق      

 

 الثور فر من حظيرة البقر

الثور فر  فثارت العجول 
 في الحضيرة 

 تبكي فرار قائد المسيرة

الهروب ، الإختفاء 
المفاجئ + صفة قائد 

 المسيرة 
    موقف داعي للضحكخ 
 

 خذلان.الخيانة و نقد لل
" توقيع اتفاقية كامب 

 ديفيد "
   المستورفضح خ

وشكلت على الأثر محكمة 
 ومؤتمر .

 

 

صورة توحي بمشهد 
 مضحك.

تجمع الأبقار بالمحكمة 
  .الاستهزاءخوالمؤتمر 

قمة استثنائية للجامعة 
 العربية

 للشأن.استخفاف وتقليل 
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 قضاء و قدر قائل:فقال 

 لقد كفر وقائل:
 وقائل إلى سقر

وبعضهم قال امنحوه فرصة 
 أخيرة 

 للحظيرةلعله يعود 
 

مشهدية ساخرة بامتياز 
تصف تحدس القطيع 

 بلسان البشر والتشاور
 وإبداء الرأي.

 الإضحاك
 
 

ملوك خطابات رؤساء و 
العرب ورأي كل منهم 
 حول القضية الراهنة .

        إظهار لانقسام
 والتفرق 

وفي الختام المؤتمر 
      تقاسموا مربطه ،

 وجمدوا شعيره
وبعد عام وقعت حادثة 

 يرةمث
لم يرجع الثور لكن ذهبت 

 .وراءه الحظيرة

 
مشهد مضحك و مسلي 

آخر يُخيل فيه للقارئ 
أخذ الحيوانات مكان 

 البشر.
 .الهزل والإضحاك

 

النتائج التي خلص بها 
المؤتمر الاستثنائي منها 

 تجميد عضوية مصر 
موت الرئيس السادات 

وطبيع العرب مع الياهود 
 من بعده .

 الذل.و الخيبة 

 

قصة الثور الذي رفض العيش في حظيرة البقر وتمرده عن بقية القطيع الذي كان يعيش     

يبدو مضحكا في ظاهره ويحمل الكثير طرد ويعاقب بشكل هزلي دراماتيكي وفق نمط معين لي 

 من الرسائل المضمرة ، الغرض منها تعرية بعض الوقائع الزائفة 

ما في شق طريقها لتمتيع وتشويق وإضحاك القارئ من جهة  هنا نجحت السخرية إلى حد     

ونقد واقع مرفوض من جهة أخرى ومحاولة الإصلاح  والتعبير عن هموم حقبة من الزمن 

"إضافة إلى إثارة جملة من ديب وتوصيل صوت أفراد المجتمعات،وترجمة هواجس الأ
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السطح من دون خوف إلا إذا تشبثت بطوق السخرية الذي  المواضيع التي لا تكاد تطفوا إلى

وكونها وسيلة لا  1"، أو لصدى اختلاف الظاهر والباطللا يكاد يستغنى عنه لقسوة الحياة 

 غاية ي سعى لها.

  :السخريةموضوعات 

 التعبير عن هم   ،الفنون الأخرى والأجناس الأدبية كسائر تحاول السخرية وبكل أشكالها   

يطة به الذي يعتبر جزء من البيئة المح  ،سام أو الممثل المسرحيفي ذات الأديب أو الر  

وحالات ونماذج بشرية تعامل  ،سياسية وظواهر اجتماعية عايشهاوالمشحونة بوقائع وأحداث 

لسفر،"فالأديب الساخر بتداعياته السحرية معها والأماكن التي وطئتها قدماه جراء الترحال وا

 يجمع الكلمات والتراكيب المناسبة أو غير المناسبة لتجذب وتدفع بعضها البعض كالألوان

لتتجانس مع الموضوعات الاجتماعية والثقافية  2"في الرسوم والأصوات في الموسيقى

 والسياسية ليثير بعض الجوانب والمعلنة وحتى المسكوت عنها .

  الاجتماعية:وضوعات الم

على الساخر، إيجاد  طريقة  يقتضي نقل الواقع الاجتماعي المعاش بكل محاسنه ومساوئه   

لوصف الأوضاع وفضح مرارتها وتعريتها اللجوء إلى الموازنة بين الثنائيات المتضادة  بسيطة

، ثم الهجوم الكرامة/السعادة ، الذلالحياة/الموت،الشقاء/ ،كالبؤس/الغنى ،نفي مجتمع معي  

 
   مصطفى ناصف ، محاورات من النثر العربي ، سلسلة عالم المعرفة للمجلي الوطني للثقافة  أنظر: 1

 . 184، ص: 1997والفنون والآداب، الكويت ، دط، 
   .2011فعها، موقع ديوان العرب،جانفي، دواأبو القاسم رادفر، مقال بعنوان: السخرية، لغتها، أشكالها، و  2
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اس على الجوانب السلبية والقبيحة للكشف عن الظلم وفضح الممارسات المرفوضة لإيقاظ الن 

 . حقيق الوعي لديهممن سباتهم وت

  منها:عالجت السخرية الكثير من القضايا الاجتماعية نذكر 

  الكاذب:ن التديّ    

يعتبر من الظواهر المتجذرة في المجتمعات المسلمة التي وجدت لها متسعا في الزوايا    

ودور العبادة ، كما في المقامة النيسبورية ، أين يصف لنا بديع الزمان الهمذاني قاضيا مر  

، من : "سألت مصل بجنبيمدن بغداد بيوم جمعة، قائلاعليه بمدينة نيسبور وهي مدينة من 

، ولص على زرع الحرام وس لا يقع إلا  في صوف الأيتام ، وجراد لا يسقط إلا  : سهذا ؟ قال

ير  إلا  الضعاف لا ينق  ب  إلا  خزانة الأوقاف ، و  ترس عباد الله إلا  بين وذئب لا يفكردي لا يغ 

في الأوصاف التي وظفها هذا النص نلمس ذلك النبو الساخر بمجرد قراءة  1"السجودالركوع و 

 هنا سهام أصابتفقد  الفقير،القاضي الذي يأكل مال اليتيم و بديع الزمان لتعرية حقيقة 

 .ب "ية فضح الذين يتخذونها قناعا لقضاء مآربهم هذه الصفة الذميمةالسخرية 

 الظلم والتهميش : 

، فلا شك أنهم سخريةخذها لدى العديد من كتاب الأخذت الظواهر الاجتماعية السلبية مأ    

نقل ، واللون الأسود الذي يملا العين حزنا وغما و لوا التخلص من ذلك الوضع المأزومحاو 

 الوجوه المصفرة التي تعلوها الكآبة الخرساء التي عض  الظلم الاجتماعي المستشري حالة 

 
 . 199المقامة النيسبورية ، ص   1
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ذا الوضع فقد تصور السخرية بآلياتها ه دوامة التهميش  بأنيابه على أجسادها المتهالكة،و 

وتفضحه وتعريه من ذلك تصوير القاص الجزائري د. سعيد بوطاجين لحالة البؤس في إحدى 

البلدة الذي ينهق نهيقا : "وهاهو حمارنا العبقري ، مغني لمناطق النائية في الجزائر قائلاا

دائما ، وكان جدي يقول لي الوهمية زاتيتفقد التماثيل والانجا مسئولامقفى كلما رأى موزونا و 

: إذا نهق الحمار فقد رأى منكرا ، وظللت أرددفي مخيلتي : صدق الحمار ولو كذب . ومع 

واقعي  ففي هذا بعدٌ  1"..أفلح.ورحت أقلد معزوفة هذا الحيوان ولكني لم  الوقت أحببت النهيق

فضحته سخرية الكاتب الذي عب ر عن سخطه من التهميش الذي طال فئة معينة من 

 .ئري المجتمع الجزا

ينهق إلا إذا  لا الصورة الشيطانية للمسؤولين كون الحمار فقد أوحت لنا السخرية عن    

إضافة إلى الظلم الذي صوره لنا الكاتب في  رأى حمارا كما هو سائد في المجتمع الجزائري ،

افية فقد نكس " أما حمار البلدة الذي لا تخفاه خ ل آخر في قصة " ذئب كان سويا " :قو 

 .ولم يقل شيئاأذنيه 

أن توفي بسكتة قلبية لما استيقظت لحرب من جديد معلنة العصيان  إلىأعلنها حدادا أبديا    

هنا تصوير ساخر آخر ورافض  يصف حزن الحمار لوفاة والد  2العام وكراهية كل شيء..."

وأمه التي ماتت من فرط الحزن وقنوط والطرد الذي تعرض إليه عبد الله  بحعبد الله الذي ذ  

، فقد وعي الحمار ذلك الظلم وصمت إلى أن ء التغيب بسبب تشييع جنازة واديهمن جرا

 
 . 23:،ص 2001، الجزائر، أكتوبر1، ط الاختلاف، اللعنة عليكم جميعا ، منشورات السعيد بوطاجين1
 .113المرجع نفسه، ص: 2
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لعلنا ندرك  ،توفي في مشهدية درامية تدعو لوقوف والتمعن في الأسباب ومكامن الخلل

 .قت عينهفي الو  فممتع هاد ن  فالرسالة التي تبعثها لنا السخرية ك

والإيجابية التي تشكل  السلبية يبقى المجتمع مليئا بالمتناقضات وصروف الحياة والمظاهر   

الساخر  لتمد   واقع مأزومإذ تأتي السخرية تنفيسا عن  رمادة خام يشتغل عليها الأديب الساخ 

 والمشحونة   1ة الضاغطة ــالجدي اة  ــفيتحلل من الحي الواقع ،  رقبةبشعور قوي ، يتحرر به من 

 السياسية:الموضوعات  - 

 الحديث عن سفاسف ما،  المسرحيةير من الفنون الأدبية كالمقامة و ت الكثلطالما تبن      

رت الظروف السياسية التي كان من الصعب فصو   ،من همومهم يجري في حياة الناس

"فحملت السخرية دور البوح عن كثير من المكبوتات، فقد كانت عليها، والاحتجاجانتقادها 

عن الذين كًم مت أفواههم  تنطق بالنيابة 2"سياسيةبحق وثيقة ذات قيمة اجتماعية وأدبية و 

 .ةعلت الدكتاتوريات في فلك السياسمثلما ف عن التعبير الحر  

 والدكتاتورية:الاستبداد 

تكسر حاجز الخوف عند الشعوب ل ،رية مواجهة الطابوهات السياسيةاستطاعت السخ   

، ولنأخذ مثالا بطن دون أن تذرف دموع الاستعطاف"فهي تبكي  البكاء المكبريائهم " تحفظو 

 
 . 92:السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها "، ص  ،ينظر 1
 .  50ص   ،1الجزء  النص،ية درامية المقامة بلاغة المقامة العرب 2
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لذي الديكتاتوري االرافض للخطاب ود درويش الشعرية " خطاب الضجر"من نصوص محم

 :ساد حقبا من الزمن عند العرب فيقول

 فمن يستطيع الجلوس ثلاثين عاما 
 على مقعد واحدٍ  دون أن يتخشب 

 ضجر ضجر ..ألا تشعرون بالضجر ؟
 فمن سنة لم أجد خبرا واحدا عن بلادي 

 أما من خبر ؟ 
 نغير تقويمنا السنوي ، و ننقش أقوالنا في الرخام 

 وندفنها في الصحاري ليطلع منها المطر 
 على ما أشاء من الكائنات 

 1وأحمل سيارة الجيب كي أتحاشى الضجر وما من خبر .
وتدعوا للضجر ،   يسخر الشاعر من الخطابات الروتينية التي ألفها الناس ولم تأتي بجديد   

من قيمتها بنص شعري مليء بالمفارقات الساخرة  خطابات الحكام الذين  فيقلل الشاعر

 تجذروا في مناصبهم ، كما يوجه سهام السخرية أيضا للشعوب المتقبلة لهذا الوضع  بقوله :

  .وأطبع وجهي من أجلكم فوق وجه القمر 
 لكي تحملوا مثلما أتمنى لكم : تصبحون علىّ ..

 وما من خبر .

 . وأنتم أرانب قلبي ،الحمير.لأن الشعير طعام  الشعير،وأمنع عنكم عصير 
 2كلوا ما تشاءون من بصل أخضر أو جزر ... وما من خبر .

 
   .19،ص:طين، فلس، حيفا2013، 1، طدار راية للنشر الموزونة،خطب الديكتاتور درويش، محمود 1
 . 26ص: ، المرجع نفسه 2
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 :الانهزامالخيانة و  

من المعروف عن الأديب الساخر إتقانه لبعض المواهب التي تساعده على الرقي     

كالرسم والغناء، ناهيك عن إتقان المجادلة  الإنساني،ب التعبير بالسخرية إلى أعلى مرات 

والقومي المتقن  المطارد، المتمرد، المحرض، الشاعريبقى ذلك الكاتب و  فة، إلا أنهالفلسو 

عن الأحداث التي كانت بمثابة الوقود يشعل و  ،التي لم يكن بمنعزل عنها 1للعبة السياسة 

الذي كتب شعرا  ر النواب"مظف" حال عندكل أديب ساخر مثلما هو الرغبة الكتابة لدى 

لا سيما في وصف الحكام ، الألفاظ البذيئة حضا غلب عليه التهكم والسخرية و سياسيا م

 .العرب

أنا أعيش سم المواخير حتى ألجأ إلى معجمية الأخلاق و  نقل ألا يع": مبررا ذلك بقوله 

ل العربي أعيش هذا الذ   بي وأناالمداعبة الهامسة ... قبيح مفردة  إلىالتخمة ، كذب لجوئي 

فما يليق  2"يانة لجوئي للصمتخغوي و مفرداتي إلى هذا الدرك الل   .. ألا ترقىالحاكم.

ناقما على القادة  ظهر الذي ي " يمة حسب الشاعر"مظفر النوابالشت بالسياسي غير التجريح و 

أكثر جرأة في رده  من خلال قصيدة "تل الزعتر" التي كتبها في أعقاب سقوط مخيم العرب و 

 المجازر التي حدثت فيقول :و  تل الزعتر في لبنان

 

 
 . 14:،ص 2008،دار دنيا للنشر  2ط ،النواب شاعر التحريض والثورة مظفر أنظر:الشيخة خليل، 1
بمجلة عود مقال شاعر الرفض والشتيمة السياسية، ،شاكر فريد حسن، مظفر النواب  :نظري 2

 .  42،2012العدد،،الند 
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 هذا ليل عربي ..
 والمذبحة انطفأت توقيتا

 قبل لقمة
 اتهم الماموس النجدي و تابعه

 ديوس الشام وهدهده
 بديئ  قاضي بغداد خ لفظ 
 ملك السفلس

 حسون 
 الثاني جرذ الأوساخ المتضخم في السودان 

 والقاعد تحت الجذر التكعيبي على رمل دبي
 مشتملا بعباءته

 وكذالك المعوج بتونس من ساقيه إلى الرقبة
 الخيمة برأساستثني ... استثني المسكين 

 والشفة السفلى هابطة كالبعير
 1"والأنف كما الهودج فوق هضبة 

الاستسلام لاعتبار هذين من الشاعر الذي رفض الهزيمة و  ينح سخرية واضهنا تهكم و     

ات تخاذل صادر من الحكام العرب بمفردلذلك هاجم كل صمت و  الخيانة،ين الصفتين ع

 الشتيمة.و تفاوتت في الدرجة بين النبو 

صرخ فيهم مظفر النواب ؟ ...فعلها النواب و ساخر أكثر مما قاله و  فهل من أسلوب متهكم 

 المفقودة.  1سائلا عن شهامتهم"

 
 . 175 :، ص 1996مظفر النواب ، الأعمال الشعرية الكاملة ، دار قنبر للنشر ، لندن ،  1
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على حمل رسالات الذات الكاتبة  قدرتهاالحديث عن ماهية فن السخرية و  على كل يبقى   

التي ، و نون القول والكتابةقية وفنا من فباعتبارها من الكتابات الراالتعبير عن الواقع ممتدا ، و 

، من خلال التوظيف الصائب رتهابلو ارة رفع التحدي في تبني الفكرة و استطاعت بجد

لة بطريقة سلسة يطرب الرسا حشد ما يمكن من آليات لتضمن مرورلاغتها و ب والساحر للغة و 

 .ليقتنع بها العقلها القلب و 

في العديد من الفنون بداية من الرسم على الجدران عند تسجل السخرية حضورا مؤثرا     

والمسرح المقامة عند العرب إلى بقية الفنون كالرواية ضارات القديمة ومرورا بالشعر و الح 

التأثر ستظل حاضرة في الخطاب الساخر كونه عملا والسنيما ،فلا شك أن ثنائية التأثير و 

من الأعمال التي ارتكزت فقد ترجمت العديد في الآداب العربية والغربية يا ذاع صيته أدب 

نصبت في و  2طريق للمحافظة على اللغة العربيةكالمقامة التي مدت الالطرفة والنص الساخر"

  ذلك السخرية كشريك له مكانته في سرد واقع الإنسان العربي .    

 
 . 63:الصدى ، ص طة عادل ، مظفر النواب ، الصوت و الأس 1
 . 107:، ص 1ج بلاغة النص،و المقامة  العربية دراميةالمقامة  ينظر: 2
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 :السخريةأدبية -1

 : " la littéraritéفي مفهوم الأدبية "  -أ

        لا ضير أن نقف وقفة عند مصطلح ،قبل الشروع في دراسة أدبية النص الساخر    

هو أدبي من الاسم "الأدب" والأدبية من مافاللفظ مشتق  ،غويةفمن الناحية الل   الأدبية ""

م ت  التي ت  ، والمستتر وهو لفظة "سمة"نعوته الخفي مبتور من م فظالل  وهكذا نشعر كأن 

الكتابة أو  السمة الأدبية لتدل على حضور الدرجة الفنية فيالمقصدية الموازية لقولنا "

 .لة فنية جديرة بالدراسة النقدية يحمل حمو  1وبالتالي يمكن القول عنه أدبا ،الكلام

هر التي تشمل المتلقي يراد بها تلك الظوا  ، أن الأدبية مفهوميمكن التأكيد في هذا النطاق    

) الأدبية ( طابعا  ، لتأخذ بذلكمصب اهتمام الناقدكونهما يشكلان  والنتاج الأدبي " القارئ "

من خلال تحديد عدد من المعايير والم لزمات  2عمليا في تحويل إنتاج ما إنتاجا أدبيا

التعبير النجاح في إيصال الأفكار و والمميزات الضرورية في أدبية خطاب معين ، كمدى 

هذا ما و  ،الذي يضمن التمتع بالألفاظ وزخرف العبارات والمفارقات، يعنها بالأسلوب الفن  

للتفكير أن كنه " علم الأدب ليس دراسة الأدب بل دراسة أدبية  يحيلنا في بعض الأحيان

 
ات عبد الكريم بن عبد الله للنشر، تونس،  ، مؤسسم المسدي ، المصطلح النقدي، دط: عبد السلاينظر 1

 . 115:، ص 1994
روحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر، ، أطة السير الذاتية في العصر الحديث ، أدبيينظر: ناصر بركة 2

 . 2:، ص باتنة
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، غوي والفنيلأدبي ببعديه الل  القائمة بين القارئ والنتاج ا ر في العلاقةكونها الس   1"الأدب

 .ة في الفصل بين الأجناس الأدبيةوعاملا من العوامل الحاسم

وفي هذا السياق يظهر ذلك الارتباط الوثيق بين أدبية الأدب والمكونات النصية الأساسية    

 بمعزل عن الملابساتي والدينامكية الجمالية فيه الفن  التي تحدد لونه  ،في العمل الأدبي

فعلى هذا المنوال يبني الشكلانيون الروس مفهوما للأدبية ، اريخية والنفسية والاجتماعيةالت 

ة في الإبداعية المهم  إلى الجوانب  وتنظر، كونها حلقة نقدية تربط بين الأدب واللغة

، 3بعيدا عن الملابسات الخارجية المتعلقة بالتوجه الفكري لأديب وحياته 2النصوص الأدبية

سا أدبي هنا يسعى الشكلانيون إلى حصر مفهوم الأدبية في النزعة الجمالية التي تميز جن 

 .  خرى ، والتركيز على الأثر الأدبيعن بقية الأجناس الأ

مساعي الأدبية تتجلى في  دي أنيرى عبد السلام المس وانسجاما مع التوجه الشكلاني،    

ن أهم العناصر الجذابة التي ا يبي  إبراز معالم الخطاب الأدبي من حيث البنية والوظيفة ، مم  

 
 . 95:، ص 2007،عمان، الأردن،عجرير للنشر وللتوزي دار،1عبد القادر الرباعي،تحولات النقد الثقافي،ط  1
 .  89: ص ،1996ط ،د  مص، القاهرة، العربية،دار الآفاق  ،المعاصرمناهج النقد  فضل،صلاح  ينظر: 2
، منشورات الاختلاف، الجزائر،  2ط، راهن الشعرية ، تر: عبد الرحيم حزل ، ينظر: هنري ميشونيك 3

 .  29:ص ،2003
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لى درجة غة من درجة الإخبار والوصف إوالانتقال السلس لل   ،1ة تنبع من الآثار الأدبية عام  

 .  يالتصوير والإيحاء الفن  

ية يتوقف على حضور بعض الضوابط الفن   ،تحقيق "أدبية" نص ماا سلف، أن يبدو مم      

ي فهذا ، لكن هذا لا يكفي في تحديد معالم جنسه الفن   وبية والآليات المتحكمة في بنائهوالأسل

بمحاولة ترويض النص  ،الأخير يحتاج في بعض الأحيان إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك

فة إلى مساحات أرحب تسمح بقراءة السطور وما والوظي  وإخراجه من قفص الدراسة البنيوي 

  .بينها والتدقيق في المعاني وما خلفها من تأويل ، فالنص المكتوب منفتح على الفعل القرائي

طرح بعض التساؤلات المعرفية منهجة الميل قليلا إلى ب على الدراسات الم  لذلك توج      

دها، إضافة إلى إشراك القارئ وسبر لكاتبة والمرجعيات التي تعتمتتعلق بالذات ا التي

ا وطابعا ذا فن   –مثلا  -ليتسنى لنا معرفة الثوابت النوعية التي تجعل من السخرية  ،تفاعلاته

يأبى الكلام  التي يتستر وراءها  واقع ،والإيماءات لة تموج مضامينها بالضحك والتهكمحمو 

ضرب من الفنون رغم كل التداخلات الحاصلة   إلا طوعا أو كراهية، ليتشكل أمامنا

 والتعالقات مع عدد من الفنون الأدبية الأخرى . 

 

 
 

  2006، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ،  5عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب ، ط :ينظر  1
 .  103 :، ص 
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 :  الممارسات البلاغية في النص الساخر  -1

 ،ليدرك مفعوله المرجو في القارئ  الم لزماتنص الساخر على جملة من الدعائم و يرتكز ال    

ويخلق نظاما دينامكيا تنصهر بداخله جل المستويات التي تحقق التصوير الحقيقي لأفكار 

الأديب الساخر، فالسخرية وعاء تترسب في قاعه رواسب بلاغية تجعلها تدمج ضمن 

، طة على نظيراتها في البلاغة الأمالبلاغة الجديدة ، التي أعطت الكثير من المفاهيم المسق

 ؟ في اشتغال النص الساخرم البلاغة فكيف تسه

 الممارسة الاستبدالية في السخرية :  -أ

على بلورة موازنة بين مبدأ الاستبدال في السخرية الذي ، عكف الكثير من الدارسين للبلاغة

تتشابك معه أحيانا و  بلاغية تتاخم حدود مفهومه أحياناوما ناظره من آليات  جاء به أرسطو،

، فمبدأ الاستبدال ضروري في حقل ته الموضوعاتيةالاشتغال ومشتغلاأخرى في طريقة 

يريدها  السخرية بصفته يعمل على نقل القارئ من أمام الصورة الحقيقة إلى الصورة التي

هنا لمعنى الحرفي نحو المعنى الخفي والمضمر،ا إضافة إلى نقله من تمظهرات، الساخر

ي التشبيه غية الممثلة فالتقاطع الحاصل بين الاستبدال وبعض الصور البلا يكمن سر  

 . تركيبية منها كالقلب والإطنابالمجاز إضافة إلى ما يتعلق بالوالاستعارة والكناية و 
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 التشبيه:  

ية ، فبه ي حرف استعمالا في السخر  تشبيه من أكثر الأساليب البلاغيةيعتبر توظيف ال    

كما يوضح الجاحظ بقوله:  1"الغريبلوف المتعارف إلى المجازي من المأالمعنى عن جادته 

فالشيء من غير معدنه أغرب وكلما كان أغرب كان أبعد عن الوهم ، وكلما كان أبعد في "

... فإن ضحك السامعين على ما كان أطرف كان أعجب وكان أبدعالوهم كان أطرف وكل

، فالتشبيه ةاهة وطراففي التشبيه الساخر فك لذا يستملح القارئ  2ذلك أشد وتعجبهم أكثر"

ي من خلال توظيفه في النص لدى المتلق يخلق أثرا خاصا "بشقيه  "المجمل" و"البليغ

                       ، فينتقل به من المألوف إلى الغرابة باستخدام الاستبدال اللفظيالساخر

ANTIPRONONCIATION " "  استبدالية والتي تتأسس فالسخرية تعتمد على انزياحات

، ليكسب النص الساخر مكانه أو صورة مكان أخرى  3تغيير عنصر بعنصر آخر"على 

فقد  ، -مثلا -الهمذاني والحريري  خذ من ذلك الكتابات المقامية عند ،صبغة بلاغية

اصر انتشار هذا ا جماليا لدى من عس  التي أثارت ح   حت بالكثير من الأثقال البلاغيةتوش  

دور لقبول وارتبطوا بأسلوبها الساحر الذي يذكي المشاعر ويشرح الص، الضرب من الكتابة

، تي حسن تخير اللفظ العربي الأصيل، ومرد ذلك كله راجع الوتلقي نصوصها المقامية

 
 .  152ص:  ،ياتها ووظائفها " السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجل 1
،  5،1985ط: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، مصر،  ، تح1ج البيان والتبيين، الجاحظ ، 2

 . 75ص:
3 Claude pey routet, style et rhétorique, édition Nathan, paris, 1994, p:76. 
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هشنا إذ نحن هممنا لتد 1، بديعةأصوات متناغمة أو قل ألحانا شجيةفجاءت كتاباته كأنها 

ة للتعبير ومنها السخرية بما يها وتفتحا على طبوع عد  الفكاهي ف جد حضورا للحس  ، فنبقراءتها

 تحمله من جماليات بلاغية كالتشبيه.

مرحة الساخرة في المقامة ففي المقامة عند الحريري تتجلى لنا روح الفكاهة والنفس ال    

أصحاب الشحاذة والكدية مستعملا  ،شهد عقد زواج لعروس من آل ساسان لما الصورية

د من قبل الأحماء هذا أبو " ... فحين جلس كأنه ابن ماء السماء ، نادى منا فيقول: التشبيه

جملا هنا جاء التشبية م،  2"والإفك الصراح ... ، ذو الوجه الوقاحن خراج، ولاج ب الدراج

، يصف ذلك التعالي عند أحدهم وقد كان من أصحاب الشحاذة مدعيا الرفعة بين القوم

   .تبيان العكس والتشهير بالمشبه بطريقة ذكية أراد بها ليفضحه الحريري بهذا التشبية

 نوع التشبيه وجه الشبه الأداة  المشبه به المشبه

أحد المدعوين 
 من الشحاذ .

ابن ماء السماء 
 ملك الحيرة .

 الكاف
 

 مجمل.تشبيه  //////

 قط   ليست بمحلهانفسه  صفة فينا ساخرا من أحد الشحاذ وقد رأى ه  األا يبدو الحريري ه   

ولا بمحل المقام ولا الموقف أيضا ؟ هنا الحريري اعتمد على التشبيه بشخصيات وأسماء 

 
 . 64 :، ص 1954 مصر، المعارف،دار  ،5ط  المقامة، ضيف،شوقي  ينظر: 1
علي القرني، دار  عبد الحفيظ فرغليالحريري ،المقامة الصورية، درة الغواص في أوهام الخواص، تح: 2

 .  313:، ص 1996، 1الجيل، بيروت، لبنان، ط 
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ارئ فهل الق ومعرفته،أعلام ليعطي للمعنى وقعا في نفس القارئ ويحيله على تشغيل ثقافته 

؟ وما أراده بهذا حيرة التي أقحمها الساخر في نصه " ملك اليعرف شخصية "ابن ماء السماء

ل ملك من ملوك العرب في الجاهلية، بينما الثاني ، فالأو  ؟ فلا علاقة بين المنزلتينالتشبيه

    !! " صور" ، فما أبعد المسافة بين الرجلين ، وما أعظم تنافر الغايتينملك الشحاذ ببلدة 

ر لنا الحريري عجوزا لثة بعد عشر مقامات أخرى ، يصو  وهي الثا "ففي المقامة "البغدادية   

في مشهد فكه فيه من السخرية الشيء اليسير قائلا : " لمحنا  ،مستعملا التشبيه بشقه البليغ 

ر إحضار الج ردعجوزا تقب ض  ، وقد استتلت صبية أنحف من المغازل ل من البعد وتح 

ركة الجرد ، فحذف أداة فقد شبه الساخر هنا تحرك جسد العجوز بح  1وأضعف من الجوازل "

 المشبه به ،مثلما يوضح هذا الجدول: التشبيه و 

 نوع التشبيه وجه الشبه الأداة  المشبه به المشبه

 ///// ذ الجر  العجوز

 

 تشبيه بليغ //////

 

هة كامنة لا في المشاب ( أن من خلال هذا التوظيف النعتي )حضور الجردونحن نفهم    

 .هنا مقصود بغاية السخرية والطرفة، والقبح فحسب بل في القبح أساسا،حركة وجسم العجوز
 

دار الفكر للطباعة والنشر  البغدادية،المقامة  الحريري،محمد أبو القاسم بن علي  أبومقامات شرح  1
 . 98 :ص  ،2004 ،1ط لبنان، بيروت، التوزيع،و 
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  :الاستعارة 

البنى التركيبية حضورا لافت يلاحظ المتتبع للنصوص الساخرة وبالتحديد على مستوى     

والطريف والمعبر  ،الخفي المسلية بين الواقع المضني وبين العملية الاستبدالية الذكي   "لتلك

 1"، وتبني الإبداع والمهاراتراكيبعن المبدأ الفكري والواقع بطريقة متحررة من قيود الت 

المقامة البديعية التي استطاعت  ، داخلبناء أدبية النص الساخر ية فوالمفارقات المهم  

وأدبية   اجتماعيةيقة ذات قيمة تصوير ما كان يجري في حياة الناس لتكون بحق وث

في إحدى المفارقات الطريفة لقد استعان بديع الزمان الهمذاني بالاستعارة بامتياز  2سياسية "و 

فر  ونشزت علينا البيض وشمست من  "  : قائلا   3"وحطمتنا الح مر دو ، وأكلتنا الس  ا الص 

فما  الدراهم،ويراد بالبيض  زوجها،يقصد بكلمة نشاز تلك الزوجة التي ترفض طاعة     

فظة الأولى تتعلق بالإنسان والثانية بأحد مستعملاته ؟ هنا الاثنين طالما أن الل   علاقة بين

، إذ يعلن لنا المعنى الظاهر الذي هو عصيان المرأة يكمن جوهر القصد عند بديع الزمان

 عليها التيوالمعنى الخفي المتمثل في استعصاء الدراهم التي لم يتحصل ، لزوجها في كفة 

هنا تتجسد الاستعارة المكنية  ،وأظهر فقط أحد قرائنه "النشوز"وحذف المشبه  ،شبهها بالزوجة

 
1  Pierre fontaniet , les figures du discours éd , Flammarion , paris, 1977, p : 
280 . 

 . 48المقامات، ص:في  رأي 2
 . 55: لمقامات، المقامة البصرية، ص ، ابديع الزمان المذاني 3
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المعاصرة التي  تها" في حل  أو"المفارقة التركيبة" عند أرسطو ل آلية "الاستبدالالتي تحل مح

 تعصاء" .ذلك النفور الحاصل بين الدلالتين الأولى " النشور" والثانية  " الاس بع  ت  تَ 

 نوع الصورة وجه الشبه الأداة  المشبه به المشبه

 استعارة مكنية النشوز ///// مضمر الدراهم 

 

  :المجاز 

ذلك الكلام  والذي يعني ، بالمجاز بكل ضروبه  ومن الاستبدال أيضا نذكر ما له علاقة    

فإن المفارقة الساخرة تتوازى والمجاز  1م لضرب من التأويللمقصود به غير ما لدى المتكلا

كونه يؤدي نفس العمل ويشتغل على موضوعات تتناسب والطابع الساخر الذي يعتمد تجنب 

 الإفصاح عن وجه الحقيقة في الإسناد بل يتعدى ذلك بمعنى آخر ودلالات مغايرة .

أراد البديع بقوله أنه " كان بضيقه، وأرهقني الم"وقد أشرقني الخجل بير يق ه اني:يقول الهمذ   

بضيق بصدره من كثرة الإرهاق الذي سبب ه له المكان والازدحام   خجل إلى درجة أحس  

بالمارة الفضوليين الذين هم من أرهقوه حقيقة ، أما الريق مهما كان سيبقى عاجزا عن هذه 

 الفعلة.

 
،  2العلمية، بيروت، لبنان، ط ، تح : نعيم زرزور، دار الكتب 3: السكاكي ، مفتاح العلوم ، ج ينظر 1

 . 393:ص ،1987
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المقصود 
 بالمجاز

المسند في غير 
 محله

 نوع الصورة القرينة الدالة

 مجاز عقلي ريق الإنسان الضيقو  الإرهاق كثرة الفضوليون 

ولازالت تحضر ن الممارسات التي حضرت أيضا م الذي يعد   هنا يتجلى "المجاز العقلي"    

لجرجاني " وتساهم في أدبيته وتعود بالقارئ إلى مناوشات " ا، بقوة في النص الأدبي الساخر 

الحديثة بشقيه عام أو ما يسمى بالانزياح في الممارسة النقدية  وتخريجاته للعدول بشكل

 .فظي والتركيبي الل  

  الكناية: 

رقة بعيد عمل المفا كونها تعمل إلى حد   ، مثلت الكناية كنه المفارقة في البلاغة العربية    

ذكر  إلىذاته  ن البوح بذكر الشيء في حد  ع"فهي تبتعد  ،التي تعتبر عماد النص الساخر

 قد نبت الربيع على" من ذلك قول الهمذاني 1"ينتقل من المذكور إلى المتروك، لأحد لزومياته

وقت طويل على موت أبا السوادي حتى خر ت  وكأن الهمذاني يريد القول أنه قد مر   2"دمنته

، فهنا كناية ذات ب ونمى الزرع على مناطق من جسده عظامه وأكل على قبره الدهر وشر 

ي يحقق مفارقة تجمع بين تخدم النص الساخر بأسلوب فن   ،فسوقع طريف تستظرفه الن 

 
 .402 :، ص مفتاح العلوم  1
 . 51:، المقامات ، المقامة البغدادية، ص  الزمان الهمذاني عبدي 2
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الصدمة عند المعنى المضمر المقصود والمعنى المعلن الذي لا رجاء منه سوى خلق تلك 

 القارئ لترسيخ المعنى في ذهنه .

 المعنى المضمر  المعنى الظاهر 

 طويل.الوفاة منذ وقت  نبت على دمنته الربيع 

 

 

هذا الأخير ف، تؤديها المفارقة في النص الساخر تؤدي الكناية لعبة ذهنية شبيهة بالتي   

ول الدافع لمواصلة تتبع السياق والفض، اء متعة البحث عن المعنى الحقيقييجعل القارئ إز 

ن الأديب من الإفلات من ، التي تمك  موظفا خبرته ودهاؤه ليصل إلى م خفيات الكتابة الساخرة

فقد أغرق كتاباته   ،مثلما جاز لمحمد الماغوط فعل ذلك ،لحين   مقاصل الاتهام المباشر

في ة ، خاص  اصد الكلام وأدبيتهفي الرقي بمق بالمفارقات على اختلافها فقد نحت نحو البلاغة

لساخر بوزري وأثور بداخل : حاولت تحميل كلامي امجموعته الشعرية "سأخون وطني" فقيول

  1لعلي أفلح في بث همومي ومكنونات صدري "نفسي  

، من من الصراعات بالوكالة مع السلطة جج  من المعروف أن الماغوط قد أقحم نفسه في ل     

: كان ، نذكر منها قولهةالبنى التركيبي رقات على المستوى اخلال الدفع بكم هائل من المف

...عندما أقدم أحد رجال مومه ومكنونات صدره للكلب الصغيرالمثقف غارقا في بث ه
 

 . 15:ص ،3،2001، سورية، دمشق، ط رالنشو خون وطني، دار المدى للثقافة سأ ،محمد الماغوط  1
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في هذا النص الساخر  1"ة الديمقراطية العربيةد  الشرطة مسرعا بمسدسه وهراوته وغيرها من ع  

، ويذكر همال الذي يعانيه المثقف في وطنهالكلب في كناية عن كآبة والإ يكلم الماغوط

القمع الذي كان مسلطا بطريقة ساخرة تستبدل وتخفي المعنى الحقيقي للديمقراطية ويعطيها 

" قي، وإخفاء المعنى الحقي" في الظاهرالديمقراطية العربيةعدة له "قو ب صبغة عربية 

 .المبطنالساخر و  شف مقاصد الكناية في قولهليترك القارئ يكت  الدكتاتورية "

، قطة فارقة في تضمين مقاصد الكلام" كن هكذا ففي ضوء اعتماد السخرية "الاستبدالو    

 السخرية،نذكر أيضا عنصران مهمان ينشطان على المستوى التركيبي الذي تقوم عليه أساسا 

 والإطناب.وهما القلب المعنوي 

 "antiphrase" :المعنوي القلب   

والذي يدل على تغيير الكلام عن المعنى المعتاد والمتداول إلى المعنى الذي يخدم النص    

الساخر ويدل على عكس ما ينتظر ويتوقع ، كالإجابة بغير المطلوب بالسؤال ، لتنتج دلالة 

 :(  تعتمد على اتجاهينحتى تعرض لقراءة ثانية )التأويل بداخل فلك النص الساخر لا تفهم

 مباشرا.و  تعاملا مجرداركز على الوقوف عند المدلول و التعامل معه يت  الأول: -

  ذهنية.بعملية  ضمنيا وآلياينتج   الثاني: -

 
 .63: ص  السابق،المرجع   1
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    1 الرسم:هذا  المعنوي فيلنا أن نمثل للقلب و 

 

 

 

 

 فظية " " المفارقة اللّ  المقابلة: 

هو  ،ي تحقيق الطابع الساخر من النصوصمن بين أهم الضروريات التي تساهم ف إن     

ة القراءة بين فظي لما له من ميزات متعددة تحبب القارئ إلى مواصلة مغامر الجانب الل  

 لمعنى أو اثنين ثم جوءالمقابلة " وتعني الل  أبرز ميزة هي " ، ولعل  جنبات النص الساخر

" والتي ironie verbalفظية "وهذا يتسوي وما تؤديه إحدى  أضرب المفارقة الل   2مقابلتهما

يؤديان وظيفة  جمع خطابين متنافرين أو ضربين تعبيريين متعاكسين في المعنى ، ،تعني

في تقوية ما لها من وقع ية شأنها شأن باقي الممارسات الفنية في النصوص الأدبية ل  فن  

 تجعله قابلا للتأويل من طرف المتلقي.و    المعنى

 
 .  181:، ص اتها ووظائفها " السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجلي  1
، تح: عماد بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةينظر:  2

 .193:، دت، ص 2فية، بيروت، لبنان، ط الثقا

 

 المدلول الأوّل

 المباشر / الصريح

  غير المقصود

 

   المدلول الثاّني

 غير مباشر/ الضّمنيّ 

 المقصود 

 



في أدبية النص الساخر                                                  الفصل الثاني  

 

117 
 

من  ،في بلورة  مقصدية الخطاب الساخر لمقابلة " يدٌ ليمكن القول أن " ومن هذه الوجهة    

النص المقامي العربي  فقد عج   ،بالتالي تنافر في المعنىفظ و خلال خلق تنافر في الل  

بروح بلاغة جديدة تتمثل في  لكنها ،افة التقليديةبالمقابلة بوصفها ممارسة بلاغية في الثق

، فيورد عمل نفسه داخلة نظام النص الساخربعيد ال فظية التي تعمل إلى حد  المفارقات الل  

 1": "فاصطحب لي عدوا في بردة صديقالهمذاني قائلا 

  

 

 

 فظي في السخرية :واللّ  التركيبيالأداء  -2

يعتبر إنتاج النصوص الساخرة عملية معقدة يصعب التنبؤ بمقاصدها وصبر أغوارها إلا    

والغوص  " antiphrase على القارئ الحذق ، الذي يستلزم عليه توظيف القلب الدلالي "

وإضافة إلى  ،اته التركيبة التي ذكرناها سالفاأكثر في العمق الدلالي للنص الساخر بكل مكون 

 .فظي الذي تؤديه التراكيبالأداء الل  

 

 
 

   .175ص: بديع الزمان الهمذاني ، المقامة البلخية ،  1

 المعنى المقابل المعنى الأول

 في بردة صديق  فاصطحب لي عدوا
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 "  la redondance" :لإطنابا 

، يقصد منها تعزيز المعنى وتقويته  فظ على المعنى لفائدة بلاغيةالإطناب هو زيادة الل     

غية  التركيبية  في النص تأثيره الجمالي لذا يعتبر هذا العنصر من أهم الممارسات البلالرفع 

كلام أي بالغ فيه وأطنب في : أطنب في ال ، ويتطرق أحمد مطلوب لهذا الشأن قائلاالساخر

فهو وجه من  1اًجتهد والإطناب من أقدم الفنون التي تحدث عنها القدماء "إذا بالغ و  الوصف

لساخر من رسم معالم ان لتكرار الذي يمك  افظي، يجنح إلى الترادف و رسال الل  أوجه الاست 

 نصه .

ل الجانب البلاغي حيزا واس     تأسيس سخرية أدبية عا في تحقيق أدبية النص الساخر و شك 

ة في ، فقد استوحى النص الساخر أساليبه المتمثلنى التركيبيةقديما وحديثا من حيث الب  

 المفارقات على اختلاف أنواعها من الممارسات البلاغية السالفة الذكر والتي كان لها وقع

 ؟  يكفي في تحقيق أدبية النص الساخر، فهل هذا كبير في خلق ذلك التعارض الساخر

أم هناك علائق أخرى غير الاستبدال التركيبي كالألفاظ والتراكيب ؟ و هل لهذه الأخيرة أثر 

 إنتاج المعنى داخل الكتابة الساخرة ؟   في عملية

 

 
 لبنان،، ، ، بيروت ها، الدار العربية للموسوعات تطور لوب، معجم المصطلحات البلاغية و أحمد المط 1

 . 139:ص ، 2006دط،، 1ج
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 :  المشاكلة اللفظية 

" في النص الساخر كبديل مجاور لما فظية، تأتي "المشاكلة الل   فضلا عن العنصر السابق   

مادتين  إلىونقصد به استعمال لفظين يرجعان ، "التجنيسفي البلاغة القديمة "يصطلح عليه 

، ن الاثنين إلى تعبير عن معنى خاصمختلفتين أو مادة واحدة تمخضت مع كل دال م

فمن  1متنافرتين في المعنى" وتكون اللفظتان متقاربتين أو متحدتين في النطق والصوت ،

ر خطابا يعظم شأنه الموسيقي ، لتجعل من النص الساخ تستلهم السخرية هذه الميكانيزم

تولدة من ترديد أصوات تنبه لة بموسيقى مفتخرج الألفاظ  محم  "  ،واحدالدلالي في آن و 

جمالا من حيث قوية  تطبع النص الساخر وتزيده تنوعا و  2، مترافقة بدلالة ساخرة "عليها

 .داء المعجميالأ

في ف ت الكتابة المقامية الفكهة عند "الحريري" بقدر وافر من المشاكلة اللفظيةفقد عج       

كل من ا قسطا، وكتب له : فالتزم منه حارث بن همام الخامسة الكوفية يقول:" قال ال المقامة

سعواستنفذ في الثناء  الصنع، فشكر عند ذلك به ق ط ا ، واستقللنا القول، حتى إننا استطلنا الو 

هنا يلمس القارئ إيقاعا صوتيا ومن ذلك  أيضا قول " البديع"   3ثم إنه نشر )...("  الطًول

بنص به  ،د يتسيب في ذهاب القافلة من دونهومد  فيها وكا وا الإمام الذي أطال الصلاةيشك

 
 . 202:، ص الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة 1
 .165:، ص تجلياتها وظائفها "ي أدب علي الدوعاجي "  السخرية ف 2
 . 34:ص  الكوفية،المقامة  الحريري،محمد أبو القاسم بن علي  أبومقامات شرح  3
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: "وأتبع الفاتحة الواقعة ، وأنا أتصلى نار بع الساخر المصحوب بالتهكم فيقولنوع من الطا

ا ناقصا وسجعا متداخلين مم   ين جناساففي النص   1"بر، وأتقلى على جمر ال"يظ وأتقلبالص

   عند  عب بالمفردات والإيقاع صوتيا محكماعند " الهمذاني"  وبراعةَ  في الل   ظهران صنعةَ ي  

 . الذي يزيد نصوصه أكثر أدبية ودقة في الوصف "" الحريري 

 "  antithèses"ة: المتضادالثنائيات 

وذلك  ،ة في صناعة النص الساخرنقطة هام   لتضاد على مستوى البنى الإفراديةيشكل ا     

بذلك معنى آخر نتج ، لت  ى تضاد الألفاظ واختلاف دلالاتهامن خلال لعبة المفارقة القائمة عل

بالمفارقة القائمة على التضاد الثنائي للبنى  يمثل روح المفارقة، فالنصوص الساخرة ملأى

ين متقابلين في الجملة سواءً كان ذلك الذي يعني الجمع بين المتضادين أي معني  ،الإفرادية

ة العربية ت به البلاغللطباق" الذي حفيَ كما هو الأمر ذاته بالنسبة " ،بالسلب أو الإيجاب

ت به ، فيقول في المقامة قد جيء بالطباق في مقامات الحريري فغص  القديمة شعرا ونثرا، ف

  2"يل عن صبحهالل   وسيتفرى السادسة " المراغية " كل امرئ أعرف بوسم قدحه 

فقد امتازت المقامة عند الحريري بفكر مرتب ومعان مقصودة ،لا يكاد يتحول عنها أو    

فلا نكاد نجد مقامة  حتى لا تفسد الفكرة ويختل الموضوع المعالج بطابع فكه " تصرف فيها ،

إلا  تخللها مفارقة طريفة تقتضي توظيف ممارسات بلاغية على المستوى الإفرادي ، كالخلط 
 

 . 88النيسبورية ،ص: بديع الزمان الهمذاني ، المقامة 1
 .37 :، ص المقامة المراغية ، القاسم بن علي الحريري أبو محمد أبو  شرح مقامات  2
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، ل عند القارئ مشاكلا لذالك الخلطبين لفظين قريبين في الوقع والنطق ، فربما يخلق رد فع

لات من من الجانب النفسي ورفيع ذو معنى قوي ودلا 1فيزداد الموقف تعقدا وإضحاكا "

 الناحية الأدبية .

يجلو ما أوردناه السمة الأدبية التي حازها النص الساخر قديما من الثقافة البلاغية      

   وتساعد على توليد المعنى روح العصر  تلاءمة جديدة التقليدية والتحول بعد ذلك إلى بلاغ

الضمنية التي أسهمت في الكشف عن معنى جديد وهذا ما كانت تصبوا إليه السخرية و 

إذ عكف الساخر على استبدال تلك الممارسات البلاغية بأخرى  2إعطاء رؤية متجددة للفن

ة جديدة تمكنه من التضمين والتلميح في  كلامه بدلا لها الوقع نفسه والأثر ذاته ، لكن بحل  

 .غة النص الساخر وسر  الأدبية فيهمن التصريح المباشر،  وهنا مكمن بلا

 ،التي تخرج النص من تداوليته ووظيفته التعبيرية "نموذج يتركز على "لعبة المفارقة فهو    

، لتعلن براءتها ظاهرا وتضمر سخرية رافضة ومنتقدة لغة متعددة المستويات والمرجعياتإلى 

لتفكير أو تفضح ما غفل عنه العادات وطرق او  ،ممارسات الأخلاقية والاجتماعيةلكل ال

 .الناس

 
 .  53:أحمد الحوفي ، الفكاهة في الأدب " أصولها وأنواعها "، ص  1
 .251:، ص الدوعاجي " تجلياتها ووظائفها " السخرية في أدب عليينظر: 2
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وهذا ما يعبر عن الرقي  1لذلك أقر بعض الدارسين أن السخرية صارت مرادفة  للأدبية     

له من الاكتفاء بتنفيذ وظيفتي النقد والإصلاح الأدبي الذي وصل إليه النص الساخر وتحو  

الأدبية الرفيعة والصورة صوب العناية الجمالية التي تستهدف صميم النص ليصل درجة 

سس المضحك فيها تحو عليها القارئ بشغف واهتمام  للتلذذ بقراءتها  التي يقبل الصادقة

 .للترويح عن النفس

الذي يتأثر بما لساخر قاعدة إيديولوجية  للساخر فمن هذا المنظور يمكن اعتبار النص ا   

بن بيئته يوثر فيها ويتأثر افالأديب  ،حوله من ملابسات لها نصيب في تشكيل أدبه الساخر

مت في رسم الإلحاح على فهم النص الساخر ومعرفة الملابسات التي ساه ذلك ينبعمن  ،بها

للنصوص الساخرة صلة بواقعها الخارجي المزدحم بالوشائج  معالم كينونته الأدبية، فهل كانت

فهل هناك عوامل غير التي لها  والاجتماعية والإيديولوجية ؟ إذنالوثيقة بالجوانب النفسية 

 ؟ عت النص الساخر ليطفو على السطح علاقة بالنسق دف

 :الفاعلة ومرجعياته النص الساخر  -3

 :ات السياقية المنتجة للنص الساخرالمرجعي -أ

اسهم في عمق دراسة مب النزعة الجمالية وتفردهم  وانغخلافا لما هو شائع عند أصحا   

ظاهرة الأدبية وخصائصها النصوص من منظور أدبي ولغوي ، يعتمد على النظر الفاحص لل

 

 1 Pierre shoentjes, poétique de l’ironie, paridés du seuil, 2001, p: 218.      
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لة له فحسب، فلم تعد الرؤية النقدية للنص وأدبيته تر الجوهرية  ، بلكز على الدخائل المشك 

ذان يفرزان الأفكار التي تشكل بالأساس شرارة اشتغال الل   ، 1تجاوزت ذلك إلى خارجه والواقع 

الإيديولوجية ونزعته الفكرية الأديب الساخر، بغض النظر عن الجانب البسيكولوجي وحمولته 

 ي نتاجه الأدبي ، ونذكر من ذلك :التي تنعكس بشكل أو بآخر ف

 المرجعية النفسية :  

وتوقظ لديه الرغبة في بعث  ،يعد العامل النفسي من المحفزات التي تدفع الأديب للكتابة    

فيه القلق و بعثت  وملاحظات تركت أثرها فيه ، تأثراته النفسية الناجمة عن تجارب مر  بها

جة تراكم التناقضات في لا اطمئنان الناجمة نتي وعدم الاستقرار النفسي فضلا عن حالة

الساخر متعمدا وعن وعي تام ، كونه السبيل الأوحد  مجتمع ما،" فالساخر يلجئ إلى نصه

 استجدا كل الحلول إلى ذلك لعله يجد ضالته بعدما 2"لمجابهة حالة نفسية صعبة يمر بها

 .سبيلا

حد بوجهة نظري بالتجارب يقول محمد الماغوط في هذا الصدد : عندما أفشل في إقناع أ   

، ، وبالشعر والمسرح  والصحافة والشعارات والغناءالحجةوالأمثال الشعبية والحجة ب  الملموسة

 
، 2003، منشورات الاختلاف، الجزائر،2الرحيم حزل،طهنري ميشونيك ،راهن الشعرية، تر:عبد  ينظر: 1

 .  29:ص 
، مجلة  لسخرية في الشعر العربي المعاصر : الجانب النفسيفاطمة حسين العفيف، مقال بعنوان 2

 . 06:، ص 3، العدد 43الاجتماعية ،المجلد  الإنسانيةدراسات العلوم 
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نفسية الكاتب بجملة من  تستطيع حل مشكلة عقم التعبير عن فهي،  1"ألجئ إلى السخرية

الخصائص كتخير الألفاظ المناسبة للتعبير عن الحزن أو الجوع مثلما جاء في قصيدة 

 طفله الصغير فيقول : التي تصور مشهدا حزينا بين أب و  محمود درويش" أغنية ساذجة "

 عندما تفرغ أكياس الطحين

 عيونييصبح البدر رغيفا في 

 فلماذا يا أبي بلعت زغاريدي وديني

 بفتات وبجن أصفر

 في حوانيت الصليب الأحمر ؟

 أنت أبي أبي،فأجبني يا 

 2 ؟ للصليب الأحمرأم تُراني صرتُ ابنا 

، جعله نفسيته تتكدس وافر من معاناة الشعب الفلسطينيدرويش لقدر  إن معايشة محمود    

آبائهم في  الأطفال و إذلال  والحزن نتيجة ما يراه من تجويعب بكم هائل من المشاعر الغض

دلت عليها الكلمات ، فجاء معجم نصه الساخر يوحي بحالة بائسة طوابير الصليب الأحمر

منظمة إغاثة ( إضافة إلى )الصليب الأحمرالأصفر/، الطحين/الجبن ،أكياسالآتية : رغيف/

ا اقترن تشبيه القمر بالرغيف زرية )جوع( لم  نفسية م ظيف بعض الصور الدالة على الحالةتو 

ل الظفر بمساعدة الصليب ذل من أجيطيق رؤية أبيه ي   برؤية الطحين عند الطفل، فهو لا
 

 . 289: ، ص 2006وريا ، المدى، دمشق، س، دار ر: محمد الماغوط، لا تمزق شيئاينظ  1
 .202:،ص لسخرية في الشعر العربي المعاصرل الجانب النفسيفاطمة حسين العفيف، 2
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لنص الساخر الذي على هذا ا هنا يمكن القول أن للسياق النفسي بصمة واضحة، الأحمر

 .يضمر ما لا يظهر

 تستحق وسامفهي  ر التعبيرية، عند الإنسانة هرم الظواهمن ذلك يمكن اعتبار السخرية قم   

 كما يرى محمد الماغوط .، 1أعلى درجات التعبير بشتى أشكاله

الكتابة أو القول الطريف أن" نفسانيين وعلى رأسهم " فرويدفضلا عن هذا يرى بعض ال    

الذي  2الانهزام من الحالات النفسية كالإحباط و  ماهو إلا تخفي متقن تتستر ورائه جملة

ذان يسهلان يعاني منه الأديب ويريد مشاركته مع غيره ، ليضاف إلى المتعة والإضحاك الل  

توصيل الفكرة في قالبها الساخر إلى عقول القراء ، فقد حرصت الأعمال القديمة في تراثنا 

 .ومحسوسةسم صور تكاد تكون ملموسة العربي على ر 

قاماتهم " كبديع " وكل من أبدعوا في ممال الجاحظ وخاصة كتاب "البخلاءمن ذلك أع    

" كل هؤلاء استطاعوا جعل أدبهم الساخر وثيقة نفسية تعرض الزمان الهمذاني" و"الحريري 

ر لنا صو  فت   ،مكنوناتهم وتكشف النوازع النفسية النابعة عن الشعور الجمعي لدى مجتمع معين

أحد بخلاء  ئل الحارثيفقد س ،فور النفسي من الظواهر السائدة  كالبخل والتطفل والجبن الن 

الأسواري" ، فقد بلغ من لماذا لا تأكل مع الناس ؟ فأجاب أنه يكره ذلك لسوء أكل " الجاحظ :

 
 .291ينظر : محمد الماغوط ، لا تمزق شيئا ، ص  1
 . 156ص  ،2003 الكويت، المعرفة،عالم  الضحك،و الفكاهة   شهاب،عبد الحميد   ينظر: 2
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ففي هذا الكلام تصوير مشهدي  1"لا يعلم هو ، فبلع ضرسه و أمره أنه: نهش بضعة لحم تعرق ا

ث بنفسية الرجل ليجعله يئن قلقا فينطق كلاما ساخرا ومضحك يرسم لنا تصويرا عب بشع

 .يخدم أدبية السخرية بدقة الوصف ونحت تفاصيل الشخوصأقرب إلى الكاريكاتير الذي  

يحوز بعدا نفسيا  ي المقابلنجده فف ،هما بأسلوبهس  كما أن  للنص الساخر عاملا نفسيا م      

سي للمتلقي ولها دور ة في عملية التأثير النفالسخرية وسيلة مهم   كون  يشمل القارئ أيضا ،

، هذا ما يعكس القدرة الأدبية الساحرة التي في صنع رأيه، وبالتالي صنع الرأي العام ككل

مثالية التي يفترض أن تضمن التسلل إلى العقل وإجراء مقابلة بين الواقع المأزوم وصورة ال

لذا يبقى الساخر  2ور المنبه النفسي لما غفل عنه المتلقي، فتعمل السخرية ديكون عليها

 .ية التي تنعكس في أعماله الساخرةدائما حبيس نفسيته التي تتفاعل مع سياقات حياته اليوم

، فمنهم وله طبعهة بالهزل كي تخاطب القراء فكل تمتزج في النص الساخر الكتابة الجاد     

الفكه فقد راح ابن عبد ربه ينسج على منوال الفكرة نفسها من يستملح الطرفة والأسلوب 

لب، ومرتع السمع، ومجلب الراحة، ومعدن، ، وربيع القل: الفكاهات والملح نزهة النفوسفيقو 

م الهادف تجذبه صنعة الكلا نفسية القارئ وتصل الفكرة بسلاسة، في حينلتداعب  3" السرور

 
، القاهرة ،   1976، تح: طه الحاجري، دار المعارف،5البخلاء، ط و عثمان ، عمرو بن بحر ، الجاحظ أب 1

 .  79:، ص مصر
، القاهرة ، مصر ،ص  2012الثقافة ،  الهشيم ، مؤسسة هنداوي للتعليم و ينظر : المازني ، حصاد   2

205  . 
 . 306:ص ، القاهرة ، مصر ،  1935الكبرى ، ، المكتبة التجارية 3ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج  3
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وهنا يجب على الكاتب  في مجتمع ما يجليها الأديبالنفسية التي و  المشبع بالقيم الجمالية

 ،الساخر أن يكون حدقا دقيق الملاحظة فيما يتعلق بخصوصيات وثقافة الشعوب وعاداتهم

حتى ينجح في معالجة موضوع ما ، فخصلة الكرم عند الإنسان العربي يمكن أن تعتبر بذخا 

مامات السخرية حسب نفسيتهم وسوءً في تصريف النعم عند مجتمع آخر ولا يندرج ضمن اهت

 .وشعورهم الجمعي اللذان يرتبطان برباط إيديولوجي وثيق 

 :  المرجعية الإيديولوجية 

تدعي خطابا ذو معالم ، تسارئ ومحاولة إقناعه بفكرة معينةإن عملية التأثير في الق     

وتمرير فكرة ما وترسيخها في فكر  ر محكم الحجة ، قادر على الإقناعطابع ساخ قائمة على 

عن طريق  ، غير مباشر أو جماعة ،إما باللفظ ، رسالة، كتاب، كلام مباشرالفرد أو ال

 .1الصورة 

ة ومدى فلا شك أننا نعيش عصرا قائما على التكتل الإيديولوجي الذي تحكمه الحج      

الساخر كونه عملية تواصلية سلطتها على التواصل الإنساني ، كما هو الحال بالنسبة للنص 

تتحقق بوجود البات الساخر، والرسالة المضمنة والمتلقي لها كما يمكن أن نميز عنصرا هاما 

ة والإقناع إلى ، يوجهه بقوة الحج  المبنى على قاعدة فكرية خاصة به ممثلا في رأي الخطيب

 ؟ إنتاج نص ساخرما مدى مساهمته في المتلقي ليتشاركا فيه ، فما حقيقة هذا العنصر و 
 

القومي  ، المركزالواحد التهامي عبد ج في التواصل، تر: محمد مشبال و الحجاينظر: فيليب بروطون، 1
 . 35:، ص 1،2013للترجمة، القاهرة، مص، ط 
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وبآلياتها  باقي أشكال التعبير عن الأفكار،تتفرد السخرية بطابعها المثير للجدل عن      

لعالم المكتظ بالتناقضات وأدواتها المميزة التي بقدرتها عرض قناعات إيديولوجية تجاه هذا ا

 1" يصنفها ضمن مصاف الجنس الإرشادي GuiraudPierre " مما جعل"بيير جيرو"

، توجه فكري معين لدى أي أديب ساخر ن استغلاله لتمرير رسائل تعبر عنالذي من الممك

يعرض فيه توجهه الرافض  ،في قصيدته لافتة ما قبل الولادة وهذا خطاب أحمد مطر

آه لو كنت على علم بأمري كنت "  :ة دلالات ، فيقوللانتمائه العربي بطابع ساخر يحمل عد  

هنا يفصح الشاعر عن توجهه الرافض للانتماء إلى العروبة ، لما  2" سر ي.قطعت حبل 

                                                               طالها من تدنيس حتى باتت عارا في نظره.                                                                                        

  -حسب رأي أحمد مطر -العربي التحرر من التسلط الذي ساد الوطنإن الرغبة في     

ل خطوة في التعامل مع نصه هذا وتحديدا بعنو   "ان قصيدته "لافتة ما قبل الولادةبادية من أو 

عارضا يرفض وجها إنسانيا موالذي يتبنى ت ورة ذلك المعارض المتأبط للافتتهالدال على ص

، فلا اليساري الذي يتوسد الديمقراطية ا يعكس التوجه، مم  كل أشكال التضييق على حريته

الذي حم له الشاعر  ،الساخرشك أن القارئ المتمعن للخطاب الشعري سيستملح الطابع 

للانغلاق      قناعية القصد منها الترويج والتلميع الغير مباشر لأفكار تحررية ومجابهةإشحنة 

 .ساد الوطن العربي حقبا من الزمن والتسلط الذي
 

 . 36المرجع نفسه، ص: ينظر:  1
،  7200،التوزيعو كنوز للنشر  المحمدي،حمد مؤمن إعداد م لافتات"،"الأعمال الكاملة  مطر،أحمد  2

 .344:ص القاهرة ،مصر،
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، ليصير بطاقة تعريف لصاحبه يولوجي في صقل أدبية النص الساخرساهم السياق الإيد   

تبرز خلفياته الفكرية من خلال سلسلة من المفارقات يتم فيها الإظهار والتلميح لما هو 

أو محاولة  1" ة لإثبات علاقة مأساوية بالعالموضاحكمضمر بين السطور وبطريقة هادئة 

، إما باستعمال عامل الجذب العاطفي القائم قي في توجه ما وإقناعه على تبنيهإشراك المتل

 . ي أو الحجاجعلى التخييل والتصوير الفن  

 المرجعية الاجتماعية :  

عنية ، بل هي مجتماعيةنقاش العديد من قضايا الالطالما كانت الكتابة الساخرة قابلة ل   

نسيج المجتمع على المنتشرة ب  2خاصة لما يتعلق الأمر بالمسائل الاجتماعية " ،بذلك

 ،، فيمكن للمجتمع وتعالقاته أن يسهم بشكل فاعل في بلورة النص الساخراختلاف مكوناته

انطلاقا من الواقع  ،هائل من الإسقاطات للساخر مجالا واسعا يمكنه من توظيف كم   ةوأتاح 

ادف حتى يستقر على الإيحاء المركز والهاش موظفا في ذلك تقنية الترميز و الاجتماعي المع

 .تصوير الحقيقة

قد استطاع أن ينفرد في مقاماته   -مثلا  –يرى " عبد الرحمن الياغي " أن بديع الزمان     

مة وتبيين ذلك الصراع بين ذلك التفتت الذي أصاب الأبتصوير  ،المرصعة بالخطاب الساخر
 

، الورشة الثانية ، أكادير،  السخرية والحجاج، مجلة أبحاث في الفكاهة والسخرية ،ظر: عبد النبي ذاكرين 1
 . 110-109 :، ص 2010، 1المغرب ، ط

، 26الامارات، العدد  ،، جريدة الخليجد اجتماعي بناء يبتعد عن التسطيحق، الكتابة الساخرة نعثمان حسن2
 . 50،ص:2012
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ل بها إلى الغني فتجد الفقير المعدم يتخذ من الحيل ما يحو  المجتمع الواحد ، قاتطب 

ير مما اشتملت عليه حياة من ذلك جاء نصه الساخر ليعري الكث  1"المسرف في الغنى

 لها تتخذ من السخرية ناطقا  2"فهي بحق وثيقة ذات قيمة اجتماعية وأدبية وسياسيةالناس،

لما جرى مع أبي الفتح مث  ،ي لاذع ساخر حينا وآخر فكاهي خالصرة في طابع فن  ينقل الصو 

وقصته مع الإمام الناسك المتعبد في محراب الصلاة ، ومناقضته لكل هذا بذهابه الاسكندري 

 الحانة بعد إتمام صلاة العشاء فقال مشيرا إلى ذلك  بقوله : إلى

 يــــأي دكاك تران       دع من اللوم و لكن  

 يــــــتهام ويمان     عرفه كل      ــــأنا من ي

 أنا من كل مكان      ار     ــــا من كل غبــأن  

 وأخرى بيت حان      ا    ــساعة ألزم محراب

 3 ان ـــــفي هذا الزم    عل من يعقل     كذا يفو       

الاجتماعية التي  م الذي أسهمت به الظروف والأسيقةيكاد يتضح لنا ذلك الدور المه     

ية ليتمكن من تبوأ مكانة فن    ،تظهر بصماتها واضحة في صقل النص الساخر والرقي بأدبيته

فإما سخرية  ،ون نصف ساخركيأو دون ذلك ، فلا يكمن أن  لا تحتمل السكون في الوسط

 
 . 66:، ص ص درامية المقامة وبلاغة الن –المقامة العربية   1
 . 66: ، ص ينظر: المرجع نفسه 2
 . 160ص:،مقامات بديع الزمان الهمذاني  3
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وإما عكس ذلك  1" ن مؤثرات اجتماعية وتترجم واقعهابما يدور حولها م تتأثر أصيلة هادفة

كونه في  اخرة وحاضرا في تكوين أدبيتهاليبقى السياق الاجتماعي مصاحبا للكتابة الس ،تماما

وهذا يكفل أحقية بشكل ما في ترك  ،غالب الأحيان سببا للكتابة ومادتها التي تشتغل عليها

، فانه من البديهي القول في حد ذاته في كينونة النص الساخر 2"خصوصية لغوية وأدبية

تأثير النص على الوضع الاجتماعي وكذلك تأثير الوضع الاجتماعي على النص الساخر 

ا كبيرا من لساخر" دور ا، يلعب فيها توجه المنتج للنص " هي عملية متبادلة بين الطرفين

سمونه رقعة جغرافية معينة مؤثرا بذلك بغيره ممن يقا 3"خلال آرائه ومواقفه ورغباته ومصالحه

 .للعيش

 ،ذاته هدف مرجو من النص الساخر إلى حدوث تغيير وهذا في حد   هذا ما يفضي بنا    

الخاص  الذي بدوره يكتسب ما يؤهله ليحقق أدبيته من خلال بلاغته ولغته ومعجمه الدلالي

طاق الكتابة وما تسلطه من ضغوط الخارجة عن ن  ،من الملابسات الاجتماعية الواقعية

غوية والجمالية " ليتأتى ملاذا تشكل لا محالة عاملا حاسما في تشكيل معالمه الل   كراهات إو 

ع مباشرة من النفسي والخارج الاجتماعي ليلامس الواق يمميزا للتنفيس عن الكرب الداخل

 
،  1999رابي للنشر والتوزيع ، بيروت،ا، دار الفالحديثةتموت في الثقافة العربية ، وجوه لا محمد دكروب  1

 .178ص:
 الإنتاج،و دراسة ندية لأعمال الكاتب عمر طاهر"، أطلس للنشر ورج، السخرية واللقطة السحرية "حمدي الن 2

 .43ص: ،مصر 2015، 1ط
 .  10:ص ساخرون وثوار، العربي للنشر والتوزيع، دت، القاهرة ،  ،محمد حسام الدين إسماعيل  3
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ات كأبي الفتح الاسكندري في مقام 1"مسيسة ومقلوبة اسما وشكلا صيات مفترضةخلال شخ 

 الحريري . الهمذاني أو أبو زيد السروجي "الحارث بن همام " في مقامات

في ضوء هذه المعطيات يبقى السياق الاجتماعي من أهم المصادر لمباشرة التي كان لها    

الأثر البالغ في ترسيم حدود معالم النص الساخر المستمد أساسا من الواقع المأزوم وما 

يحويه من ظواهر الفقر واللامساواة من جهة وما يتعلق بشخصية الكاتب وملابسات نشأته 

 . له الناتج عن ذلكماعية وميو الاجت

 المرجعية الثقافية :  

ي أسهمت بشكل لا يمكن بما كان فهم النص الساخر وتأويله بمعزل عن جملة الروافد الت     

، بل داخلية والخارجية التي سبق ذكرهامتمثلة في الملابسات ال،  غير مباشر في بناءه

عة لهذا النص نحو الأعلى يتعدى ذلك أيضا إلى ضرورة الاطلاع على القوة الخفية الداف

 Malinowski كد هذا ما دعى إليه مالينوفسكي "ليطفوا على السطح حتى يفهم ، فقد يؤ 

بها الإلمام يرا بالمرجعية الثقافية للنص ككل، باعتبار هذا الاهتمام و حين أولى اهتماما كب 

لتكتمل  2، كما يساعد على فهمه وتأويله من جانب آخريمنح النص قيمة خاصة من جانب

 . الصورة لدى القارئ 

 
 . 178ص: وثوار،ساخرون  1
 .30 :، ص 2007،  1، مكتبة الآداب القاهرة ، مصر، طحسام أحمد فرج ، نظرية علم النص  :ينظر 2
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نه الروافد التي تدخلت في تكوي  ،في حين يتعلق الأمر بالنص الساخرنقصد بالسياق الثقا   

 كالأمثال والحكم والنصوص الشعرية القديمة والنصوص وتشكيل خصوصيات ومادته

 التي يستمد منها روحه ،والمشاهد والقصص الفكاهيةالمسرحية والصور الكاريكاتورية 

ي من أدبية نصه وهذا ما يعبر عن التناص الذي يلجأ إليه الكاتب الساخر كي يقو  ، الساخرة 

 . ضير من الوقوف عند معنى التناصوليتوضح الأمر أكثر لا

 :  وقفة عند مصطلح التناص  -4

يعد التناص من بين المفاتيح التي تتيح لكاتب النص إدخال نصين أو أكثر في علاقة     

الذي يخلق وشيجة أدبية بين ،  1بكيفيات متعددة وهذا ما يصطلح عليه بالتعالق النصي

أن وضعت  ومتحركة فمنذيتمخض عنه نص ذو بنية حية  النصوص وتلاقحا لغويا

" في منتصف الستينات من القرن Julia Kristevaيستيفا" "جوليا كر السيميائية البلغارية "

الحاصل بين النصوص ليظهر بدأت تكشف الدراسات ذلك القدر الهائل من التأثر  2الماضي

             جينت" ي فضل أن يستبدله "جيرار" الذ hypertexte"مصطلح "النص المؤثر

 "G.genette"  "مكان مصطلح " التناص. 

 : علاقة التناص بأدبية النص الساخر -5

 
العربي، الدار البيضاء،   المركز الثقافيطاب الشعري " إستراتيجية التناص"، تحليل الخينظر:محمد مفتاح 1

 . 121:،ص 1،1999المغرب، ط
 . 37:، ص 2003، 1، مصر ،ط لتعلق النصي، دار الهدى، المنيا، اينظر: عمر عبد الواحد  2
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على قدر وافر عند رواد كتابة النص المقامي العربي ، الذي تبنى فقد استحوذ التناص     

الخطاب الساخر وثيقة تصور كل مناحي الحياة ، فهذا إن ذل على شيء ، فقد يدل على 

لتعزيز المقامة كشكل سردي حاز على عناصر السرد  تأثر بتيارات ثقافية متعددة أرست 

 :ي الساخر مع القرآن الكريم  نذكروتمفصلاته ، ومن صور النتاص في النص المقام

 

 في المقامة الأهوازية لبديع الزمان :  -

 :  راخ أحدهم على لسان عيسى بن هشامقوله واصفا ص

الله هنا نلمس تناصا مع قول 1والنجوم تنكدر "" فصاح بنا صيحة كادت الأرض لها تنفطر 

 .وتتناص مع الحديث النبوي الشريف 2"عز وجل "وإذا النجوم انكدرت

  الشيرازية:المقامة  -   

هنا تناص مع قول  3نكحت خضراء دمنة وشقيت منها بابنة ، أنا منها في محنة "له : "قو    

وما خضراء الدمن يا رسول الله  :إي اكم و خضراء الدمن، فقيلالنبي عليه الصلاة والســـــلام " 

 .1": المرأة الحسناء في  منبت السوء؟ فقال 

 
 .48 :، المقامات ، ص بديع الزمان الهمذاني 1
 . 2  :الآية ،سورة التكوير 2
 . 128، ص المقامات  الزمان،بديع  3
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، فكما يتضح من الأمثلة أن ع نصوصهيتيح التناص لكاتب النص الساخر تنويع مناب    

 .   نفتاحا على أشكال أخرى من النصوصأكثر االتناص جعل النص المقامي 

أما في الشعر الحديث فنجده مليئا بالنصوص الساخرة التي اتخذت من التناص القرآني 

سبيلا لإيصال رسالة هادفة في قالب ساخر و نذكر من ذلك مثلا  الشاعر أحمد مطر 

   2فيقول : 

 في الفخ تلهثُ فأرتان

 تتطلّعان إلى الخلاص

 على يد القطط السمان

 آلاء الولاة تكذبان فبأي

، بطريقة تقحم القارئ في يخلق علاقة مع نص قرآني معين ي نجد إن المقطع الشعر     

سورة الرحمن ونص  و  الحاصل بين عبارت وأفرادمن خلال التداخل  ،أجواء سورة الرحمن

هام في تحقيق أدبية النص وبتالي الإس ،غنائهاإ وهو ما أسهم في تكثيف الدلالة و  القصيدة،

  .الساخر

 الشعر العربي القديم :  فيالتناص -6

 
دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ، القسم الأول ،2، المجلد الرابع ،جالإمام الرازي، الجرح والتعديل 1

 .  139:، ص 1952،  1لبنان، ط
   .75 ، ص 7200القاهرة،   التوزيع،و كنوز للنشر  لافتات"،المجموعة الكاملة "  مطر،أحمد  2
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، إذ تخلق جسرا لغويا أكثر من ميزة يمكن أن تخدم النص يحقق هذا الضرب من التناص   

غوي الهائلين الثقافي والل   بينه وبين تراثنا العربي القديم فينتج تفاعل بين النص وذلك الكم  

ليبقي تلك العلاقة القوية ، فقد يكون التناص هنا كفيلا ان سادا حقبا من حضارتنا العربيةذ الل  

ية وجمالية لا يستسيغها إلا  ، لتستمد منها مسحات فن  بين النص الحديث والنصوص القديمة

من ذلك قول ، يدرك مكامن الأدبية في جوف النص الساخر  1مرهف وذوق سليم  ذو حس  

  2بديع الزمان في المقامة الخمرية : 

يل البهيم ، فتهادينا "ولما حشرج النهار أو كاد نظرنا فإذا برايات الحانات أمثال النجوم في الل  

 " بها السراء، وتباشرنا بليلة غراء

 :قول مع تشبيه طرفة بن العبد قولههنا يتقاطع لتشبيه المتعلق بالحانات الوارد في ال

 3اماي بيض كالنجوم وقينة     تروح علينا بين برد مجسد ند

، الوقوف عند الأهمية البالغة التي تسهم بها مرجعيات النص إن من الضرورة بما كان   

الساخر والمتمثلة خاصة في السياق الخارجي الذي يساعد في خلق أدبية النصوص وفهمها 

فليس بمقدورنا الاستغناء عنه ولا حتى عن السياق الداخلي المتمثل أساسا   في الآن ذاته ،

 
لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ، مكتبة الآداب لوالتطبيق"انيات النص "النظرية ، لس ليندة قياس 1

 . 185:ص ،2009
 .178: ص  المقامات، الزمان،بديع  2
 .54، ص 1999،  5الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، ط 3
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ل منتج فك ،كل منهما يكمل الآخر 1"غة وتعالقاتها، فهما كعملة واحدة ذات وجهينفي الل  

؛ التي تختلف من عصر إلى عصر آخر ومن مكان إلى ثقافي مشروط بظروف إنتاجه

ل هذه الظروف على أنها الحاضنات التي تضم فيمكن تمث  2من لغة إلى لغة أخرى و  مكان

                                 :هذا ما يتمثل لنا في الشكل الآتيالنص قبل تشكله و 

 

                                     السياق الخارجي " المرجعيات "

 

 السياق الداخلي " اللغة " 

 النسق " النص الساخر"       

 الانتماء إلى الأدب " الأدبية "

 

 
مجلة كلية الآداب والعلوم لسياق في تحقيق التماسك النصي،استقصاء دور افطومة الحمادي، 1

 . 01:بسكرة ،ص   -محمد خيضر -، جامعة3-2العدد ،الإنسانية
، المطبوعات الجامعية لهوية، ديوان والثقافية وقضايا اللسان  المسألة  خليفة:ينظر: محمد العربي ولد  2

 . 66ص:، 2003 الجزائر،
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دوائر السياقات التي تفضي إلى ب  مرهوناظهر كيف يبقى النص يَ  ،فانطلاقا من الشكل    

والتي تتداخل وتتشابك  ،دائرة الأدب الضام ة للأجناس الأدبية على اختلافها وانتمائها النوعي

إذن فالنص هنا محكوم بمقصدية الباث التي تتجاوز  ،رأينا كفنون تجاور الأدب الساخر كما

أن تعقل بين من شأنها  1، ليتشكل لنا إبداعا فكريا بمسوغات سابقة علن إلى الخفيالم

بدورها المرجعية الثقافية والسياقات الأخرى التي شاركت في صقل الذات المبدعة التي 

 .ساهمت في وجود نص ساخر بنبض أدبي

ت البلاغية كممثل للسياق في ظل المعطيات السابقة إذن هل يكفي حضور الممارسا    

وحضور مرجعيات النص كممثل للملابسات النص الخارجية في تحقيق أدبية النص  الداخلي

بداعي كالقارئ " الساخر ؟ وهل يجب رد الاعتبار لأطرف أخرى فاعلة في تشكيل الفعل الإ

 المتلقي" مثلا ؟ و 

  الساخر:أدبية النص القارئ و  - 8

 :  الساخر علاقة القارئ بالنص -أ

من الرؤى  ة الحديثة، نقطة تجاذبتها الكثيرالنص منذ ظهور المدارس النقدي  ظل      

لقا بين نقطتي والنظريات النقدية، بداية بالمدرسة الكلاسيكية التي اعتبرت النص كيانا مغ

 
،عين  فكري عند البشير الإبراهيمي،دط،دار الهدى، بناء النسق الينظر:عمر بو قرورة 1

 . 28  :،ص 2004مليلة،الجزائر،
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فهذا يمكن أن يكون طرحا قاصرا يضع القارئ أمام تقبل دلالة النص التي ، بداية ونهاية فقط

 وبحث عن هذه الدلالة حتى يدركها. ي  يبقى أيضا رهينة عملية تقص  يفرضها الكاتب و 

لغى كل تدخل آخر دون ذلك في وهكذا تترسخ سلطة الكاتب الأحادية على النص وي     

تشكيل النص عموما،إذن تبقى السلطة للكاتب وحده حسب الرؤية الكلاسيكية، فلا يعلى 

 1عليه في عملية تشكيل النص والقارئ " المتلقي" يبقى حلقة ضعيفة يكتفي فقط باستهلاكه

، ليبدوا ولد ربما قصور على مستوى الأدب وجانبه السوسيولوجيوالركض وراء دلالته ، ليت 

 . على الممارسات النقديةغير منفتح ا جاف  

إلا أن السؤال الذي يستوقفنا في هذا النطاق ، ونحن نستجلي حقيقة علاقة القارئ بأدبية    

النص الساخر متى كانت بداية العلاقة بين القارئ والنص وهل ارتقت بالنص الساخر إلى 

 مصاف النصوص الأدبية ؟ 

القارئ هي تلك الرؤية التي جاء النص و وشيجة حقيقية  تشكلت بين  ليمكن اعتبار أو      

" حياة الأعمال الأدبية تبدأ أن الذي اعتبر" Robert Escarpit""  روبير اسكاربيتبها " 

لتبدأ صلتها  بالمؤلفإذ هي في تلك الحين تقطع صلتها  ،حظة التي تنشر فيهمن الل  

 
،الدار البياء، المغرب، ثقافي : سعيد يقطين من النص إلى النص المترابط ، المركز العربي الينظر 1

 . 118:ص ،1،2005ط
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، فقيمة هذا النص أيضابالتالي على و المؤلف  ذين يمارسون سلطة خفية علىال 1" بالقراء

بمبدأ جتمع ومدى تفاعل هذا الأخير معه تحقق في المسار الذي يسلكه في الم ،الأخير

ه على أنه ينضوي التأثير والتأثر، فالنص لا يكتسب أدبيته بمعزل عن نية استعمال القارئ ل

 . 2تحت خانة الأدب

حيث يمكن للقراءة  يحسم الفعل القرائي عند المتلقي الجدل في أدبية النص بنسبة ما ،    

أن تقوم بتكرار العملية الإبداعية من خلال عملية التأويل وتعدد القراءات ، فلكل من النص 

والقارئ سطوة على الآخر، بحيث يمتد كل منهما في أعماق الآخر فلا النص ينبغي له 

وسهامه في رسم  3فل عن دوره في عملية إنتاج النصوالقارئ يستطيع أن يتغا تجاهل القارئ 

 . معالمه الأدبية

ف انتماؤه لضرب ووفقا لهذه الاعتبارات يرى الكثير من الدارسين أن النص مهما اختل     

امبرطو ، وهكذا يرى " ملية مشتركة تتعدى أحادية المؤلفهو عبارة عن عمعين من الفنون ،

، فنجاح هذه نظومة ينصبها الكاتب والقارئ معاأن النص م "Umberto éco" " يكوإ

، ة من قدرات الخاصة بالقارئ أساساالمنظومة يقتضي جنوح المؤلف إلى مجموعة متناسق
 

تر: أمل أنطوان ،عويدات للنشر والطباعة ، بيروت، لبنان،   روبرت اسكاربيت، سوسولوجيا الأدب، 1
 . 38:ص ، 1،1999ط
تر: حامد أبو حمد ، مكتبة غريب ، القاهرة، مصر، ص:  ،سيه ماريا ، نظرية اللغة الأدبيةينظر: خو  2

120 . 
مخبر "وحدة التكوين والبحث في نظريات   والقارئ، مجلةالنص بين سلطة الكاتب  طاني،سلوردة  ينظر: 3

 .  105: ، ص ، جامعة بسكرة2009، 1، العدد القراءة ومناهجها
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النموذجي" ، قارئا من نوع خاص "القارئ أثناء كتابته نصه لذلك يأخذ الكاتب في الحسبان

الذي يستطيع أن يتدخل بشكل غير مباشر في توجيه تفكير المؤلف من خلال تعريض 

 تظهر حضور القارئ . 1وإدخاله في حلقة توليدية " النص للتأويل

إذن ما يمكن استخلاصه من هذه المقاربة البسيطة حرص بعض دارسين على دور     

ان هذا فالنص الساخر أيضا يراعي بما كالقارئ في تشكيل معالم النص عموما ،ومن ذلك 

ويراعي الكثير من المتعلقات  ينفك الساخر يضعه نصب عينيه فلاالطرف المهم في كينونته 

مجتمع الذي يعيش فيه كتحديد معجم خاص والأخذ في الحسبان تركيبة ال الخاصة به،

رسالة مضمرة في قالب فنجاج النص الساخر يكمن في القدرة على توصيل  ،وسيكولوجيته

 .فكه إلى جانب المفارقات التي تثير السخرية لدى المتلقي

فالمؤلف يجد نفسه أمام حتمية إشراك هذا الأخير أيضا من خلال جنوحه لتبني أسلوب    

يتيح له تخير الألفاظ وتوظيفها في ممارسات أسلوبية كالانزياح مع مراعاة مستويات  ،معين

رئ ويميز أدبيتها التي تدخل في تحقيقها إلى جانب عناصر لها علاقة معينة ليستحسنها القا

في ضم العملية  تضافرتوأخرى تتعلق بالأسيقة الخارجية والداخلية التي  ،بالنسق نفسه

 الإبداعية . 

 
 

أمبرطو إيكو، القارئ النموذجي، تر: أحمد بو حسن، طرائق تحليل النص الأدبي،منشورات إتحاد كتاب   1
 . 160،الرباط ،ص:1، 1992المغرب،سلسلة ملفات،
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 الوعي بقيمة النص الساخر :  -9

        عن ذات  رالتي تفتح للكاتب هامشا للتعبي  تندرج الكتابة الساخرة ضمن الآداب     

تتطور في حرية لتكتمل العملية الإبداعية و هذا ما يتطلب جرعة من ال ،المعترك الذي تعيشهو 

ة حين تبقى الكتابة الساخرة متعطشة أكثر لمجال أوسع للحرية يجعلها تتحاشى ثنائية المواجه

، فالسخرية تبنى في انجازها على المقصدية رغم ارتكازها والصراع في سبيل إجلاء الحقائق

    على التضمين لتحريك نوازع وردود أفعال الجمهور المستقبل للنص وهذا يصطلح عليه بـ 

 .التي تتكون منها النصوص الأدبية " والمراد بها جملة من القيم"الخلفية النصية

مستويات وعيهم وإدراكهم وتبعا لموقف وقد يتقاسم القراء ذلك القصد الخفي ، وبحسب     

بقيمة النص  عن ذلك وعيٌ  ليتبلور 1كل قارئ في الحكم على النص وتلقيه سلبا وإيجابا

المتعلقة بذات الكاتب وتجاربه في الواقع الذي يثير قلقه ويدفعه لكتابة النص الساخر وعزاؤه 

 .نفسهالقارئ المرفوض آليا من  2في ذلك إحداث تغيير في الواقع المأزوم 

أن يتسلح بدرجة معينة من الوعي الذي يمكنه  ،شترط في أي قارئ مقبل على النصي      

ويمنحه القدرة على فقه طبيعة  ،من الإطلاع على الحقائق وإماطة الستار عن ما غفل عنه

 
سعيد يقطين القراءة والتجربة ،" حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب"، دار الثقافة، الدار  1

 .  88،ص:1985البيضاء ، المغرب، 
 . 511:ص   ،2002،إربد، الأردن، الكندي للنشر دار رضوان ،البنى السردية ، ينظر: عبد الله 2
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 ،ةعام   1والظواهر الاجتماعية لى التبصر اتجاه أفعال الناس إضافة إ  ،الأمور المحيطة به

 .ساخر حتى يضمن تحقيق وصول رسالتهفهو إذن شريك بوعيه هذا في الدفع بالنص ال

يمكن التأكيد في هذا السياق ذاته على وجوب توفر شرط آخر يتعلق بالقارئ نفسه    

ه ،كون وز المتلقي مفاتيح فهم النص ساخروعلاقته بلغة النص الساخر،فمن الضروري أن يح 

كي لا يقع تحت طائلة الاتهام  إليها الكاتب الساخر، أعبارة عن مجموعة شيفرات يلج 

المباشر ويتجنب أي مجابهة مع أي كان ، فعلى القارئ الإلمام بأهمية امتلاك أدوات القراءة 

 ،في ذلك على خبرته مع نصوص سابقة مستندا ،كالتأويل وحسن قراءة ما بين السطور

ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى قائمة  2غة التي تشكل بهامع النص والل  عل ليستطيع بذلك التفا

في مسار ينأى عن الكتابة المنبثقة  على الانفعال الذهني الذي يكفل للنص سببيته الجمالية ،

تب النص فحسب بل تتعدى ذلك إلى عملية مشتركة بين كا 3عن الوجدان الفطري للمبدع

ع من خبراته مع ، وقارئه المضطلع على دلالة النص بوعيه الناب ومرجعياتهالأدبي الساخر 

 . نصوص سابقة

 
، الوفاء،الإسكندرية ن منيف،داركان في روايات عبد الرحممرشد أحمد، أنسنة المينظر:1

 . 13،ص:2002مصر،
،  قارئ والنص "العلامة والدلالة"، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة: سيزا قاسم ،الينظر 2

 . 127، ص:2014مصر،
، باتنة،  أطروحة دكتوراه،جامعة الحاج لخضر: ناصر بركة، أدبية السيرة في العصر الحدي، ينظر 3

 . 228.ص: 2012
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والنص الساخر مظاهر الوعي بقيمة النص عامة  واضح من خلال المتابعة البسيطة لأهم   

خاصة عند القارئ أن عملية الوعي بقيمة النص تلعب دورا في تحقيق سموه ورقيه الأدبي 

ين تضحي القراءة مجرد استهلاك واجترار معزولة عن النضج العقلي ،فلن يكون له ذلك ح 

لا  ؛مساهم حقيقي في توليد دلالة النصفالقارئ   ،وإدراك الامتدادات الثقافية لهذا النص

أدبية النص لما له من  غفل أيضا في هذا الجانب نظام النص الداخلي " اللغة " الذي يرهني  

 . يتأثير فن  

نصل إلى استجلاء معالم النص الساخر المشكلة لأدبيته ومنها ، المعطيات ونتيجة لهذه     

التي ساهمت في ذلك من خلال تلك الممارسات البلاغية التي  ،يةالفن   ما تعلق بالعناصر

اتكأت عليها الكتابة الساخرة لتحقيق مآربها وتلوين جدرانها بلغة لها مستوياتها الخاصة 

الذي يتخذ من السياقات والملابسات الخارجية   وصولا إلى ذلك الحراك المعرفي ،ومرجعياتها

المتعلقة أساسا بالكاتب والتي أثرت بشكل كبير في رسم معالم أدبية النص الساخر، إضافة 

إلى بروز القارئ كطرف فاعل ومؤثر في تجسيد المعادلة النصية والعلاقة بينها وبين المتلقي 

 .الأدبية عامة والنص الساخر خاصة ال النصوصوآلياته في استقب 
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  ة في العصر العباسي يدعونا للتمعن أكثرالخوض في موضوع التأليف الأدبي عام   إن     

ر تفاصيل المجتمع العباسي صو  ، ينقل وي  الأسباب التي جعلت منه أدبا حي افي  -لاأو   -

من أساليب تتباين بتباين  ،بطريقة بالغة الإحكام توظف ما يسمح للأديب عرضها

 الموضوعات التي حظيت بمكان في النثر العباسي.

عمل على انتشاره وبلورة ارتبط بمجموعة من المؤثرات التي ت  "-مثلا –فالتأليف المقامي     

الذي سيكون شغوفا كل  ،بل وتقريب الفهم السليم لمكوناته من المثقف العربي مفاهيمه،

للكشف عن زوايا متعددة من ذلك العصر الذي أطلق عليه  ،وياتهالشغف بقراءته وتذوق مست 

فقد تكفل النص المقامي بالبوح عن الأسرار والكشف عن دخائل المجتمع  ،1بالعصر الذهبي"

 . اسية وباقي مناحي الحياة الأخرى والسي ، العباسي ونظمه الاجتماعية 

 : التأليف المقامي الساخر -1

ن وخاصة التي ألفها الحريري وبديع الزما يرى "عبد الرحمن ياغي" أن النصوص المقامية   

من نحت وتصوير ذلك التفتت  بعيد نت إلى حد  ، قد تمك  التي راجت في العصر العباسي

والإطار المعيشي  ،والانعطاف الاجتماعي والحقبة السياسية المضطربة ،ةالذي أصاب الأم  

فالجندي يطمع  ما، ى لها مطامعها وآمالها التي لم تكن لتقف عند حد  الذي خلق طبقة وسط
 

،  طباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، مكبة الرشاد لل1جبلاغة النص،و درامية المقامة  -المقامة العربية  1
 . 65ص: 
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ي يباع ويشترى والعبد الذ ،وكثيرا ما كان يبلغ غايتهن يكون سلطانا ويخطط لذلك في أ

إلى  من الحيل ما يحوله بها ، فيخطط لذلك وينجح والفقير المعدم يتخذيطمع أن يكون ملكا

التقاليد يتصادف المتصفح للمقامات مع الكثير من العادات و لذلك  1"مسرف في الغنى غني

 .التي راجت في هذا العصر

وبين انتشار  ،دها هذا العصرفلا شك في وجود سببية بين ذلك الزخم والحركية التي شه    

السخرية وتغلغله في نصوص مختلف الأجناس الأدبية التي ما انفكت تتنامى  فن   وشيوع

وتتشكل حسب طبقات الشعراء ت السخرية تستقر فظل   ضارية،"الطفرة الح محاولة مواكبة تلك 

 2" م بمجتمعهم وما يعتريه من تغيراتوالأدباء ومستوياتهم وشخصياتهم ومدى علاقة ذواته

فالاحتكاك المتواصل للأديب بمجتمعه يقتضي منه إيجاد طريقة فنية  على أكثر من صعيد،

لالها عن موقفه نحو ما يدور حوله في فلك يكشف من خ  ،سلسة داخل نتاجه الأدبي

 .كالفضاء الديني والفضاء الثقافي  فضاءات مختلفة

السخرية كميزة بارزة في تكوين النثر  ففي هذا الاتجاه نفسه لا يمكن تجاهل مكانة فن     

، إذ خص  النثر في هذا العصر لكل مات أخرى كانت لها بصمتها الخاصةالعباسي بمعية س

 :  ا من السمات الأسلوبية نذكر منهافالسخرية أيضا أخذت ما يخدمه ،أسلوبهفن 

 
 . 65:المرجع نفسه، ص  1
،  2012، دار الحامد للنشر، 1والفكاهة في النثر العباسي، ط سخريةالنزار عبد الله خليل الضمور، 2

 . 36، ص: الأردن، عمان
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واستعمال لعقل من جانب ولغة الإيماءات المزج بين استعمال لغة تعتمد على ا ❖

  آخر.الحواس من جانب 

 الإسهاب والتطويل. ❖

 التصوير الدقيق لتفاصيل الحياة. ❖

 .المحاكاة للغة الناس والعامة ❖

 1ية للقصة.الاستعانة بالملامح الجمالية والفن   ❖

ر أن تعلق بالأديب نفسه في هذا العصر، فلا ضي  ت دون أن نغي ب بعض الأمور التي     

كالجنوح للهزل والسخرية ، يحوز على بعض المميزات الداخلية التي تحظر فيه بالفطرة 

للتعبير عن خوالج النفس ودخائلها من إضافة إلى الرغبة في استعمال الضحك كأداة  ،والمرح

، بالداخل ن الظاهر عكس ما ي كبت  فكثيرا ما ي عل   ،2على كل ما هو زائف وثورة   ورفض   ،ألم

ر فلطالما اتخذ الكثير من أدباء العصر العباسي من النص الساخر قناعا يمكنهم من التعبي 

ات والنظم السياسية التي عومحاولة فك عقد المجتم، عن كل ما يعجزون عن قوله صراحة

ت الأديب الساخر  -طبعا–ؤ عليها بالكلام، وذلك ابوهات يصعب التجر طتعتبر  دون أن يفو  

 فرصته في قنص الضحكة على الوجوه التي تبقى من أولويات مقاصده .

 
 . 38ص:، سخرية والفكاهة في النثر العباسيال 1
صرية فيلسوف الأدباء، دط،المؤسسة المحيان التوحيدي، أديب الفلاسفة و ، أبو ينظر: إبراهيم زكرياء 2

    .166، ص:القاهرة ،النشرالعامة للتأليف والأنباء و 
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فقد ارتبطت الكثير من الضروب الأدبية التي تبنت النص الساخر في هذا العصر بكم      

والعمل على تقليص  ،من العناصر الفاعلة التي كان لها دور في انتشارها وبلورة مفاهيمها

من بنية المجتمع العباسي اتخذت المقامة لأن  ،بين القارئ والفهم الصحيح لها الفجوة

لقارئ شغوفا بقراءة وتَمي ز النص، د منه صورها الساخرة التي جعلت املاذا تستم، وحركيته

 .   للاطلاع على خبايا هذا العصر

 النص المقامي الساخر وبنية المجتمع العباسي :   -2

احتضنت المقامة جانبا وافرا من ثقافة القرن الرابع الهجري، الذي كان متميزا عن باقي    

فقد استغلت الطفرة التي حدثت في كل  لفكري والفني،الحقب الإسلامية على الصعيدين ا

ممثلة أساسا في التصوير مناحي الحياة وحاولت ترجمتها بآلياتها وميكانيزماتها الخاصة ال

تعبر عن موضوعات  1"ات قيمة اجتماعية وسياسية وأدبيةفهي بحق وثيقة صادقة ذ،الصادق

رقات  لهزل والفكاهة والسخرية والمفااأبرز ما يشدنا إليها هي تلك الطبوع من  ، ولعل  مختلفة

 ،بي راقيي أدبالهزل في قالب فن   والإمتاع حيث يمتزج الجد  زت مجالس المؤانسة التي مي  

 
 . 66ص: ، 1الجزء النص، المقامة وبلاغة درامية -العربية المقامة  1
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قاصده في جلى ذلك في أسمى معانيه وأجلى متيمتزج مفهوم الضحك بالسخرية كما ي و 

 .حريري أيضاوال 1المقامات عند الهمذاني 

وعات التي راجت بالمجتمع العباسي كالكدية اب المقامة معالجة بعض الموضت  حاول ك      

لسخرية من والهزل وامن جانب  توظيف الوعظ والجد  فقد جنحوا في ذلك إلى  ،والشحاذة

 ة مستويات عند بديع الزمان الهمذاني منها : على عد   جانب آخر فهذه الأخيرة اشتغلت

 " المظهر "الهيئةمستوى  ❖

 الحركات" مستوى التصرفات " ❖

 مستوى الموقف " ظرفية الحدث" ❖

 2."المظاهر الشائعة"مستوى الموضوع  ❖

ويتفحص ويتابع ن كاتب النص المقامي يلامس فالاشتغال على هذه المستويات يجعل م    

 لحد   ليخلص إلى مشهدية حقيقية تحرك دواليبها عناصر تشبه ،تفاصيل المجتمع العباسي

فالنص المقامي  والأحداث والحبكة " القصة ، كالشخصيات بعيد تلك التي يحوز عليها فن  

ر الذي يصو   3" نت تتم وفق عين الراوي أو الساردرؤية صريحة لمختلف المشاهدات التي كا

 
ة ،جامعة بن زهر، كلية الآداب والعلوم السخريمن الباحثين، أبحاث في الفكاهة و ينظر: مجموعة  1

 . 23ص:ادير، المغرب،غالإنسانية، أ 
 . 24ص:،ة السخريأبحاث في الفكاهة و ينظر:  2
 .109، ص:1،الجزء "بلاغة النص و درامية المقامة "المقامة العربية  3



التأليف الأدبي الساخر وتجلياته في العصر                    الفصل الثالث
 .العباسي

 

151 
 

وما كان يسوده  ،أدق الأمور المتعلقة بشخصية ما تمثل طبقة من طبقات المجتمع العباسي

 .عادات في الملبس والمأكل والمشربمن 

 

 

 : نص المقامي الساخر وتصوير السائدال -3

 المظهر:تصوير  -أ

، يمكن للمتصفح للنص المقامي استجلاء أشكال الفكاهة ت السابقةتساوقا مع المعطيا   

يدور في  اى الكثير مم  والضحك وما يجاورها من سخرية ومفارقة ، فقد اشتملت المقامة عل

، فكثيرا ما كان  بس التي سادت آنذاكان لطريقة الل  ، من ذلك تصوير بديع الزمحياة الناس

 :  1هذا التصوير مدعاة للضحك والسخرية كقوله على لسان أبو الفتح الإسكندري 

 . أنا أبــــو قَلًمُــــــــونٍ     في كل لــــونٍ أكونُ 

، فهو الذي اتخذه أبو الفتح الإسكندري  الطابع الهزلي في اللبس هنا يتجلى لنا تصوير   

له وجدنا  فما إن نتنقل بين مقامة وأخرى إلا   ،تغير حسب المكان والزمان والموقفدائم ال

 
 . 93:ص  المكفوفية، المقامة الهمذاني، الزمان بديع  مقامات  شرح: ينالد   محي محمد  الحميد  عبد  1
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وفي  1" " قد لف  رأسه ببرقع حياء   نجده ، ففي المقامة الأزاديةالسابق شكلا وتصويرا يغاير

هاة الأذرب المقام وفوطة  قد  ،يجانية "رجل بركوَة  قد اعتضَها، وعصا قد اعتمدها، ودنية قد تقلس 

شملة صوف ح زقة  كالقَرنبَى أعمَى مكفوف  ، في في المقامة الكوفية أيضا "و  2"تطَل سَها

رَة وهو في كتيبة  قد لف وا رؤوسهم وفي المقامة السيسانية"3"..م تَبرنساً بأطول منه ، وصلَو  بالمَغ 

من الوصف والتصوير الكاريكاتوري نلمس ذلك التشكيل المتنوع  هنا أمام هذا الكم  ، 4"لبوسَهم

نقطة تحوم حولها خيال القارئ ويرحل به إلى  يشد   ،الذي يعكس طابعا فلكلوريا في الزي  

 .الغرابة والغموض

يجد هذا  فقد فة عند القارئ،من الصور اللامألو  استطاع النص المقامي جمع الكثير   

السخرية تارة ومثيرا للاستعطاف  فينا حس   ظاء نموذج متفرد في الشكل يوقه إز  الأخير نفس

أحايين أخرى، فهذا التغير الدائم هو نتيجة لإتباع التغير في الموقف والشخصية المتقمصة 

 .ناقض وفق سلوكيات الناس وطبقاتهموسلوكها المت

 :الحركاتتصوير  -ب

 
 . 82ص:المقامة الأزادية،المرجع نفسه، 1
 . 53:الأذربيجانية، ص المقامة  2
 . 49-39ص: ،وفيةفكمالمقامة ال 3
 . 810ص: ،المقامة الساسانيةالمرجع السابق،  4
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يظهر في النص المقامي الساخر  فضلا عن التصوير على مستوى الشكل واللباس،     

تصوير التصرفات والأفعال والحركات التي تتعلق بشخصيات المقامة أو بمن كانوا يشكلون 

حارث" قائلا في المقامة السروجي" على لسان "الفنجد "الحريري" يصف " جزءً من محيطها

وادتلقنَ " فاع  الملطية: دَاد، وضَرَ ا به اعتلاقَ الحرباء بالَأع  هَته بالَأس  وفي المقامة  1" ب نَا د ون وج 

 ىبَ الح  عقد له القوم "أحدهم على لسان الحارث قائلا:التفليسية نجد الحريري يصف مقام 

لدرجة في إشارة إلى حال الذين يسمعون لكلام الخطيب الذي سحرهم  2"و  أمثال الربىرَسَ و 

 .هم وصفا غريب يثير التعجب والضحكوصف سكون 

طبائعه التي تبعث على  عن م  ين  ، ن تصوير حركات الحارث في المقامةيبدو أ    

، امات بديع الزمان الهمذاني غرابةفلا تقل أيضا حركات الإسكندري في مق ،الاستغراب

وهو تارة يخبط  الأرضً  كالخذروف" يدور :سان الراوي عيسى بن هشام بقولهفيصفه على ل

بط  بها تارةً أخرى نجده معتَمداً على عصا ً على إيقاع  لا يختلف و بعصا ً  فيها جلاجل  يَخ 

 ساخرة . وفي هذا إشارة طريفة تمتزج بنية   3الأرض على إيقاع  غَنَج  "

 المواقف:تصوير  -ج

 
،  1978دار الكتب العلمية ، دط، ،المقامة الملطية القاسم بن علي محمد الحريري، مقامات الحريري، 1

 .381ص: ، بيروت، لبنان
 . 270-269ص: ،التفليسيةالمقامة القاسم بن علي محمد الحريري ،مقامات الحريري،  2
 .116، ص:وفيةفكم، المقامة الامات بديع الزمان الهمذانيمق محم د محي الدين، شرح  3
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رصد التصوير الساخر المرتبطة كما أن المتأمل في النصوص المقامية يستطيع أيضا     

هذه الأخيرة التي  ،اب المقامةت  بطبائع الناس ومواقفهم التي سادت في الحقبة التي عايشها ك  

ي الصور البائسة التي انتشرت في هذه ويعر   يفضح ،لت إلى ناطق رسمي باسم المجتمعتحو  

 جلى في المواقف الكثيرةفقد نجد ذلك يت ،الخديعةوتعمد  ، كاستعمال الحيلةحقبة وأناسهاال

فقد تكررت طباع  ،"الحريري" رفقة "السروجي" اتفي مقام التي مر  بها " الحارث بن همام"

فنجد هنا الحارث يعلن عفوه عن السروجي  ،امة الوبرية والزبيدية والبكري ةالتحايل في المق

قبل أن يتبين  عبدا باعه غلاما على أساس أنه الذي استغفله ووضعه في موقف ساخر لم  

ت  أنه حر  قائلا : " ر ه  الغَا لب  ، إلى أَن  ع د  ح  ه الخَال ب ، وس  طَرَن ي بلَف ظ  لَه  صَف يًا ، وب ه   فاض 

ر يا ، وإ ن  كَاَنت  شَي ئًا فَر ي ا " ،حَف يًا ه  لَتَه  ظ  ت  ف ع  هنا نرصد موقفا ساخرا  يتخذه الحارث  1ونَبَد 

 ين احتفا بمن احتال عليه بعدما كان ساخطا من فعلته.من نفسه فيتعجب منها ح 

عيسى بن  لبديع الزمان الهمذاني حين وجد ولا يختلف الحال كثيرا في المقامة القردية    

ت بَعَ وأَ ":فيها قائلا ا وقع حبيسا لصلاة قد أطال الإمامهشام نفسه في موقف مثير السخرية لم  

ر  الَ"ي ظ  وأَتَقَلَب  وَأَتَقَل ى ارَ الصَب ر  وأَتَصَلَب  تَصَل ى نَ ، وأَنَا أَ الفَا تحَةَ الوَاق عَةَ  ي سَ إلا  ، وَلَ على جَم 

، أَو  الكَلَاَم   والقَب ر   ت وَالصَب ر  ك و  م  في ذلكَ المَقَا م ... فَوَقَف ت  الس  ونَة  القَو  ، ل مَا عَرَف ت  م ن  خ ش 

 
 . 285، ص:الزبيديةالمقامة المرجع السابق،  1
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ورَة،ب قَدَم   ورَة ، إلىعلى ت ل كَ  الضَر  ورة.ان ت هَاء   الص  ز  الس  ي أَن تَه  ت  رَأ س  صَةَ،.. ورَفَع  فلم أرَ  ف ر 

ف وف   جَةً،بَي نَ الص  ود  حَت ى كَب ر  للق   ف ر  ج  ت  إلى الس   .1ع ود  "فَع د 

هنا جملة من المفارقات اللفظية  التي تتناسل أمامنا وتجعل القارئ الحذق يتذوق سخرية    

عيسى ة التي وقعت فيها شخصية الراوي "ن لنا الورطاء مشهد هزلي يبي  ويتموقع إز   ،الموقف

يكتمون من تر عن ما ن والتسبن هشام" الذي كان نموذجا للناس التي ترفض إظهار التدي  

 .أفعال مرفوضة

 

 

 المرفوض:تصوير  -د

، بل تصوير المألوف في حياة الناس فقطلا تقف المقامة بما تحويه من سخرية عند     

وجملة التناقضات مألوف والمرفوض من الممارسات تتعدى ذلك إلى رسم ملامح الجانب اللا

الخمرية التي استطاع بديع الزمان تصوير كما هو الشأن فيما يرصده القارئ في المقامة 

ما ناسكا " فأبو الفتح الاسكندري نجده إماواللاهية تصويرا ساخرا، الحياة الاجتماعية الماجنة

 
 .81-80، ص:الأصفهانية  ، المقامةشرح مقامات بديع الزمان الهمذاني 1



التأليف الأدبي الساخر وتجلياته في العصر                    الفصل الثالث
 .العباسي

 

156 
 

 1"في حقيقته رجل خمر لا يبرحها قط ، ثم يروح إلى الحانة وإذ بهمتعبدا في محراب الصلاة

فقد ينخدع  2"ه مع ما كنا نعلم من فسقهمن نسك وجعلنا بقية يومنا نعجبليقول الناس فيه "

تجعله  وعيوبا يبدي الطهارة والعفة وفي المقابل يضمر قبحانهارا و المرء بإمام يؤم الصلاة 

 .تفضح خبثهو  عرضة لسخرية تعري حقيقته

لم يكتفي النص الساخر بالتعرض للنماذج البشرية وما كانت تثيره من تجاوزات بل راح     

، فقد تعرض للأماكن وما تحويه من موضوعات كالمساجد التي تحول إلى أبعد من ذلك

والتكسب والكدية كما ألفيناه في كل إلى مكان لجني المال  ،والروحيدورها من الإصلاحي 

ل ت   من المقامة الأصفهانية والموصلية، فيقول بديع الزمان على لسان عيسى بن هشام: "فَم 

د  قَد   ج  ر ه  أَخَذَ م ن  ك   إلى مَس  ن  س  ق  ل  ح س  مٌ يَتَأَم لونَ س  ق وفَه، وَ وَفه  ، وفيه  قَو  ون و  اه م  يَتَذَاكَر  ، وأد 

يث   ز  الحَد  يَ عَج  وص  وح  ر الل ص  ك  م  والطَر ار ين وَعَمَلَه م، إلى ذ  لأسواق التي باتت مرتعا وا 3"ل ه 

 والنزق والطيش والتنافس على ارتكاب الموبقات التي يرفضها المجتمع.  للسرقة 

في هذا السياق يضل النص المقامي الساخر حاملا تتموضع على قاعدته صور       

معاصي على حساب الناس من تلاعب وحيل وتجاوزات و  المواقف اليومية التي يعيشها

 اب المقامة التعبير على مات  ذا حاول ك  وتغليب حب المال و الشهوات ، هك الأخلاق والدين

 
 . 55ص:  ،1 جالنص، المقامة وبلاغةدرامية  -المقامة العربية  1
 .500الزمان الهمذاني، المقامة الخمرية، ص:شرح مقامات بديع محم د محي الدين،  2
 .215:، ص المقامة الموصلية 3
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بطريقة ساخرة  تعبر عن المنحط تارة وتحتفي بما  ،كان يسود المجتمع العباسي من فوضى

 بلغه هذا العصر من تسارع حضاري مس  كافة مناحي الحياة  وباللغة راقية تارة أخرى .

 المكان:تصوير  -هـ 

يشكل  ، كونهالعباسي على توظيف المكان ووصفه اب المقامة في العصرت  فقد شدد ك     

تفهم من خلاله ، و ورة المخيال عند القارئ ، إذ تكتمل به صقطعة من فسيفاء هذه الحقبة

المسجد خير مثال على  ، فلعل  معاني المفارقة التي تدعم النص الساخر وتجعله أكثر غرابة

على توظيف التضاد الذي تقوم  ، إذ يظهر في الكثير من النصوص المقامية التي تعتمدذلك

فتجعل  ،ز مكاني تتضارب فيه القيم الأخلاقيةبديع الزمان حي   فهو في نظر ،عليه المفارقة

التي  1ل بالحكمة المعكوسةـــدعوه يوسف إسماعي  ـــي  ما هذاالقارئ يقف أمام المقدس والمدنس و 

المسجد مكان للوعظ  كون تخلق داخل مكان ما كانت لتخلق فيه فن المفروض أن ي

 .أفعال تدنسه تصدر من الإمام نفسه، في حين تنتشر بداخله والإصلاح

يلجأ إلى التصوير الساخر المتركز على المفارقة في  ،ذلك برز كاتب المقامةولكي ي      

فقد تسمو الشخصيات في  ،المواقف والأحداث والشخصيات التي تدور في مكان واحد

الكثير  ر  م  ض  في حين تبقى ت   له النفوس من أخلاق وعلم ودين ، حالظاهر بما تطرب وترتا

بالأخص أبو الفتح يتطابق مع أغلب أبطال المقامات و فهذا تماما ما  ،ا تنفر منه النفسمم  

 
 .60التجاوز، ص:، مقاربة في التحولات والتبني و المقامات  إسماعيل،يوسف  ينظر: 1
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لواعظ الذي م اظهر مظهر العال  لي   ،جميل قولهندري الذي استطاع اتخاذ المسجد و الإسك

فرغ من الصلاة قام يخط الخطى حتى إذا أظلم الظلام و  ،اسم الن  ؤ  يَ يرتدي رداء الأخلاق و 

ة ترسم مفارقة الشخصية الناسكة والماجنة في وثمفضاء مناقض تماما لفضاء المسجد  إلى

نَا وراء الإمامالوقت ذاته يَامَ البَ  ،، فنلمس ذلك فيما يلي من القول: "وق م  ب وَقَا ر  رَرَة  الك رَام  ،ق 

ه  و إمام نَ و  وسكينة ... د  في خَف ض  رَاب ه   ... ورفع بالسلام عَق يَرَتَه  رفعه   ا يَج  ، تَرَب عَ في ر ك ن  م ح 

يل  إطرا ه  على أصحابه  وجَعَلَ ي ط  ه  ب يَة  عن إمام  قوأقبلَ ب وَج  ه  ... وسَأَل نَا من مَر  ب نَا من الص 

يَة  فقالوا : الر ج ل التَق ي   جَب  من وجَعَل نَا بَق   الإسكندَري ...، أب و الفَت ح  ت ل ك القَر  يَةَ يومنا نَع 

ك ه   ق ه ، قال ، مَعَ مَان س  لَم  من ف س  نا نَع  نَا فإذا ب رَايَات  الحَنَا ت ك  رَجَ النَهَار  أو كادَ،نَظَر  : ولم ا حَش 

الَة   ل نَا: هذه الض  يكَ...قالت.وأَب يكَ.... ق  ، شَي خَا ظَر يفَ الطَب ع   إن  لي: . فَمَن  الم ط ر ب  في نَاد 

هَا طَر يفَ  ، ودَعَت ب شَي خ  رنَا أبو الفتح، فَإ  ال م جون  كَنَد   .1"ذَا هو إس 

 : د في أدوار الساخرلتعدّ تصوير ا -و   

ث يبدو واضحا ذلك التقلب في طباع شخصية أبو الفتح الذي اتخذ من المسجد مكانا يعب     

سخرية تعري حقيقته وتكشف أمثاله الك ثر  ما جعله محل   ،فيه بقداسته مستغلا دوره كمصلح

قصد الحصول على ما يرغبون فيه كما  الذي اعتمد فيه التمويه والتلاعب ،في ذلك الزمان

التي لم تخلو من تلك الممارسات  ،أيضا عند السروجي في مقامات الحريري هو الحال 
 

  498،497لمقامة الخمرية،ص:بديع الزمان الهمذاني، المقامات،امحم د محي الدين، شرح مقامات  1
،500 . 
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رت  المزدوجة التي اجتمعت في شخصية واحدة خلقت الكثير من المواقف والأحداث التي بر 

 .    ص الساخر في المقامة العربيةورود الن  

قضية كما يمكن التنبيه أيضا على مستوى شخصية السروجي في مقامات الحريري، ل   

د الأدوار التي قام بها ممتطيا التمويه كأداة لخداع الناس بطريقة تراوغ القارئ في بادئ تعد  

الساخر، فاتخذ من الحيل  التفطن لها تدريجيا ما يخلق نوعا من الحس   مالأمر، ثم يتسنى له

المبنية على الفصاحة والبلاغة ممرا للوصول إلى مقاصده عند القضاة والنيل من خصومه 

والنصب على من حوله كما فعل مرارا مع الحارث،هذا الأخير الذي ألفاه ملازما للمساجد في 

ل مشهد تلاق  صنعاء وسمرقند معلما واعظا ومستهترا بالمقدسات فيقول واصفا له في أو 

ي  حَن يذ  ، وق   يذ  ، وجَد  ب ز سَم  ، على خ  يذ  مَا خَا  بينهما  : "...م شَا نفًا ل ت ل م   .   1"بَي ة نَب يذ  بَالَتَه 

وفي السياق نفسه أيضا، يتكرر ذلك في مشهد آخر بأحد مساجد سمرقند بعد أن ينتهي    

ك ومَةً ، يقول الحارث "..روجي من أداء دور الناسك المتعبدالس ضَرَ أَبَار يقَ الم دَام ، مَع  .أَح 

وهَا أَمَ لينكر عليه الحارث ذلك بقوله "  2" بالف دَام   س  م  أَتَح  م  ؟ فَرَد  :امَ النَو  مَه  أَنَا  وأَن تَ إ مَام  القَو 

يبٌ  "ب النَهَار  خَط  يب   .3، وب اللَي ل  أَط 

 
 . 19المقامة الصنعانية، ص:محم د بن علي القاسم الحريري، مقامات الحريري   1
 .262المقامة لسمرقندية، ص:المرجع نفسه ،  2
 . 227:المقامة نفسها ، ص   3
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ز هذه النصوص صورة التنافي والتضاد الذي مس  الشخصيات في المساجد كأماكن تعز    

فضاءً تتقاذف للعبادة والإصلاح، لتصبح جزءً من عناصر السخرية، فهل كان المسجد حقا 

موجه فقط لتقويم أم هذا النص  ؟فيه المفارقات حتى صار يهاجمه الأديب بنصه الساخر

فقد أنكر عاءات التي ادعاها أمثال السروجي؟ أم هو فضح لتلك الإد ،دوره في المجتمع

ي ب كَ بطريقة لا تخلو من السخرية قائلاالحارث علي السروجي تدينه  د  ى سَف يهًا، فَمَتَ  : "عَه 

تَ فَق يهًا ر   .1"ص 

تبقى السخرية رهانا ثابتا عند المقامي، كونها تسعى لفك تلك المتناقضات التي انتشرت في    

يتمخض فينقل بذلك للمتلقي صورة صادقة ترضيه وتخمد ما حي الحياة ،عصره وفي كل منا

لى فتحاول ترويض رغبته الجارفة في الاطلاع ع ،2غضب أو احتجاجعنه من دهشة أو 

حيث أرسى بديع الزمان الهمذاني  خبايا حقبة زمنية امتدت من مطلع القرن الرابع الهجري،

في به ينفثون فيه ما يجيش في صدورهم، دعائم فن المقامة الذي شكل مجالا خصبا لك تا

قوالب فنية برعوا في نسج خيوطها واستعملوا ما يخول لهم كشف المستور ورفع اللبس عن 

 ،متكئة في ذلك على رص  الأحداث وصف   الشخصيات ، اهر الاجتماعيةالكثير من الظو 

 لإصلاح ما فسد.   3اشر ــلينبثق عن ذلك رونق فني أخاذ يغني عن الوعظ والإرشاد المب 

 
 .122ص: المقامة الطيبية،  1
 . 67:والتجاوز، ص المقامات مقاربة في التحولات والتبني  ينظر: 2
 .136لبنان،ص: ،بيروت  ،دار القلم،1ط ،المقامات بين المشرق والمغرب عوض،فن   رينظر: يوسف نو  3
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بل يتعدى ذلك بإقحام أساليب أخرى كالسخرية لمعالجة الكثير من المواضيع التي تتمحور    

"فقد فرض الحريري التوبة على  ،والحق والباطل ،حول فكرة الصراع بين ثنائيتي الخير والشر

رجاسه أره من أدرانه وكأنه أراد أن يطهر المجتمع كله من طه  بطله في نهاية مقاماته حتى ي  

ا ما يثبت تلك الحركية الدائمة عند المقاميين العرب وتفطنهم للكثير بما كان يحيط بهم هذ 1"

 .انا نثرية أخرى إلى جانب المقامةمن ظواهر وقيم حضارية، تطلبت ألو 

يبقى الكلام عن حقبة زمنية ممتدة شاعت فيها الكثير من التحولات المفصلية على      

والأمم التي سادت ذلك الاختلاط البارز بين العرب  ذلككافة الأصعدة والثورات إلى جانب 

العصر والزخم الثقافي الهائل الذي رافق كل هذا ، يحتاج إلى حركة تدوين تتجاوز جنسا 

بل يتعداه إلى أجناس أدبية أخرى تشاطر المقامة على حمل تفاصيل هذا  أدبيا واحدا ،

ص المقامي ليس في الن   2"شيوع فن السخريةا رئيسا أدى إلى فهذا لعله كان سبب  العصر،

 .في باقي المؤلفات النثرية الأخرى ما فحسب إن  

 كُتّاب الأدب الساخر في العصر العباسي : -4

بع وما إضافة إلى ذلك السيل العرم من المؤلفات المقامية التي انبجست منذ القرن الرا   

د سبقها على مستوى التأليف كان هناك نشاط ق تحملها من أهمية حضارية وتاريخية ،

 
 : نفسها .، ص المرجع نفسه 1
 . 37ص: ،بد الله خليل الضمور، السخرية والفكاهة في النثر العباسينزار ع  2
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فقد أفردت كتب كاملة مستقلة لفن  الأدبي الذي ضم  في ثناياه الكثير من الفكاهة والسخرية ،

 السخرية وأخرى نثرت فيها بين صفحاتها لي رو ح بها عن القارئ .

المتلقي ويق يخرج هذا وقد تعمد كتابها توظيفها للمزج بين الجد والمرح ولما لها من تش   

، فإقحام هذا الفن في بعض المصادر الأدبية مقصود  لما له من أهمية من دائرة الملل

ليتابع هذا الفن رحلته محافظا على طابعه ،  1وانعكاس على الفرد والمجتمع على حد سواء "

ففي ما يلي تتبع لبعض رواد الأدب الساخر في هذا  الناقد والثائر والكاشف للعيوب،

 .العصر

 

 

 هـــ : 142ابن المقفع ت  ❖

الكتاب والشاعر الفارسي،اسمه روزبه بن دايذويه ومسقط رأسه البلدة الفارسية "جور" نشأ     

على تعلم اللغتين العربية والفارسية ومخالطا لعلماء المسلمين ،كون والده قد اشتغل بدواوين 

ل ما يجمعه لسانه بين العربية وهذا ما جعل منه وسيطا ثقافيا بامتياز  2الحكام العرب

 ،والفارسية ، فكان له الفضل في نقل كم هائل من روافد الثقافات الفارسية واليونانية والهندية

 
 . 40السخرية والفكاهة في النثر العباسي، ص: 1
 . 88 ص:،  بيروت، لبنان ،9691الأمانة، ، دار 3ينظر: محمد كرد علي، أمراء البيان، ط  2
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 1"فبحق استطاع فتح قناة على طول هذه الثقافات لتغدق على الحضارة العربية بالخير الكثير

القياس والكتب كالجدل و  لأرسطوباعتباره المترجم الفعلي لها من خلال ترجمه كتب المنطق 

 .ودمنةالهندية ككليلة 

التي  "رسالة الصحابة ـفي أعماله التي ضم ن بعضها النقد الساخر ك أبدع ابن المقفع    

ا يمثل مم   استخدم فيها السخرية كأداة رمزية لنقد القضاء وحاشية المنصور وعم اله المقربين،

فقد حرص في رسالته هذه على أسلوب فني مليء  ،في نظره  2ثورة ضد نظام الحكم الظالم"

 .بل هذا في كتابه " كليلة ودمنة "كما فعل ق 3بالتصوير والرمزية 

، جعله يكتب أدبا فيه من السخرية ما يظهر شيئا من لعل النزوع إلى رفض الفساد لديه   

ا للتغيير والإصلاح ، س  ليجد هامشا لمجابهة غير مباشرة مع الحكام وحيزا  الإمتاع ويضمر ح 

يضمن له الكلام وإبداء عدم رضاه ، وقد ترتب عن ذلك ترجمته لكتاب كليلة ودمنة بطريقة 

فهي أشبه بأن  ،ادة حزينة، ليست بالضاحكة ولا بالخفيةبسخرية ج أتاحت له التصرف فيه "

ها  ـــع أن نطلق عليــنستطي ف ،عظيم التفكير صارمة وبأن يكون منبعها رجل مفكرتكون 

كمة الساخرة " ــالسخري    .منتكسة ومرحة في الوقت عينه ذات  عن  م  ن  ي تَ ــالت  4ة الحكيمة أو الح 

 
 .158:، القاهرة،مصر، ص 1975، مكتبة وهبه، 3عبد الحكيم بلبع، النثر الفني وأثر الجاحظ فيه، ط  1
 .  41الفكاهة في النثر العباسي ،ص:نزار عبد الله خليل الضمور ،السخرية و  2
 . 14البشير،عم ان، الأردن،ص: دار دراسة مقارنة، الأدب العربي،ودمنه في   كليلة،الدين ليلى حسن سعد 3
،السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دار التوفيقية،  طه نعمان محمد أمين 4

 . 148ص:، 1،1978، ط ،القاهرة، مصر
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الأصوات التي تعالت في مطلع العصر العباسي ليصور  لكان صوت ابن المقفع من أو      

لنا حالة الرعية مع الفوضى ويعيب السلبيات التي سادت في رأيه، فامتطى السخرية وسيلة 

لبلوغ غايته وهي إخلاص النصيحة لأولي الأمر من خلال قالب حواري على ألسنة البهائم 

فت فيه الآراء حول كونه كتابا مترجما أو الذي اختل "في كتابه "كليلة ودمنةكما فعل  ،والطير

، بين رأي يذهب لفارسية أصل الكتاب مستندين علة ما تأليفا خالصا وأصيلا لابن المقفع

، ورأي يرى أن مرد  ذلك ب بعض فصوله ونقل الباقي عن غيرهذكره في مقدمته كونه كت 

ا فيه ا تفط نوا لميعود رغبته في التخلص من تبعات ما ضم نه ويسلم من غضب الحكام إذ

 .فيسلم من بطشهم 1"من سخرية وتهكم من أفعالهم

فضلا هذه الآراء، يبقى قوام رؤية ابن المقفع مبنيا على النقد الساخر والعبث بما يبدون     

من طيش في حكمهم وعلاقتهم مع الناس، ومن ذلك قصة الحاكم "شادرم" ومساعده "إبلاد" 

محاولا تقويــم تصرفاته  تعجل في القتل ثم الندم على ذلك ،الذي سخر من قرارات حاكمه وال

بأسلوب ساخر غير مباشر يضع ابـن المقفع   2وحضه على الابتعاد عن الجور والتجبر

 .الكلام، غير أن ذلك يكفل له التعبير و  بعيدا عن المواجهة والمخاطرة

وتحكمه بالبلاغة  ،الساخر والجريء لوبه رغم المستوى الفريد الذي أبان عليه الرجل في أس   

ين تهم بمعارضة الد  فا ،ه إلى كتابة بعض ما يعارض القرآنإضافة إلى الرمزية ، فقد زاغ قلم

 
 . 85، ص:28 ، العدد مجلة عود الند  موقع ،ابن المقفع وتجديد النثر العربييسري عبد الغني عبد الله،  1
 . 50ص: دط، ،ودمنة، دار المعارف، بيروت، لبنانالمقفع، كليلة ينظر: ابن  2
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فلذلك ولفرط الحساسية بين العرب والفرس آنذاك أمر الخليفة أبا جعفر  ،ونشر المجوسية

في بداية ذلك ي الوحيدة فهل كانت جرأة ابن المقفع في التعبير بسخرية ه المنصور بقتله،

 ؟ أم كان هناك من نحى نحوه وتبنى النص الساخر كأداة للتغيير بعد؟ العصر

 هــــ : 255الجاحظ  ت  ❖

، فقد "بالجاحظ" و"الحدقي" لجحوظ عينيههو عمر بن بحر بن محبوب الكناني والمكنى    

يله للمزاوجة بين الجد ومه الفكه تفرد  الجاحظ  بين معاصريه بسلوكاته وطريقة تفكيره وطبع

، تقوم بالدعابة وتجنح للتهكم ليخفف أعباء مؤلفاته والعبث فيها بروح ساخرة والهزل في

ل من خص كتابا كاملا بفن  1" ثقل النصوص والعلم بالمرح والضحكالقارئ و  فقد كان أو 

رسالة التربيع والتدوير" و"البخلاء " فضلا عن بعض رية وهذا يظهر جليا في كتابيه "السخ 

نوادر ن ذلك ككتاب "فلسفة الجد والهزل" وكتاب "مؤلفاته النفيسة التي ضم نها بعضا م

ناجحا للفكاهة في العصر  والتي شكلت كلها نموذجا 2" الحسن" وكتاب "الملح والظرف

 .العباسي

ب مؤلفاته تلك النبرة الساخرة التي لا لعل أبرز ما تميزت به شخصية الجاحظ في أغل    

ينسب ذلك إلى طبع  الذي -كطه الحاجري  -إذ ي رجع الكثير من الدارسين  تكاد تنضب،

 
 . 263ص: ،دط، ،عالم المعرفة ، الكويت حميد ،الفكاهة والضحك "رؤية جديدة "شاكر عبد ال 1
، 1،ط 5، تح: إحسان عباس،ج إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  ،معجم الأدباءينظر:ياقوت الحموي ، 2

 .216ص:الإسلامي، بيروت لبنان،دار الفكر  ،1993
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 نز اعا إلى لضحك، ، منطلق الوجه،، متهلل الخاطرقد كان رجلا مرحا" فالرجل ونفسيته

ومتمسكا  1"عنها ك والمزاح والفكاهة والدفاعما نجده لديه من الدعوة إلى الضح  ومن ذلك

ي بات سمة ذال ،ظريته وفلسفته وأسلوبه الأدبيبصلة للضحك وما يخدم ن بكل ما يمت  

"والله ما تركت حتى قال: ،من جاء بعده من رواد الأدب الفكهنادرة أثرت بشكل مباشر في 

 لشخصيتهوفي هذا إشارة صريحة  2"الدنيا وأدخلتني النار في الآخرةالنادرة ولو قتلتني في 

 .القوية وارتباطه الشديد بأسلوبه

تبقى  ،الفكه تية في العلاقة بين الجاحظ وأدبهبالرغم مما يلمسه الباحث من أسباب ذا   

لعل أهمها المحيط الذي  هناك عوامل أخرى تساهم في نحث تضاريس أسلوبه الساخر،

لروافد الحضارية فيه من سطوة المكان المشحون با عاش فيه وكل التفاصيل المتناثرة 

التي وضعت  والتنوع الثقافي اللذان مي زا هذه الفترة الزمنية المنفتحة على الثقافات الوافدة ،

حتمية فرض الوجود الفكري في خضم الشد والجذب بين التيارات الفكرية  مالجاحظ أما

ي بها من المتباينة ،فاستنبط أسلوبه الساخر من ينابيع صدره واستنخبها من معادن فكره وط

أطايب ألفاظه وقوة معانيها وهذا ما سنخصه بوقفة عند واحد من أشهر مؤلفاته التي 

استطاعت توظيف الضحك كقناة لتمرير الكثير من الرسائل وعرض أهم ما شغل الجاحظ 

 .وهذا يتجلى في كتابه " البخلاء" في تلك الفترة بنزعة فنية خالصة ،

 
 .54-53ص: مصر، ، القاهرة،دار المعارف ،4ط تح: طه الحاجري، الجاحظ، البخلاء، 1
 . 54ص: المصدر نفسه، 2
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  :"البخلاء"كتاب   

، فقد حمله الكثير مما عايشه من أحد أهم ما جادت به قريحة الجاحظف يعد هذا المؤلَ    

لانفتاح على من طبائع من رافقوه ومخالطيه وأفعالهم المثيرة للاستغراب بل تجاوز ذلك إلى ا

في قالب  ،ق في تصويرها ويبرع في وصفهاليجعل منهم شخصيات يدق   1"سمع بهم وقرأ لهم

كتاب ثلاثة " ولك في هذا ال:يدعوا للضحك كما صرح به في مطلع كتابه قائلافكه ساخر 

وفي لهو إذا في ضحكه إذا شئت ، وأنت أو استفادة نادرة عجيبة ،لطيفة ة  : تبيين حج  أشياء

 ففي هذا تشويق للقارئ وعرض استباقي لما سيلاقيه من ترويح عن النفس . 2قللت الجهد" 

 لجاحظ في كتابه التركيز على ظاهرة البخل فجعله موضوعهوفضلا عن هذا فقد عمد ا  

أسلوبا  - وسرت في موضوعاته ،بمقدرة فنية ترقرقت فيهفألبسه حلة أدبية خالصة مرصعة "

ن كتبوا في النادرة " مم 3جعلته المتفرد في هذا الميدان الذي لم يسبق إليه من قبل" –وغاية

ذين كانت كتابتهم حبيسة الإخبار خالية من المدائني" الكالأصمعي "و"أبي عبيدة" و"

خلافا لما جسده  4التصوير والصبغة الفنية  فلا رسم ولا تصوير للشخصيات والمجتمع"

 الجاحظ في كتابه.  

 
 . 49جاحظ، البخلاء،تح: طه الحاجري،ص:ال  1
 .5:، ص البخلاء  2
الإعلان  و  التوزيع،الدر الجماهيرية للنشر و 1،ط السخرية في أدب الجاححسين، عبد الحليم محمد 3 
 . 98،مصرته، ليبيا ،ص:1988،
 . 97،ص:السابقالمرجع   4
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وإظهارها على مصلح الغائب بتجسيم العيوب فقد حاول الجاحظ هنا أن يلعب دور ال    

بطريقة ساخرة زجت بهم في أتون هزئه  ليدركوا فضاعة طبائعهم وقبح  ،مرآة ضمائر الناس

فكتب ساخرا يعيب بخلهم المقيت  ،عنها ويتبعوا ما سل م من الأخلاقتصرفاتهم فيحيدوا 

فالمال  ،حسبه حسنا يضمن به النعم والثراءوتطفلهم الب"يض الذي تعاظم في نفس البخيل لي

 .ة عند أهل الميتففي نظره يعادل الدي  في ظنه أعظم ولو كان درهما واحدا 

ر  العَشَرَة  يصف الجاحظ مصورا تعاظم المال عند البخ    ر هَم  ع ش  وإن  العَشَرَةَ  ،يل قائلا:" الد 

ر  الألَ ف  وإنَّ  ر  المَاَئةَ وإنَّ المَائَةَ ع ش  ر  العَشَرَة  آلافع ش  تَفَعَ  ،الألَ فَ ع ش  ا ت رَى كَي فَ ار  أم 

ر   ل م "الد   حتى يتحسس فالقارئ هنا يقف أمام أمرين اثنين، إم ا أن يكون حدقاً  1هَم  إلى دي ة م س 

ت فرصة التمتع بمقصدية هذا النص السخرية في هذا النص ، وإم ا أن لا يتنبه لذلك ليفو 

 الساخر.

يرفع  ،نتبي ن في نصوص كتاب "البخلاء" ميل الجاحظ لكشف هذه الظاهرة بقالب فكه      

الحرج عنه ويبرؤه من تهم وملامة الناس الذين كانوا عرضة لسخريته التي طالت أيضا 

ومن ذلك وصفه لأحدهم قد دعاه لتناول الطعام  ،أغلب من رافقهم واحتك بهم عن قرب

" كم تأكلون ؟؟ اقب ما يفعلون فقال لهم متعجبا:وكان صبي يجول حولهم ير  ،برفقة صاحبه

 .2"م، فرد جد الصبي: ابني ورب الكعبةأطعم الله بطونكلا 

 
 . 50الجاحظ، البخلاء،تح: طه الحاجري،ص:  1
 . 44نفسه،ص: صدرالم 2
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ففي هذا النص أيضا نوع من السخرية يتجسد في فرحة الجد بحفيده دلالة على الشبه    

"إنه وانية اتجاه الضيف، وكأن به يقول:والعداتفاقهما على صفة البخل الذين يكمن بينهما و 

ر لنا ه 1"ية يدي فذاك الصبي من ذاك البخيلترب  نا طبائع الناس وتصرفاتهم فالجاحظ يصو 

كما هي بما تحمله من فطرة على البخل ويحاول فضح انتهاجهم منطق الخداع والسفسطة 

ليوهموا الناس بالسخاء ،فيظهر الجاحظ في كتابه " البخلاء "ولعا كبيرا بالتغلغل في نفسية 

من ، ليتبين سبب كل تصرف وفعل وكلمة تصدر بخيل والبحث في هذا الجانب الخفيال

 .والنفور ومحط ا للسخرية اللاذعةطرف البخيل لتجعله عرضة لاستهجان 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 . 6والفكاهة في النثر العباسي،ص: ، السخرية نزار عبد الله خليل الضمور  1

 النص الساخر/ المشهد الطريف 
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                                                         ++      

 

أشد وطأة على القارئ وإضحاكا   ويعرض الجاحظ لنا في موضع آخر من كتابه صورة    

" كان غلامه إذا دخل ذي اتهم غلامه بأكل التمر فيقول:فيروي لنا قصة التم ار ال ،له

، له يوما فأنكر، فدعا بقطنة بيضاءالحانوت يحتال، فربما احتبس، فاتهمه بأكل التمر، فسأ

ذا دأبك كل يوم ا أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة ، قال، هفلم   ثم قال: أمضغها فمضغها،

ولنا أن نتصور طرافة المشهد الذي يعرض بخل الت مار في  1وأنا لا أعلم ،أخرج من داري" 

 قالب فكاهي وساخر .

 
 

 . 59،ص:2،جحاجري ال :البخلاء، الجاحظ، تح  1

 -1-الشخصية 

الجاحظ  -

 . 1راوي/ساخر/ضحية بخل  

 -2-الشخصية 

تمام بن جعفر/ ضحية  

   2بخل  

 -3 -الشخصية 

الصبي/ بخيل / مسخور  

 -1-منه 

 -4  -الشخصية 

-الجدّ/ بخيل/ مسخور منه  

2- 

 -3-الشخصية 

الأب/ بخيل/ مسخور منه  

-3- 
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تمتد سخرية الجاحظ في كتابه إلى أبعد من الفرد الواحد، لتنتقل إلى السخرية من    

الجماعة أو البلدات والمدن ككل لما يسودها من عرف واتفاق على عادات معينة قريبة من 

" الذي تجاوز البخل في و  ر  وليست ببريئة  منه، ومن ذلك ما ذكره الجاحظ عن أهل "مَ  البخل

، فيروي لنا قصة الديك قائلا : لم أر الديك بشر ليشمل حيواناتها أيضاال نظره سكانها من

، منقاره ، ثم يلفظها قدام الدجاجة، إلا  ديك "مرو"في بلدة قط إلا وهو لاقط، يأخذ الحبة ب 

ت أن بخلهم شيء تسلب الدجاج ما في منقارها من الحب ،قال فعلم "ديكة مرو "فإني رأيت 

الأفق
:  الإبداعي 

"السخرية"

الأفق التكويني 
المشهد /الموقف

الساخر

الحس /الأفق الإدراكي
الفكاهي عند المتلقي
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من شدة تمسكهم به حتى  1ر الماء ،فمن ثم عم  جميع حيوانهم "وفي جواهفي طبع البلاد 

 .م يدعوا النفس للنفور والاستهجانصار طبعا جمعيا لديه

لعل اصطدام الجاحظ بما شذ من تصرفات وعادات وأخلاق ،كان سببا جوهريا جعل منه    

فقد نجح إلى حد بعيد في إدخال  ه الناقد ،أديبا ساخرا بامتياز موازاةًَ  مع فطرته الفكهة وحس  

هذه النماذج البشرية وما شابها من عيوب إلى أتون هزئه  واتخذهم وقود سخره ، ليروها في 

أدب  فقد تعددت مواضيع السخرية في ؛ حتى يدركوا وخامة ما جبلوا عليه2ائرهم " مرآة ضم

والقصص التي عايشها وسمع عنها ، وهنا نحاول رصدها في الجدول الجاحظ بتعدد المواقف 

                               الآتي : 

 موضوعات السخرية في أدب "الجاحظ"                         

المرفوض 
 من الطباع

العيوب 
 العقلية

عيوب 
   الأخلاق
 والتربية

العيوب 
المظهرية 
 والجسمية

 

التلاعب 
 بالألفاظ

إثبات 
 الحكمة

الإجابة عن  المناظرات القبح التحايل الحمق البخل  
 المسائل

 
 . 100:، ص 2، جبخلاءال 1
 .147السخرية في أدب الجاحظ ،ص: عبد الحليم محمد حسين ، 2
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 النفاق

 

استعمال  التصرفات  الخداع الجهل
الغريب من 

 الكلمات

الجحود   
 الجميلنكران 

  الحركات المكر    الغفلة 

   // 

 

// 
  الخرف التطفل

// 

 

    الكذب  //
والمبالغة 
 والاد عاء

 التناقض

   الخوف 
 والجبن

 الطيش

     

، بصفته شريك صة الضحك ليوصل رسائله لقارئ الن  هكذا استطاع الجاحظ فرض فلسف    

، ففي ضوء كل هذه ومعيارا لنجاحه في تحقيق أهدافه في تحديد معالم النص الساخر

الأديب الوحيد في هذا العصر الذي استطاع  ارات يمكن التساؤل هل كان الجاحظالاعتب 

؟ فكثيرا ما م كان هنالك من يزاحمه في ذلك؟ أير النص الساخر في قالب أدبي راقتسخ

م الأخبار وقر بت بينهم صفات اقترن اسمه بأسماء كثيرة من أدباء زمانه الذين جمعت بينه

، فمن بين هاؤلاء فية واحدة كمدينتي بغداد والبصرةالدهاء والتبصر واحتضنتهم رقعة جغرا
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نجد أديبا ساخرا آخر هو "أبو العيناء" الذي توافق مع الجاحظ توافقا كبيرا على مستوى 

 .من الجوانب وخاصة النفسية منها  الكثير

  هــ : 283 ـــأبو العيناء ت ❖

، ولقب بني يمامة ما يدل على عروبة أصلهأصوله من صرة و هو محم د بن القاسم ولد بالب    

عاهة  بأبي العيناء لكونه ضريرا كما اعتادت العرب أن تلقب كل من يحمل صفة جسدية أو 

وي جنب القهر النفسي الذي  1بعكسها، ما يبعد عن صاحبها الإحساس بالنقص الناجم عنها "

، هذه الكنية لا قصور أو نقص به، وقد ذكر الجاحظقد يطاله بعد كل نعث أو تسمية تذكره ب 

 .حكمة الرجل وبصيرته وسرعة بديهتهفي إشارة ل 2"بها الإنسان إلا  إذا عظ مت عينهيكنى 

ن أدب  أبو العيناء رغم كونه ضريرا،فضلا عن هذا فقد برز     ة كأديب لو  ه بفنون عد 

ة الروح لديه، لتصلنا نوادره وأخباره الة للتنكيت وخف  كالسخرية التي امتزجت مع طباعه المي  

ة ً   وإجاباتهوالأمراء في مجالسهم ي كانت تتخلل مواقفه مع الحكام بالفكاهة والسخرية الت غَص 

، ليخلق بذلك طريقة ذكية وجريئة في الوقت ذاتهالمفحمة التي رد  بها على بعض خصومه ب

التميز لنفسه و"يكشف لنا دوره الريادي في تاريخ النثر العربي في فترة قريبة من عصر 

 
،العراق،ص: سام مرهون الصفار،أيو العيناء "الأديب البصري الظريف"، بيت الحكمة، بغداد ابتينظر:1

11-12 . 
 .13ينظر: المرجع نفسه،ص: 2
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صروه في كتبهم " الذي سبق العصر العباسي فقد وصفه الكثير ممن عا 1الأصالة التراثية

أحظرهم أسرعهم جوابا و وصفه بأنه كان أحفظ الناس وأفصحهم لسانا و كالبغدادي الذي 

 .لية يبني عليها أبو العيناء أدبهفهذه الصفات تمثل قاعدة أو  2" نادرة ً 

، بل كانت أخباره ونوادره رغم في معزل عن ما كان يحدث في عصره لم يعش أبو العيناء   

ا انتشر ر كل ما عايشه ، فعبر و في محيطه قلتها وتبعثرها تصور حيزا لا يستهان به مم  صو 

أن ، فجرأته ولا يهاب جبروت متجبر أو صاحب شبجرأة دون أن" يخاف في الحق لومة لائم 

، جرأة ليس فيها تهور ولا الحق بأدلته والباطل بما يدمغه ، التي تواجهصورة للجرأة العربية

احبها من تصور ، وإنما هي إظهار لما في نفس صحقد، ولا قصد للإساءة أو التخريب

الخاطفة التي لا تخلوا و  بها لأنصار الباطل بردوده الذكيةلذلك نجده مجا 3"للحق، ودفاعا عنه

من طابع الفكاهة والسخرية ،فيتلقف الأخطاء والزلات متهكما بأسلوب سهل ممتنع مركزا 

 .عانيعلى الثراء في الألفاظ والجمل التي تحمل قدرا كبيرا من الم

الكثير من الدارسين للتراث الأدبي أن أدب أبي العيناء تمي ز في السياق ذاته فقد أجمع    

ني على الحجة القوية بجمعه بين خفة الروح والطرفة من جانب وبين الجرأة والنقد اللاذع المب 

 
مرورياته" نوادره وأخباره و و حياته ونثره وشعره  لعيناء "دراسة وتوثيق فيأبو ام أنور،أبو سويل  1

 . 49ص: عم ان،الأردن،،  1،1990،،ط
 .56العيناء "الأديب البصري الظريف"،ص:أيو  2
 . 85ص: ،سخرية والفكاهة في النثر العباسيال 3
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مما جعل استحسانه عند القارئ قائما لما فيه من حس فكه يحيد في الكثير  ،من جانب آخر

، ما هي غير منقوصة ولا تعديل فيهانقله بعض نوادره كمن المرات إلى المجون ومرد  ذلك ل

ولهم لسماع ما كان ينقله إليها نوعا خاصا من القراء يقبلون عليها لميلهم وفض وهذا ما شد  

فهذه قضية تنبه لها وأثارها الجاحظ وعلق عليها قائلا: "إظهار التورع عند بعض  ،من مجون 

شبيه بالتصنع 1إنما هي وقار متكل ف "ألفاظ المجون؛ند سماع الناس أو الدهشة والمفاجأة ع

 اء وصدقه في نقل نوادره وأخباره ،هنا الجاحظ في معرض حديثه يدافع عن عفوية أبي العين 

  .يضا مواقف طريفة مليئة بالسخريةفالقارئ أمام نصوص بقدر ما تحمل من مفاجآت تحمل أ

الصور الساخرة التي تميــز بها أدبــه  فمن صور لنا الكثـير من ي استطاع أبو العيناء أن    

الحكام ومنها ة و هذه الصور ما سمع عنها ونقلها ومنها ما عايــنها في ممن خالطهم من العام  

ما عايشها في أحدات حياته اليومية ، فمن ذلك قصته مع الوزير أبي صقر لما طال انتظاره 

ي ه  أبو العيناء بطريــقة ماكرة لا تخلوا من الطرفة له فسأله قائلا: مَا أَخ ركَ عَن ا ؟ فَرَد  عَلَ 

ر قَ  رق والسخريــة قائلا: س  مَار ي فقال لوزير: كيف س  ب رَكَ ؟ فرد قائلا: لَم   ح  ،  أك ن  مَعَ الل ص  فأ خ 

رَاء  ق ل ة  يَـسَار   ل ةَ ال م كَاري ي ، وكَر ه ت  قال : فَل مَ لم تَأ ت نَا على غَي ــر ه  قال : قَعَدَ ب ـي عَن  الش  ،  ذ 

 
 .40بيروت،لبنان،ص: دار الجيل، ،2،1996ط، ،2رون،جعبد السلام هاتح: الجاحظ أبو عثمان،الحيوان، 1
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ن ةَ العَوَار ي" مَرٌ ففي هذا النص اعتذار ذكي من أبي العيـناء وسخرية خ  1وم  فيـة وطلب م ض 

 . فيـه استحياء

وفي صورة ساخرة أخرى يذكر أبو العيناء قصته مع بغل الذي أهداه إي اه ابن الوزير، وقد   

رين بأنه كبير في السن وأنه من المعم  ؛ فبالغ في وصفه حتى هزل جسده ع تيابلغ من العمر 

الذين عاشوا دهرا طويلا ولو استطاع الكلام لحد ث عن كبار التابعين عن جابر الجعفري أو 

 .3"دق عن جابر الجعفري وعامر الشعبيصفلو أعين بنطق لروى بحق و  2عامر الشعبي"

المحفز والملهم له في الإتيان فلا شك أن دوام ملازمة أبي العيناء لبغله كان بمثابة      

، ويواصل قصته مع بغله الضعيف ليبرر ين بها  نوادره بأسلوب سهل ممتنعبصور ساخرة يز 

يبن أن ما حدث كان ر ابن الوزير الذي أهداه إي اه ويفضح من كان السبب في ذلك  و عذ

إن اختار لغيره إن اختار لنفسه أطاب و  :لبغل فيقولمتعمدا من كاتب الوزير الذي اختار له ا

فرغم فقدانه البصر إلا  أنه كان بصيرا بدهائه وفطنته وقدرته السريعة في الرد    4أخبث وأنزر

، فكان بعضهم ي مجالس العامة والحكام والأمراءالقاسي والمناسب على بعض تصرفات ف

 
، لبنان،ص: ، دار الكتب العلمية،بيروت 19971،، ط1،جتح: يوسف علي طويل ،إسحاقالحصري أبو  1

264 . 
 . 69ابتسام مرهون الصفار ص:ينظر:  2
 .فسها المرجع نفسه ، ص: ن 3
 رورياته"،نوادره وأخباره وملعيناء "دراسة وتوثيق في حياته ونثره وشعره و أبو سويلم أنور، أبو اينظر: 4

 . 27:ص 
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خليفة ال-أبو العيناء: لما أ دخلت  على يستبق قسوة رده بعد أن يعبث معه بالمال، فيقول 

فَع وا إلَي ه عَشَرَةَ آلاف المتوك ل عابثني جلساؤه -العباسي ، فلما برَزت  عليهم قال المتوكل: اد 

ر هَم  ات قَاءً للسَان ه   الرجل شيئا وكأن المتوكل يسرع في طلب هذا قبل أن يسمعوا من  1 "د 

 .يجعلهم مدعاة للسخرية

، فهذا والضحكردوده المثيرة للسخرية تبقى نوادر أبي العيناء مليئة بالمواقف الطريفة و     

فرد  عليه برد  غير متوقع  أحدهم يلاقيه ذات صباح ويسأله كيف أصبحت يا أبا العيناء ؟

، فضحك من قوله...: قائلا وعده الكاذب بمنحه بغلًا يغنيه  في إشارة إلى 2"أصبحت بلا بغل 

، فكان هذا الرد كافيا وافيا جعل صاحب الوعد يستجيب له ويبعث إليه طلبه فقد الحرج السؤ 

تمكن أبو العيناء من التكسب وقضاء حاجاته من وراء فصاحة لسانه وذكائه في الإجابة 

 على كلام محاوريه. 

يما ورد من نوادر وما شملته من فضلا عن ما كان من تصوير ساخر وردود فكهة ف    

أحداث مر  بها وقصص عاشها مع من خالطهم على مستوى الطبقات الاجتماعية، فقد تخلل 

نوادره أيضا أساليب أخرى كالتضمين، فقد استطاع أبو العيناء الهروب من طائلة العقاب 

قرآن الكريم جر اء انتقاده الساخر لحكام عصره ، فلجأ للتخفي وراء استعمال نصوص من ال

عن موت أحد السجناء عند أحد الأمراء يدعى  -المتوكل  –ئل في حضرة الخليفة لما س  
 

 . 270، ص:1،تح: يوسف علي طويل ،ج إسحاقالحصري أبو  1
 . 88ص: ،سخرية والفكاهة في النثر العباسيال ظر:ين 2
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موسى ، فرد  قائلا : ) فَوَكَزَه  م وسَى فَقَضَى عَلَي ه  ( ليبلغ الأمر الأمير فغضب منه فقال له 

سًا ب الَأم س   ت لَن ي كَمَا تَقَل تَ نَف  نا الساخر هوايته في هنا يمارس أديب 1( أبو العيناء )أَت ر يد  أَن  تَق 

من النقد الساخر وفضح أفعال الحكام والولاة في مجالسهم  بطريقة لا تخلوا توضيح الحق 

 .الوقوع في ما تحمد عقباهمتجنبا العقاب و 

كان أبو العيناء جريئا في انتقاد الولاة والقضاة وهو يعي تماما ما قد ينجر عن هذا ،فربما   

إلى حالته كونه فاقدا لبصره ،ليستغل تعاطف من هم حوله ويكتسب الثقة في نفسه  مرد  ذلك

ه على  كلام التي تسول له الخوض في مجالس الحكام والبث في نقده اللاذع ومن ذلك رد 

يلحن في النطق  أترد  على القاضي أعزه الله؟ قال: نعم ! ل مَ لا أحد القضاة لم ا كان يخطئ و 

 وقد ردَّ الهدهد على سليمان وقال: أحطت بما لم تحط به ؟ وأنا أعلم منأرد على القاضي 

وهذا ما كان سببا في مغادرته البصرة نحو مدينة بغداد  ،2"الهدهد، وسليمان أعلم من القاضي

جرأته الزائدة عن الحد ل البصرة من سلاطة لسانه و إضافة إلى ما لقي من رفض عند أه

 وادره. أحيانا في نقله للمجون في ن 

والمروريات فقط نه على النوادر والإجابات لم يقتصر أدب أبو العيناء وخاصة الساخر م   

بل تعدى ذلك إلى فن الرسائل التي وصلتنا من أدب أبي العيناء فهي لا تتجاوز الاثنين 

 
 . 88ص:  فسه،: المرجع نينظر 1
شر والتوزيع  دار آفاق للن ،5: أحمد أمين وسيد أحمد صقر،جحيان التوحيدي: البصائر والذخائر، تحأبو  2

 .134مصر، ص:، القاهرة ، 
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وأخرى للعزاء وبعضها كانت إخوانية وحت لديه بين رسائل للهجاء ترا 1والعشرين رسالة 

خالصةً وأما الرمزية منها فكانت تحمل في طي اتها الكثير من النصوص الساخرة التي 

عرضت مواضيع كثيرة تخص أمور الراعي والرعية ونقل أخبارهم ، فكانت الرسائل عنده 

و قاضي وعدو   ليه من حاكم بمثابة قنوات يتمكن من خلالها إيصال ننقده الساخر إلى م رَاس

 . وصديق

رة رسالته للوزير أحمد بن ومن بين رسائله الرمزية التي احتوت على نصوص ساخ    

أعاب عليه ما لحق الرعية بطريقة تهكمية ناقدة تعبر عن الرفض وعدم الرضا  ،الخصيب

وكان أسلوبه عموما يميل للبساطة خاليا من التكلف يوظف فيه التورية تارة والتقابل تارة 

تصلح أن تكون قولا  2أخرى ويستعين بالسجع المتوازن الجناس ذو التوقيع الصوتي اللافت

طعام قصعة مليئة بالعظام  يجري على ألسنة الناس ومن ذلك لقاؤه بصديقه بن مكرم على

رٌ؟ أَم  قَب ر؟! "فقال :" ه  ق د  ولة فارقة من حيث البيان حم، فرغم قصر الجملة تبقى ذات 3أهَذ 

 . رةوالصو 

تأسيسا على ما سبق فقد ترك أبو العيناء بصمته الخاصة فيما وصلنا من تأليف ساخر    

، فقد كانت حاملة للكثير من ثار الذي تعرضت له آثاره الأدبيةفي العصر العباسي رغم الاند

 
 . 49ص: أبو العيناء "دراسة و توثيق في حياته و نثره وشعره و نوادره وأخباره و مرورياته"، :ينظر  1
 .51ينظر: المرجع نفسه،ص: 2
 . 111فكاهة في النثر العباسي،ص:الالسخرية و  3
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النصوص الساخرة التي أراد من خلالها تسليط نقده على ما كان يشحن محيطه من ظواهر 

 .اة إلى جانب كوكبة من أدباء عصرهومفارقات الحي وأحداث 

 هـ : 398 -358بديع الزمان الهمذاني 

نسبة  ل الملقب ب" بديع الزمانأحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني أبو الفض   

ورسائله إشارات قوية لكونه من أسرة بإيران إلا  أن  ما في أدبه لميلاده بهمذان وهي مدينة 

ي خ   :ومن ذلك قوله 1عربية كريمة استوطنت هناك" م ي أَ إ ن ي عَب د  الش  ، وهَمَذَان   ، وإس  مَد  ح 

ر د   ل ب  المَو  ، وتَغ  ل د  ت د  "، المَو  ، إذ تعتبر  هذه يؤكد لنا هنا نسبه العربي الخالصف 2ومَضَر  المَح 

أصل المقامة من أمثال"عبد الفتاح  بتوا عربيةالقضية مهم ة عند الكثير من الدارسين الل ذين اث 

، فقد رحل عن مسقط رأسه وهو في الثانية والعشرين من عمره ليدير ظهره لهمذان كيليطو"

 : تجه نحو موطن أصوله فيقول في ذلكوي 

 البُــلْدَانِ هَمَـذََانُ لِــي بَلَدٌ أَقُـولُ بِفَضْلِهِ           لَكِنّــهُ مِـن أَقْبــَحِ 

 3صِبْيَانُهُ فِي القُبْحِ مِثْلُ شُـيُوخِهِ          وَشُيُوخُهُ فِي العَقْلِ كَالصِبْيَانِ        

 
 .  13:المعارف، القاهرة، مصر، ص دار  المقامة،ينظر: شوقي ضيف، سلسلة فنون الأدب العربي،  1
 . 13المرجع نفسه، ص: 2
 .  14المرجع نفسه،ص:  3
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بنصوص مقامية غاية في  1ذاع صيت الهمذاني كقريع  للخوارزمي وآخذا لمكانته بعد وفاته   

اهر كالتسول والكدية وما البيان والبديع ، تمحورت مواضيعها حول ما برز في عصره من ظو 

الغ يشوبها من تحايل في قالب هزلي فكه استطاع أن يجمعها في ما وصلنا من مقاماته الب 

 .أما الباقي فاندثر مع مرور الزمن 2 ف والخمسين مقامةي  عددها الن  

الفكاهة والظرف في نصوصه المقامية الثائرة على  -كما أسلفنا ذكره  -تبنى بديع الزمان    

وزه من بعض الأمور المشينة التي سادت هذه الحقبة الزمنية ، موظفا سلاح السخرية وما تح 

اخر ثم فضح بعض الذوات ، متوخيا التشخيص بالتصوير السآليات النقد وكشف الحقيقة

، فلعل ما استشرى في مقاماته م وتقويم سلوكياتها داخل المجتمعلى تقيي ليخلص إالخبيثة ،

سهما بطله "أبو الفتح هو التركيز على السخرية والتهكم من صفتي الكدية والاستجداء التي ألب 

والدهاء الماكر الذي ألبسه "لعيسى بن هشام" إضافة إلى المواقف   لتحايل أو ا، الاسكندري"

في شكل تتداخل به المقامة مع القصة ، كما ينضاف إلى هذا ما التي تعرض لها غيرهم 

 
الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  ينظر:خير الدين الزركلي، 1

 .116-115للملايين،بيروت، لبنان ،ص:، دار العلم 1، ط  1والمستشرقين ،الجزء
هيئة أبو ظبي   -ينظر: سيف محمد سعيد المحروقي، نماذج إنسانية في السرد العربي القديم، دار الكتب  2

 . 100، ص:2010للثقافة والتراث، 
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يسترعي الانتباه في بعض مقاماته ، التي نهج فيها الإشادة والمدح في حضرة خلف بن 

 .ليتجاوز موضوع الكدية 1أحمد بسجتان

ئ على هذا النحو نجح بديــع الزمان في التفرد من خلال تسخيــر السخريــة لشد انتباه القار   

ولعل هذا ما ، إلى ما كان يـدور في المجتمع العباســي ومن تم دعوته للتحلي بنقيض ذلك 

 ،التي ما فتئ ينقلها في مقاماته ر الكاريكاتورية المليئة بالعيوبسعى إليه عبر تلك الصو 

من  التي شكلت حاضنة لكل هموم ومشاكل الطبقة الضعيفة والهشة آنذاك ودعوتهم للتخلص

 التي طالت الدين. لاعتقادات الخاطئةالسذاجة وا

من مشاهد تثير الضحك والسخرية حين يروي " ك ما جاء في مقامته "الموصلية "ومن ذل    

كثير الماء والذي يهدم  واد  نون في قرية ب قصة احتيال الإسكندري على سكان كانوا يقط

تهم ، شرط بمساعد جوانب القرية، فيخشون سوءا يصيبهم بسبب سيل ذلك الواد ؛ إذ وعدهم

، ويذبحوا بقرة صفراء، ويصلوا ركعتين لله، وصد ق أهل القرية ما زعمه أن يأتوه بجارية عذراء

لترتسم في أذهاننا تلك  2"ن الركعتين فر  هو وعيسى بن هشامالإسكندري، وبينما هم يصلو 

الصورة العابثة المكتظة بإيحاءات، ضمن مشهد  يجمع بين ثنائيتي الحيلة والسذاجة من 

 .السخرية والاستهجان من جهة أخرى  وبين ،جهة

 
 . 25شوقي ضيف، سلسلة فنون الأدب العربي، المقامة، ص: ينظر: 1
غة ، مجلة إشكالات في الل  ا في مقامات بديع الزمانهودلالات الأنساق المضمرة للسخرية لرقم " راضية 2

 . 485جامعة منتوري، قسنطينة ،ص:، 2019السنة  3عدد:ال 08، مجلد: والأدب 
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إضافة لما سبق، فقد حاول بديع الزمان الهمذاني امتطاء السخرية لغاية أخرى وهي      

، كالثقافة د وبين محيطه بما يحمل من تفاصيللفر تصوير تلك العلاقات القائمة بين ا

حيث نقل لنا من خلال مقاماته وثيقة صادقة بروح ناقدة مرحة  والمعتقد والعرف والأخلاق ،

وصور أدبية رائعة أبانها من خلال شخصية البطل المكدي البسيـطة ظاهرا والحاملة في 

غة ، مستوعبا لحركة ل  مالكا لناحية ال الباطن لشحنة ثقافية رفيعة واطلاع واسع ليصوره لنا "

ي والقرآن والحديث، وأيام ا بالتراث الشعر ، ملم  ـن، وطباع الحكام والمحكوميـتاريخ العرب

 .1" العرب

رغم كل هذا يبقى البطل يعيش حياة مليئة بالبؤس والشقاء ليلجئ إلى التكسب      

رضه في المقامة البغدادية لأحد بالاحتيال واستغلال سذاجة بعض أفراد زمانه ومن ذلك ع

هذا الذي يدفع الكثير للتكسب بالاحتيال تماما كما فعل  معضلات عصره وهي الفقر؛

ان ثم يراقب مشهدا مسليا ك ،تال على ضيفه  وهرب بطريقة ماكرة"عيسى بن هشام"  لما اح 

د: أين ثمن ما أكلت ؟ فقال أبو زي  :، وقالفاعتلق الشو اء بإزاره نتيجة لفعلته الدنيئة فيقول:

ومتى دعوناك؟ زن يا أخا  ،اء : هاكالشو   ، ثم قالوثن ى عليه بلطمة، فكلمه لكمة أكلته ضيفا

ة عشرين، فجعل السوادي يبكي، ويحل عقده بأسنانه، ويقول : كم قلت لذاك القريد ، أنا القح 

 : و عبيد، وهو يقول: أنت أبو زيد، فأنشدتأ

 
 . 92ص: ،السخرية والفكاهة في النثر العباسي 1
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 لْ لِرِزْقِكَ كُلّ آلةٍ        لا تَــقْعُدَنّ بِكُــلّ حالَــة أعْمِ         

 1وانْهَضْ بِكُلّ عَظِيمَةٍ        فَالمَرْءُ يَعْجَزُ لا مَحَاَلة               

والخلل  ،انتشرت بين أفراد المجتمع آنذاك حرص الهمذاني على فضح تلك النقائض التي   

ه الكثير  الذي أصابه من جراء الأخلاق الدخيلة على الفطرة العربية وهذا ما تدخل في توج 

ليعري الواقع متى  من الخطابات المقامية وتبنيها لفن السخرية، الذي يضمر ما لا يعلن

ه الطرق جافقد راهن بديع الزمان في نصوصه الساخرة على تسليط الضوء ات   ،أتيحت الفرصة

سان في حوارياته وتعمد صفات الضعف وفصاحة الل   سن  كح   ،كان ينتهجها المكديالتي 

  .لأمر ذلك في الكثير من المواقفوالفقر لاستعطاف قلوب الناس وإقحام الحيلة إن اقتضى ا

 ( وعميدأمير المؤلفين الهزليين)بديع الزمان الهمذاني فحين نقف مع هذا الثلاثي المرح:   

الاسكندري( فالموقف هنا الفتح  وبطل المكديين )أبو  (الرواة المتفكهين )عيسى بن هشام

في صورة حركية تنقل سلسلة من المضحكات تتعاقب بالجملة والتفصيل لتنقلنا من يتضح ...

 2"للمشهد المقترن بالنصب والاحتيالالمضحك التافه والمسلي إلى حالة القبح الفني الملازم 

 . المقامية عند الهمذاني في النصوص

 
،مكتبة محمد علي 2،ط مان الهمذاني، شرح مقامات بديع الز عبد الحميد محمد محي الدين1

 . 70،ص:مصر ،القاهرة،1962صبيح،
ة الموصلية نموذجا" مجلة  مريم إبراهيم غبان، فلسفة الفكاهة والضحك في مقامات الهمذاني" المقام 2

 . 153، ص:1،العدد 17الشارقة، المجلد 
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ومن هذا المنظور يمكن اعتبار أن الضحك والسخرية في النص المقامي عند بديع     

ينه وبين الموقف ثنائية قاصرة عن إضحاك القارئ ما لم يحدث ذلك الانصهار ب  الزمان،

 تجيز له التفاعل مع المشاهد ،درة القارئ على الاستيعاب والفهمفق ،المعروض في النص

والسقوط والانحلال المتفشي في  "عوارض التردي المعروضة في المقامة بما تحمله من

التفسخ  توقفنا على مظاهر المجتمع وحينئذ سيتحول الضحك البريء إلى سخرية لاذعة،

ليحيلنا على المقصدية الخفية التي يريد الساخر إيصالها  1الخلقي الذي يتفشى في السرد "

 للقارئ .

 ،الراوي عيسى بن هشام" ففي معرض آخر نلفي بديع الزمان يصور لنا على لسان "    

مشهدا لجهل الناس وغبائهم حين اشتدت العواصف على سفينة قد ركبوها، وكان بينهم 

الاسكندري يد عي الورع  والوقار حين كانوا في قمة الخوف والهلع مما قد يلحق بهم ،فسألوه 

معه شيئا من التعاويذ تحميه من السوء ،فعرض عليهم هذا عن سبب شجاعته فزعم أن 

حضور لوهذا ما يرمز  مقابل المال بعد أن استغل مكره في موقف صعب ليخدع عواطفهم ،

سان ويعكس شخصية البطل الذي ما فتئ يتلقف الفجوات البديهة إلى جانب تأثير فصاحة الل  

ات يستطيع حسب هواه إخراجها ونقط الضعف كي يفرض منطقه "حسب مجموعة من الممكن 

 
 . 153جا،ص:فلسفة الفكاهة والضحك في مقامات الهمذاني" المقامة الموصلية نموذ  1
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حتى يستلذ في النهاية بمشاهدة الضحية التي شربت من كأس  1إلى الفعل واحدا بعد الآخر"

 .همكر 

فمن الضروري وجود قارئ نموذجي حدق أمام بعض النصوص المقامية عند بديع الزمان    

ية درته الإدراكية والفن  حتى يشارك بق ،فظ الدخيلن التوريات والقلب والل  التي تحمل الكثير م

ويتحقق بذلك ما يصبوا إليه الكاتب ظاهرا  ر والخبرات السابقة في إكمال مسار النص الساخ 

أما من الجانب الخفي يبقى الهدف هو التمكن من التنبيه وإيصال فكرة  ،اك والإمتاعكالإضح 

الرفض والدعوة لتبني الإصلاح دون أن يضطر إلى المواجهة والصدام المباشر؛ هنا تتكامل 

، فالسخرية تتدخل في رسم فتتحرك دواليب الفهم عند المتلقيالعملية الفنية بالعملية الإدراكية 

مما يفرض تكرار القراءة حتى تكون كافية لتوليد  ،لعمل الفني ليصير متشعبا أكثراملامح 

، " فحيث توجد الحياة يوجد تناقض وحيث تنطاق معاني النص وفهم التناقضاتك واسالضح 

  2يوجد التناقض يكون المضحك موجودا "

 

 
،  2016رقاوي، دار توبقال،عبد الكبير الشتر: الثقافية،ات والسرد والأنساق عبد الفتاح كيليطو، المقام 1

 .23ص: ،المغرب 
 .100ص: الفكاهة والضحك "رؤية جديدة " ، شاكر عبد الحميد ، 2
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أن الأدب الساخر  واضح من خلال تتبعنا لأبرز أدباء السخرية  في العصر العباسي ،    

إلى مقاصد  بل تجاوز ذلك ،د الضحك وإمتاعه بالحس الفكه فقطلم يقف عند حد تولي 

فقد حاولت السخرية ترويض  ،الفرد بما يدور حوله من تناقضات كالرفع من وعي وغايات،

السائد المرفوض وحلحلة الجو المأزوم الذي تمخض عن التصلب في الفكر والطبع والسلوك 

ساعية لجعل طباع المجتمع أكثر مرونة ، كما أنها تترجم حالة روحية حين تنحرف القيم 

النص المقامي الساخر 

القارئ 
النموذجي 

+

خبرات سابقة

اضحاك 

+

فهم 

+

ادراك
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فإذا كان هذا قوام تبنته السخرية للتعبير عن هموم الإنسان وحياته ؟ فما  1 يف "ويسود الز 

 النثر الساخر في هذا العصر ؟  اكتساهالقوام الفني الذي 

 ي :اسي الساخر في الميزان الفنّ النثر العبّ 

من الواضح مما سبق من سبر حول ما شاع من سخرية في النثر العباسي أن تراثنا    

الأدبي كان حاملا لقدر هام من الوعي الإنساني الذي طال أكثر من مستوى في المجتمع 

ما يجعل هذا الفن تنبري تحته أساليب أدبية كثيرة مبثوثة على أهمية بالغة  العباسي،

ه ينجلي أمامنا سر  تلك الصورة التي لعل   ي،سة على المستوى الفن  تستدعي منا التأمل والدرا

بلغتها السخرية في التمييز بين المقبول والمرفوض والقبح والجمال والرضا والاستهجان،لتكون 

بذلك أقرب لما يختلج الفرد من شعور وأسهل عليه في الفهم،ولعل هذا كان سببا في منحها 

 .دباء الساخرين في هذا العصرر من الأالبريق والضياء في أدب الكثي 

 في ميزان علم المعاني :  -أ  

أدرك أدباء السخرية في هذه المرحلة ضرورة مواكبة تأليفهم للسائد فيها على مستوى الفكر   

وأسلوبا يخلوا كل منهما شهدا طفرة موضوعاتية تتطلب لغة ومناحي الحياة الأخرى اللذان 

سان، على الل  منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل  "فالتنافر من التنافر والغرابة،

 
، جامعة ابن  3عددبوزيزة علي، السخرية والتهكم الفلسفي في شعر المعري، مجلة فصل الخطاب ،ال 1

 . 50، الجزائر،ص: خلدون تيارت 
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      تركتها ترعى فقال: ،ما يروى أن أعرابيا سئل عن ناقته،ك عند النطق بها وعسرة

أما الغرابة فتكون في اللفظ حين يخرج عن ما تستأنسه النفس فيظهر على 1الهعخع"

فاجتمع عليه الناس  ،دابته فضاضته وغلظته ومنه ما جاء عن عيسى بن عمر لما سقط عن

فكان هذا أبعد عن الفصاحة  2"تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عنيفقال: مالكم تكأكأتم على 

 .لب والأصوات التي يميل لها السمعالتي يطرب لها الق

بعيدا عن هذا كانت لغة النثر الساخر تجانب البساطة وتبتعد عن التكلف عند الكثير من    

ب أن فيج  ،و أدب مو جه للناس بكافة طبقاتهمستثنوا من فهمه احد "فهأدباء الفكاهة كي لا ي 

يستخدم كثيرا من  ،سريع الأثر في نفوسهم قريبا من أفهامهم ، ،يكون أسلوبه قريبا من الناس

الألفاظ الشعبية الشائعة والألفاظ المتداولة بين الناس والتي لا تحتاج إلى معجم لمعرفة 

 .فك شفرات معاني هذا النص الساخر ليتمكن من 3يامنا هذه"معانيها ،حتى للقارئ في أ

حتى أننا  ،الألفاظفأسلوبه يحيد عن الغريب من  ،كتابتههذا ما ذهب إليه بن المقفع في    

" وكأنه يتوسط بين لغة  ،القارئ لا نعهد فيه ما يخل  بالمعنى ولا ما يصعب عملية الفهم عند 

فهو يرفض التقعر في الكلام ويتجنب الغموض  ..يسمع.الخاصة والعامة، لكي يفهم كل من 

 
 ،،السعوديةجامعة أم القرى دراسة تطبيقية"،يب السخرية في البلاغة العربية "أسالشعيب بن أحمد بن محمد،1

 .  36ص: 
 . 36ص: ،المرجع نفسه 2
 .108ص: ،هة في النثر العباسيسخرية والفكاال 3
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كي يتمكن من توصيل فكرته الناقدة بسخرية جادة تتخلل قصصه ومن ذلك قصة  1"  والغرابة

ة رسائل أراد أن يوصلها إلى حكام ذلك العصر من خلال " السائح والصائغ " التي حم لها عد 

تصويرا للفقر والتهميش و  ،حياة الحيوانات عند سور المدينة إسقاطا على حياة الرعيةاتخاذه ل

صورة للطبقة الوسطى التي تكتفي بقدر  ،ثم اتخاذه القرد الذي يعيش بالجبل قرب المدينة

 .المأكل والمشرب قليل من

والمال والقريبة من  ة اللذان يمثلان الطبقة الأرستقراطية ذات القوة والجاهوأما السبع والحي      

إضافة لقصص أخرى تميز معجم ألفاظها بالبساطة كقصة "الأ سوار واللبؤة والشعهر  ،لحاكما

، ليذكرها الصي اد شبليها فحزنتعد أن قتل  التي يروي فيها كيف تابت اللبؤة عن الصيد ب "

كما تدين تدان ولكل عمل ثمرة من الثواب " انات قائلا:الثعلب بظلمها وصيدها للحيو 

اتهم ففي هذا أسلوب سهل ممتنع يوصل به ابن المقفع رسالته للحكام منتقدا تصرف، 2والعقاب" 

 .و يعيب عليهم ظلمهم وتسلطهم

قد  "لغ المعنى في ذهن القارئ فيقول:يق حتى يب في معرض آخر نجد أسلوبه يميل للتدق   

يكون في البهائم والسباع والطير ما هو أوفى منه ذمة وأشد محاماة على حرمه، وأشكر 

كما كان يبني نصوصه على تقنية الحوار الذي يتطلب منه إقحام بعض  3"أقوم بهللمعروف و 

 
 .110والفكاهة في النثر العباسي، ص: السخرية 1
 .361:، ص بيروت، لبنان ودمنة، مكتبة الحياة، ، كليلةابن المقفع 2
 92ص:  محمد كرد علي، أمراء البيان، 3
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نت ت الوحوش التي كي : أرأالسخرية، من ذلك قولهية كالاستفهام المراد به الأساليب الإنشائ 

فهو يوظف الاستفهام المقصود به السخرية  ، 1" ؟وأمهات تأكلين ؟ أما كان لها آباء

 والاستنكار.

 ،الألفاظ السهلة والحية ففي هذا الاتجاه أيضا سار الجاحظ لما انتقى لأدبه الساخر    

    والطريقة التي تحقق لسخريته الإقناع، الموصلة للمعنى المرادوالتراكيب والأساليب المعب رة 

فقد أكد الجاحظ ذلك في  ،في تبليغ رسالته  ثم يتدرج بعد ذلك حتى يبلغ هدفه 2الإمتاعو 

ساقطا سوقيا فكذلك لا ينبغي أن يكون و  وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا، معرض قوله :

فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من  ،كلم بدويا أعرابيا أن يكون المت إلا   ،غريبا وحشيا

كما يفهم السوقي رطانة السوقي وكلام الناس في طبقات كما أن  الناس أنفسهم في  الناس،

 ،والقبيح والسمج والخفيف والثقيل طبقات فمن الكلام الجزل والسخيف، والمليح والحسن،

ففي نظر الجاحظ تبقى قضيـة انتقاء الألفاظ ضروريــة وذات  3وكله عربي، وبكل  قد تكلموا" 

 .ي ترغيـب القارئ على النص الساخرأهمية بالغة ف

 
 .363ودمنة، ص: ، كليلةابن المقفع 1
، جامعة  1974ينظر: نشأت محمود العناني ، أطروحة دكتوراه "فن السخرية في أدب الجاحظ " ، 2

 .487الأزهر، القاهرة، مصر: 
 . 144ص:  لبنان بيروت، ،دار الجيل،1،ج 2م هارون،طعبد السلا:  ،تحجاحظ أبو عثمان،البيان والتبيينال 3
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        نجد الجاحظ قد أبان عن تحكم في الجانب اللغوي في كتابه ،ركحا على ما سبق   

في إيصال الفكرة المحملة وحرصا على الأداء البخلاء" وأظهر عناية شديدة  بتخير الألفاظ  "

"حتى يكشف عن نفوس أبطاله وتحليل دوافعهم العميقة وتصوير أخلاقهم وعواطفهم بالصور،

ومظاهر تفكيرهم وكثيرا ما تكون حرارة النادرة في كتابه البخلاء كامنة كلها في أسلوبه اللغوي 

تب عنه مفعما بالحركة ومواكبا لجسر محاولا جعل كل ما يك 1وتخيره للسهل من الألفاظ "

 .سم لوحة فنية تعكس الواقع المعاشالسخرية لير 

التلاعب بها  حيث لألفاظ، بل راح إلى الخلط فيها و ا لم يكتفي الجاحظ فقط باختيار    

حاول إكسابها معان مضمرة غير معانيها ،" فإذا اكتشف القارئ أو السامع أن ما يقصده هو 

ل لمعنى الجملةلذي لم يتطرق إلى ذهنه في مبدأ الأمر المعنى البعيد ا  2" سخر من فهمه الأو 

ليحقق شيئا من السخرية بوضع  ،هكذا يحول الكلمة عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر

ير متوقعين ومن ذلك قول ليولد الضحك بطريقة وتوقيت غ، اللفظ في غير موضعه المألوف 

وأي شيء الأطيبان قال: قوة اليدين  قلت: والله من ي الأطيبان،"قل قاسم ذهب  الجاحظ :

 
مطبعة الوزارة، محاضرات ألقيت في جامعة فن القصة في كتاب البخلاء للجاحظ،  عبد الكريم الأشقر،1

 . 253:، ص 1964، دمشق
 .269:، ص ، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر4197، ""فن السخرية في أدب الجاحظ   2
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فألبس الكلمة معنا غير الذي فهمه السامع ظنا منه أنه يعني بذلك المعنى  1"والرجلين

 .ه عند العرب وهما الأكل والراحة التعارف علي 

لقارئ من ت التي تعترض اشحت بالعبارانجد كثيرا من النصوص قد ات   ،لى جانب الألفاظإ   

 -حفظك الله -ياته حين يكثر الاعتراض بجمل مثل:من ذلك ما ورد في"لزوم ،حين لآخر

ولعل القصد هنا شد انتباه القارئ، ويضاف إلى ذلك  2...-جعلت فداك-،-أبقاك الله  -و 

استخدام الأساليب الإنشائية التي تبعث حركية وتشويقا بمستوى عالي داخل نفس القارئ من 

؟ ثم يتبع كلامه اعصناع "هل شعرتم بموت مريم الصن  ذلك قوله في بداية قصة "مريم ال

الأساليب الإنشائية التي تعمد  وهذا إلى جانب كم من 3"سأحدثكم عن واحدة من قصصها

والنداء كقوله  توظيفها ليحقق السخرية في نصوصه كالأمر الساخر والنهي والتعجب الجاحظ

، هنا 4"!؟ كيف أجرش جزءا لا يتجزأ   !!"ويلك أما تتقي الله :على لسان أحدهم  متعجبا

 دبية الساخرة.تظهر مقدرة الجاحظ في تسخير الأساليب الإنشائية لتحقيق غاياته الأ

ركز أبو العيناء في الجانب الأسلوبي على البساطة وطلاقة وفي اتجاه قريب من هذا     

طلق اللسان بالذم والاستنباط،  ،مليح الشعر ،بليــغ الخطابة ،كان حسن الكتابة سان فقد "الل  

 
 . 23التبيين ،ص:البيان و   1
 . 113السخرية والفكاهة في النثر العباسي ،ص:ينظر: 2
   .121ينظر: المرجع نفسه ،ص:  3
 . 127الجاحظ، ص: البخلاء،  4
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ففضل استعمال اللفظ البارز من حيث الصوت ليخدم جمله  1سريع الجواب،حاضر النادرة " 

القصيرة الغنية بالسجع ليخلق متعة إيقاعية يطرب لها القارئ حين يطلع على نوادره وأخباره 

فيحسبها نصوصا ملئت أمثالا وحكم ومن ذلك وصف أبو العيناء لرجل"  فأتى بثلاث جمل 

وتودد كالعزاء، ونوادر كندب  قصار كل منها ترسم صورة مضحكة له) ضحك كالبكاء

يجمع فيها أبو العيناء بين السجع والموازنة فيه والموسيقى بتوظيف ألفاظ رشيقة  2الموتى( "

 .يجعل أدبه سهل الاستيعاب والحفظ مما ،

بالأخص في بديع الزمان  ،كذلك هو الحال أيضا لما نعرج على فن المقامات ممثلا      

فليس فيه تكلف المكونة أساسا من السجع الرشيق "ة والقصيرة فنجده يختار الجمل الخفيف

فينتخب ألفاظه  3وليس فيه صعوبة ولا جفاء فهو دائما كأنه يستمد من فيض لغوي لا ينفد"

فالسخرية تستدعى توظيف  التي تخدم أسلوبه المحكم والمتناسق وتتماشى وفقا لروحه الفكهة،

هي الذي تتطلع به كاالطابع الف لمتجانسة حتى يتحققواوالرمزية معبر من الكلمات الموحية ال

 .المقامات

حتى  ،ة الأولى فانتصب انتصاب الجذع"وقام للركع مثال عن ذلك في قول الاسكندري :    

شكوا وجع الضلع وسجد حتى ظنوا أنه قد هجد ولم يشجعوا لرفع الرؤوس حتى كب ر 

 
 .65الأديب البصري الظريف"،ص:و العيناء "بأ  1
  .77-76المرجع نفسه، ص: 2
 . 32المقامة"، ص:شوقي ضيف، سلسلة فنون الأدب العربي، " 3
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نلاحظ أن  الجمل جاءت قصيرة  1" الثانية أومأ إلي  فأخذنا الواديللجلوس،ثم عاد إلى السجدة 

ا فيها مكونة جملا تصدح إيقفن   تحمل ألفاظا تخدم المعنى،  .اعا وموسيقىلفي تراص 

مقاماته إلى الإيجاز قصد تجنب الثقل في توصيل أفكار خاصة أن   عمد الهمذاني في  

لذلك ابتعد عن الإسهاب في لسخرية القائمة لديه على النقد ،مقاماته لا تكاد تخلو من ا

مواطن كثيرة من أدبه، فهو يضع نصب عينيه المعنى المفهوم كهدف"وتمثل المقامة 

أبدع تصوير في ألفاظ ة تعبيره وتصويره للموقف البغدادية إيجاز الهمذاني وغزارة معانيه وقو 

هنا تظهر البراعة في رص  ،  2"دت، وجر د وجر دت ،حتى استوفيناه: ثم قعد وعيقول قليلة،

 . م المعنى ويسهل عمل آلية السخريةالكلمات من خلال التكرار الذي يخد

د في  ة  ذلك التعد  خاص   والحريري ة وعند الهمذاني لعل أبرز ما خدم المقامة العربية عام      

لى الإطناب ، فنلفيه يعتمد علموازنة بين الجمل والإيجاز فيهاالأنماط المتعلقة بالإطناب وا

فظي على حساب كالمقامة " النيسبورية "عن طريق زيادته للزخم الل  ، في الكثير من مقاماته

طاد ص  لا يَ  ام  رَ يد المَ ع  ه بَ فوجدت   ه  لبت  : "طَ ح الاسكندري المعنى مثلما جاء في قول أبي الفت 

يتجلى  3"لجام ولا يورث عن الأعمامبال   بط  ض  ام ولا ي  نَ قسم بالأزلام ولا يرى في المَ بالسهام ولا ي  

 روج به من دائرة التصريـح المباشهنا واضحا استعمال الإطناب كوسيلة لتزين الأسلوب والخر 

 
 .82،دار القلم،حلب.سوريا،ص:2003: مصطفى ،حات بديع الزمان، ت، مقام بديع الزمان الهمداني 1
 .114السخرية والفكاهة في النثر العباسي ،ص:الضمور،نزار عبد الله خليل  2
 . 131ص: تح: مصطفى  المقامة النيسبورية،، مقامات بديع الزمان،  بديع الزمان الهمداني 3
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يجعله يـتتبع النـص حتى يـصل إلى لفبديـع الزمان يـتعمد الل ف بـفهم بالقارئ وإدراكه  ،1

 .  جابة التي يرجوها الساخر في نصهالإ

      ا نجد بديع الزمان يعتمد على الموازنة لم   ،ما نلمس عكس ذلك في مواضع أخرى ك   

ين كفتي الألفاظ ومعانيها أو فيوازن ب ،حتى يلبس أسلوبه ثوب الجزالة والاختصار في الجمل

اماته وما تحويه من لتكون مق 2 الأخرى ليحقق الجزالة في أسلوبهيرجح كفة إحداهما على 

 رت  ر  وحَ ": تجسد في قول أبو الفتح الاسكندري ، وهذا ما ي ذات أثر على القارئ  سخرية وفكاهة

في ذلك  نت  عَ تَ ليق واس  ع  قيق إلى التَ ح  ومن التَ  قيق  ح  ظر إلى التَ من النَ  ت  رح  تَ واس   رس  بالد  

 .3"بالتوفيق

هذا ما يخدم عموما يجاز والمساواة في الوقت ذاته و فقد سلك هنا مسلكا خفيفا معتمدا الإ    

النص المقامي المتميز بخفة الجمل وظرافة اللفظ كما نلفي فيه الطابع التقويمي والتعليمي 

التي تخدم النص المقامي كالاستفهام المقصود به  المعتمد أساسا على الأساليب الإنشائية

 . ا يطرح من تساؤلات في المقامةإثارة ردة الفعل عند القارئ  والمتمثلة في الإجابة عم  

 في ميزان علم البديع : -ب

 
، دار القلم، بيروت، 1979، 1ينظر : يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب، ط 1

 . 124لبنان، ص:
 . 124ص: ، والمغرب  المشرق  بين المقامات  فن عوض،  نور  يوسفينظر :  2
 . 202بديع الزمان الهمداني.، مقامات بديع الزمان ، "المقامة العلمية" ص: 3
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 ،يةوالمقدرة الفن  غا راقيا من البراعة الأدبية مبل دب الساخر في هذه الحقبة الزمنيةبلغ الأ   

التي برزت كميزة جوهرية في مختلف المؤلفات الأدبية التي جمعت بين الفكاهة والسخرية 

ر ما غفل عنه الناس لتصو   ، ت في الكثير من المواضيعرَ فقد انتشرت السخرية وسَ  والهزل،

وتعبر عن ما استبطن في النفس من حركات وخلجات بأسلوب تتسع فيه هذه النظرة 

 .لزاخر بالبديعوفن ها الراقي ا 1الروح المرحة التهكمية التي تنبعث من

ما يخدم رؤيته  ،تفا من السجع تتناثر هنا وهناكنلمح في الأدب الساخر عند الجاحظ ن     

فقد كان السجع عنده بسيطا لا تكلف  الفكهة وطبعه الناقد لما حوله من ظواهر وتصرفات ،

وبأسلوبه التأليفي المميز لكتابه "البخلاء" صره ومناسبا لموضوعاته فيه يساير مقتضيات ع

ن غاياته حتى يبلغ وتلك غاية م 2السأمة والأخبار الطويلة دفعا للملل و مراوحا بين الطرف

ه وفي ي  الَ وَ ، مثلما وصف صورة أحد البخلاء وهو يهم بالأكل قائلا: " وأصحابه حَ منتهاه الفن ي

اع " ؛ ويوظف السجع في معرض آخر وهو يدعوا في قصة "مريم الصن  3"اطين بين يديهم  السَ 

علت  له ، وقد أسعد الله من كنت  له سكنًا، وبـارك لمن ج  لا:" ثبت الله رأيـك  في رشدك  قائ 

 .4" إلفًا

 
 . 99-98ص: السيد عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، ينظر:  1
 . 100ينظر: المرجع نفسه ،ص:  2
 .345-343:، ص 3ج  ،الجاحظ البخلاء،كتاب  3
 . 3المصدر نفسه،ص: 4
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ع الذي اقترن لديه ز الجاحظ كثيرا على تحلية أسلوبه بالمحسنات البديعية كالسجلم يرك     

 1ما زادت زاد السجع والبديع كونها تتطلب نوعا من الإسهاب في توظيفهفكل   ،السخريةبدرجة 

ي في أغلب مؤلفاته دون التكلف في استعمال الأساليب فقد استطاع أن يصل إلى مبتغاه الفن  

فقد وصل الجاحظ فعلا إلى هذه الغاية التي فاق  ،"رية ودون استهواء القراء وخداعهمالسح 

وجعل للحقيقة معطيات ونبضات وإيحاءات تفوق ما حشده غيره في أسلوبه  بها بني عصره

لذلك  وتخفيف وطأة الملل في النفس، 2"ع قصدا للإفهام ورغبة في الإمتاعمن بيان وبدي 

 . ات وأهداف أبعد مم ا تكون للهو والمهاترة فقطكانت سخريته ذات غاي 

المقبل على قراءة كتب الجاحظ،  فضلا عن السجع وما يتركه من أثر حسن في نفس     

نجد حريـصا على جعل أسلوبه مرنا متقبلا وهذا ما دفعه لتوظيـف الطباق حتى يجعل 

الكاريكاتوري" للشخصيـات حين يـستعيـن الهزلي " سخريـته حية ناطقة تساعده على التصويـر

 3بالألوانسام الكاريكاتوري المستعيـن الر   بالكلمات والعبارات المتنافرة  ليـضاهي بذلك عمل

ة لوحته الساخرة والمقابلة كريشة لرسميـستعمل الطباق فكان  ، ومن ذلك ما أورده في قص 

رها"  في طوال الأي ام وقصاولا يشير برأسه" فتنحى ثم عاد" "لا يـحرك يده ار "القاضي السو  

 
 .117نزار عبد الله خليل الضمور ، السخرية والفكاهة في النثر العباسي ،ص: ينظر:  1
 .487نشأت محمود العناني ،"فن السخرية في أدب الجاحظ " ص:  2
 . 492ينظر: المرجع نفسه ،ص:   3
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أن يقحم  فلا غرو  1"صبر أقوى حتماله أضعف وعجزه عن الكان ا ، ""وفي صيفها وشتائها"

الجاحظ المحسنات البديعية في سبيل تقوية الوصف للنقائص البشرية وما يعتريها من 

 .لنقد المراد به التغيير والتقويمليلتقي في نصه الساخر الضحك وا أمراض نفسية ،

ب من جانب آخر حظيت النصوص النثرية في أدب أبي العيناء بما يشابه ما كان في أد   

ومراسلات أبي العيناء  فإن المطلع على نصوص  الجاحظ من سجع ومحسنات بديعية،

: الدلالة القوية ومن ذلك في قوله ،يلفي أسوبا سهلا ممتنعا يتركز على الجمل القصيرة ذات

كَمَه ولَم  يَزَل   رَمَه  وم ن  ب ر ه  أَح  ىَ م ن  مَال ه  أَك  ر ه  ، وأعَط  ةَ مَا أقَم ت  "فَكَثَرَ م ن  ب ش  ، م ك ر مًا لي م د 

ه  ل مَا ود ع ت  ، ر ف  ج ور ي إذا تَمَك ن ت   وأَنت ،حَك مَن ي في مَال ه تَحَك م ت   وم ث ق لًا لي م ن  فَوَائ د   ،تَع 

"وزَادَني  ت  ل ه  فَشَكَر  طَل يق كَ من الفَق ر   -أعََز  الله الوزير -أَنَا وفي معرض آخر " 2م ن طَو 

ه ر  ، ي عَث رَة  الد  ، ونَق يذ كَ من الب ؤ س  ،أخدت  ب يَد  ينَ  وكَب وَة  الك بَر  وذ ل  الفَق ر  وعلى أي ة  حَال  ح 

كَالفَقَ  ل يَاءَ والَأش  ت  الَأو  وَان و  ،د  خ  ثَالَ والإ  ل القولين أن أسلوب أبي الظاهر هنا من خلا، 3الَأم 

الة، يتكئ على السجع والمز العيناء ، فضلا على الوقع المتراص اوجة بين الجمل القصيرة والد 

 .سامع المتلقيالذي يتركه أسلوبه على م

 
 .  343،ص:3ج الجاحظ، البخلاء،كتاب   1
 .68ص: الظريف"،أيو العيناء " الأديب البصري   2
 . 68ص: المرجع نفسه،  3



التأليف الأدبي الساخر وتجلياته في العصر                    الفصل الثالث
 .العباسي

 

201 
 

سلاته سرى في نصوصه النثرية الساخرة ومرا الناقص، فقدأم ا الطباق والمقابلة والجناس     

والشكر والذم، فيقول حين كتب إلى  التي كانت تجمع بين الجد والهزل، والمدح، والهجاء

 اه:إي  الوزير يصف له حمارا ساخرا قد أهداه أبنه 

جَلَني -أعز ه الله –"اعلم أيها الوزير    ك بَني فَأَر  دًا أَرَادَ أن يَبَر ني فَعَق ن ي وأن  ي ر  أن  أبا عَلي  م حَم 

رَة   ، ،أمَرَ لي ب دَاب ة تَق ف  ل لنَث رَة   ث ر  ب البَع  يب  اليَاب س  عَجَفاً وتَع  ق  المَ  ، كَالقَض  ه ود  دَنَفًاوالعَاش  ، قد ج 

وَة ااذ كَرَت   و اة ع ر  ن ون العَام ر ي لر  ذلك  يتجلى أمامنا من خلال هذا القول ، 1"الع ذر ي والمَج 

بـي الاعتماد على الجمل القصيـرة الظريـفة والأنيـقة التي يـطرب لها السامع والتي تتيـح لأ

إلى جانب  ،( الذي يعطي نصه صبغة من الطرافة)الكاريكاتوري العيـناء التحكم في التصويـر

، تشبه إلى حد ما تلك النصوص ل أسلوبه أكثر سهولة وإمتاعاالطباق والمقابلة التي تجع

 .امات عند الحريـري وبديـع الزمانالتي اتشحت المق

غة، من على مقدرة في التحكم في الل   يأتي بديع الزمان في مقاماته بأسلوب فريد ينم      

الل ذان يخدمان ن حيث الانسجام، والوقع الصوتي، مسقة خلال العناية بتخير الألفاظ المت  

أو ثلاث، ثم يأتي بسجع جديـد وهذا  ،مقاماته "حيث يستخدم السجع مرتينجانب البديع في 

 
 . 80ص:"،المرجع نفسه 1



التأليف الأدبي الساخر وتجلياته في العصر                    الفصل الثالث
 .العباسي

 

202 
 

وهذا مرد كثرة السجع وكونه  1" والدعابة ص روح الظرف والطرافةيفقد الن  فلا  يلطف سجعه،

 .اصة مقامات بديع الزمانمقامات وخ أكثر الأنماط البلاغية استخداما في ال

" فَلَم ا أَخَذ ت  لمضيرية فيه دليل على ما ذكرنا :ولعل القول الآتي للهمذاني في المقامة ا   

ق ت هَا بَهَا ويَم  كَن دَر ي يَل عَن هَا وَصَاح  طَانَهَا ،قَامَ أَب و الفَت ح  الاس  ل وب  أَو  وَان  مَكَانَهَا ومن الق   من الخ 

د  وتَنَحَى عَن   د  وإذا الم زَاح  عَي ن  الج  ر  ب الض  دَح  فإذا الَأم  لَهَا وي ثَل  ب هَا وطَاب خَهَا وظَننَاه  يَم  واك 

وَان  " خ  وَان  وتَرَكَ م سَاعَدَةَ الإ  فهو  ،الغة التي أولاها الهمذاني للسجع،هنا تظهر الأهمية الب 2الخ 

إلى الراقية وميوله الفني المتفكه وفي موضع آخر يعمد  ولغتهيناسب أسلوبه السهل الممتنع 

 3"فطمع ولم يعلم أنه وقع السوق أقرب وطعامه أطيب ، :فيقول،وظيف السجعت 

وخاصة الهزلية منها تساعد على تعزيز الوعي  مقاميغة الة التي يمنحها السجع لل  إن الخف     

لذلك يبقى السجع من  ،على تذوق الحس الساخر في المقامةالانفعالي عند المتلقي وتحرضه 

ترغيب القارئ في النص المقامي  ،تي استطاع من خلالها الهمذانيالمحسنات البديعية ال

كتابة هذا الجنس الأدبي  فيفنحو نحوه  ،بدوره استهوى الكثير من الأدباء العربي الذي

 .المتميز

 
 . 119-118،ص: سخرية والفكاهة في النثر العباسيال 1
 . 103ص:  ،، مقامات بديع الزمان، "المقامة المضيرية"بديع الزمان الهمداني 2
 .73قامات بديع الزمان الهمذاني، ص:، شرح معبد الحميد محمد محيي الدين 3
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على ولوج أبواب علم البديع  وتنويع المحسنات في نصوصه المقامية  لزماناحرص بديع    

إذ أنه رجح كفة الجناس الناقص على  ،1،فعند إلى توظيف الجناس بشقيه التام والناقص"

جمالا وفي قوله الآتي ما حتى يزيد لغته إمتاعا و  ،في استخدامه لهذا المحسن البديعيالتام 

نَا والله ب صَي   وهذا ما يرفع درجة الخطاب ، 2"د  وَحَي اكَ الله أَبَا زَي د  يدل على ذلك فيقول : ظَفَر 

آخر للهمذاني فيه مزاح المقامي الهزلي وجعله ينفذ ويتغلغل في ذات المتلقي ،وفي قول 

رًا سبق فقالوالفرزدق وأيهما أ " قلنا فما تقول في جرير:عينه جدٌ  زَر  غَز  رًا وَأغَ  ع  : جَريرٌ أًرَق  ش 

مًا و  ثَر  رَو  دَق  أَك  مًا والفَرَز  رَف  يَو  وًا وأَش  جَع  هَج  رًا وجَر يرٌ أَو  ثَر  فَخ  رًا وأَك  تَن  صَخ  دَق  أَم  رَم  والفَرَز  أَك 

مًا " ز لغته هكذا قدم لنا زاوية نظر متميزة في نثره الساخر الزاخر  3قَو  بالبديع الذي عز 

 .ي ال إلى النصوص النثرية المسليةوجعلها أقرب للمتلقي الم

 

 في ميزان علم البيان :  -ج

ذلك حتى يمك ن من نقل صورة  ،ية راقيةحظي النثر في العصر العباسي بعناية فن      

ر لنا تمر  ،صادقة عن تفاصيل حقبة مشحونة بالتغيرات وبناء قنطرة بين الماضي والحاضر

 ،النصوص الساخرة خير دليل على ذلكولعل ، نموذجا أصيلا عن يوميات الفرد آنذاك 
 

 . 125:، ص ينظر: يوسف نور عوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب  1
 .70قامات بديع الزمان الهمذاني، ص:، شرح معبد الحميد محمد محيي الدين 2
 . 7الزمان، "المقامة القريضية "،ص: ، مقامات بديعبديع الزمان الهمداني 3
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فقد لجأ  ،دى المتلقيحيث جسدت لنا تصويرا دقيقا يكاد يرى منحوتا أمامنا ليثير انفعالا ل

أدباء السخرية والفكاهة في هذا العصر إلى رفع درجة التمثيل الفني من خلال توظيف البيان 

لأن السخريـة تتطلب أساليـب خاصة تثيـر الضحك وتتغلغل في  ،والتركيـز على التصويـر

والجاحظ في كتابه البخلاء وأبو العيناء  النفس وتكاد أعمال الهمذاني والحريري في مقاماتهما،

في رسائله تصلح لتكون عملا سينمائيا أو مسرحية على ركح المسرح تضم مشاهد ساخرة 

 .بخيلة وأخرى متطفلة وأخرى مغفلة كها شخصياتتحر  1ومضحكة 

فقد انتشرت الصور البيانية في النثر الساخر ونذكر منها التشبيهات ، موازاة مع ما سبق   

إضافة إلى الاستعارة والكناية من ذلك ما حفل به كتاب "البخلاء" للجاحظ من  بأنواعها،

ة يه الأوصاف الذي ينتج صورة حي  تصوير فائق الدقة للبخلاء والمتطفلين، من خلال تشب

كثيرة ، ويبرز الأفكار في أشكال يجسمها ويـمثلها واضحة أمام القارئ  متحركة نابضة بمعان  

، وهذا ما يخدم تكاد تبدو مماثلة للواقع المشاهدحتى  2ما تتطلبه الحيـاة من لون وحركةبكل 

لة ري" للشخصيات الحامالسخرية فهي ترتكز عنده على التصوير الهزلي "الكاريكاتو 

ليطلعنا على مجريات عصره  فيعرض لنا ما يدل على  ،للأوصاف كالبخل والجبن والتطف

 
 .126ص: ،ثر العباسيسخرية والفكاهة في الن، الينظر: نزار عبد الله خليل الضمور 1
السعودية، هـ ،1414ليلية" جامعة أم القرى ،أساليب السخرية في البلاغة العربية " دراسة تح ينظر: 2

 .169ص:
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جوء دون الل   ،ذلك من طبائع وحركات يزج بها في حيـز مشهدي يولد الضحك عند المتلقـي

 .والاستعارات بيـانيـة كالكنايـة والتشبيـهإلى التوظيـف المفرط للصور ال

خل ن الصور التي أتى بها الجاحظ في وصف شخصية رجل تجمع بين الب فمن بي     

 حانٌ ش  ح  وش   ثم ما رأيته إلا  وكأنه طالب ثأرفيقول:"  ،والشراهة وهو مقبل على الطعام

هنا أورد الجاحظ أربع تشبيهات متتالية  ،1جائع مقرور" صاحب طائلة وكأنه عاشق مغتلم أو

ه بالعاشق والثالث تشبيه ،والثاني كالبخيل الذي له دين ،الثأرأولاها تشبيهه بالذي يقبل على 

 .أصابه الجوع الشديد في يوم بارد والرابع تشبيهه بالذي، المقبل بغريزته وشهوته

هذه الصور البيانية المتسلسلة التي وظ فها الغرض منها تحقيق صورة واضحة ولوحة  فكل     

عنفه  لتصويرات هذا الأكول البخيل في محاولة مجسمة مليئة بالتفاصيل الدالة على سلوكي 

كل ذلك  2والقريبة أكثر من الطبيعة الحيوانية  ه البعيد عن طبيعة الإنسان السوي واندفاع

المجتمع ونقف على  إدراك وكشف بعض الخبايا في حك ثمره بلوغ الضح سلنتمكن من خلال 

 .المسببات لذلك

ع أدبه الساخر وخاصة النثر منه بالكثير كذلك كان الحال بالنسبة لأبي العيناء حين رص     

ا لم   ذالك، ري(اتو كير البيانية التي تثير خيال القارئ وتحيله على الإطار) الكار من الصو  

 
 .80الجاحظ، ص:  البخلاء، 1
 . 130ص:  السخرية والفكاهة في النثر العباسي ، ينظر: 2
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تي تزيد من ، فيوظف التشبيهات العادية والبليغة منها الالساخر يعمد إلى  أسلوب التصوير

: "اعلم ام ممتعضا من بغل قد أهداه إي اه، فيقول في رسالته إلى أحد الحكة نوادره ورسائلهأدبي 

ك بَني فَأَر جَ  -أعز ه الله  –أيها الوزير دًا أَرَادَ أن يَبَر ني فَعَق ن ي وأن  ي ر  ، أمَرَ لَنيأن  أبا عَلي  م حَم 

رَة  كَ  ث ر  ب البَع  يب  اليَاب س  عَجَفاً لي ب دَاب ة تَق ف  ل لنَث رَة ،وتَع  ه ود  دَنَفًاالقَض  ق  المَج  ،قد اذ كَرَت   ،والعَاش 

وَة   و اة ع ر  ن ون العَام ر ي الر    .1"الع ذر ي والمَج 

هنا استطاع أبو العيناء رسم صورة ساخرة لما باشر في وصف حال البغل بتشبيهات    

تتشارك في تشكيل لوحة لا تخلو من الطرافة والسخرية من ضعفه حتى أنه يعثر  ،متتالية

وشبه جسده المتهالك بالقضيب اليابس بل  ،لأتفه وأصغر الأشياء التي تلاقيه في طريقه

فقد كان يعي جيدا مدى ،  2ذهب لأبعد من ذلك ليصفه بالعاشق الولهان الذي أنهكه العشق

جانب الكثير  إلى قبلقد أ، فات في نفس القارئ وما لها من قوةبيهالأثر الذي تتركه هذه التش

ليجري على  ،بالصور البيانية من قبيل التشبيهمن أدباء السخرية في عصره على التشبث 

ا إذا تعلق الأمر أم  ، 3الحبيب بالقمر" ح شبهوه بالبحر أو يصفوا الممدو  نفإن أرادوا أ ،ألسنتهم

 .دعوا للضحك في الكثير من المواضعي ، جاء التشبيه لاذعا والتهكمة بالهجاء والسخري 

 
 .80أبو العيناء " الأديب البصري الظريف"،ص:  1
 . 81ينظر: المرجع نفسه،ص:   2
 .164:تطبيقية، ص دراسة  يب السخرية في البلاغة العربية "أسال 3
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اني ممثلا في مقاماته التي ذجنا على الأدب السـاخر عند بديـع الزمان الهمأما إذا عر     

ل ما يلفت  فإن   ،ي الذي يـخرق بروعته قلوب القراءوضعت أغلبها في الشكل الحوار  أو 

ة الجانب البياني الذي برع فيه خاص   ،ذي بلغته المقامةلانتباهنا هو ذلك المستوى البلاغي ا

ففي المقامة المضيرية  1غوي ف من التشبيه البليغ والضمني وزاد على ذلك المجاز الل  فوظ  

يتخذ صورا مختلفة يـحاول من خلالها براز روحك الفكهة وما تنطوي عليـه من مرح فيـورد 

على لسان عيـسى بن هشام : " دعانـي أحد التجار  التشبيـه البليـغ في وصف أبي الفتح قائلا

والمراد من ، 2والكلب لأصحاب الرقيم " على المضيـرة وأنا ببغداد ولزمني ملازمة الغريـم ،

هذا التشبيه إثراء المعنى والوصف في حق أبي الفتح والإشارة إلى ملازمته الطويلة له حتى 

  .معهم لأكثر من ثلاثة قرون شبهه بكلب قصة أصحاب الكهف الذي بقية 

، هكذا ية التي كانت تجمع بين الشخصيتينأما التشبيه الآخر هو يدل على العلاقة القو    

، وفي مقامة أخرى نلمحه مذاني في استخدام التشبيه البليغنستطيع أن نلمح فننا عند اله

ن يَا دَار  جَهَاز   وقَن طَرَة  جَوَاز  مَن  عَبَرَهَا سَل مَ ومَن  يزاوج بين البليغ والضمني قائلا: ألَا وإن  الد 

ق ط  ألَا وإن   مَ ألا وقد نصبت لكم لفخ ونثرت لكم الحب فمن يرتع يقع ومن يَل تَق ط  يَس  عَمَرَهَا نَد 

وهَا والغَن ي  ح   تَس  ل يَة  نَب ي ك م  فَاك  رَ ح  يَان فَلَا تَل بَس  ل  الفَق  ل ة  الط "  نَى ح  هنا ترد 3وهَا "ة الط"يان والغ 

 
 . 124ص:فن المقامات بين المشرق والمغرب، ينظر: 1
 . 158، ص:مقامات بديع الزمان، "المقامة المضيرية" شرح ،محم د محي الدين 2
 . 131المقامة الوعظية، ص: 3
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، كثر وقعا على القارئ ليتبع الوعظوالضمنية تزين المعنى وتجعله أتشبيهات بين البليغة 

فمن يتتبع مقاماته ورسائله يجده  فنفس بديع الزمان لم تنطو فقط على الضحك والفكاهة،

  .حن خفة الروح والرغبة في الإصلاليجمع بي  1أحيانا يفضي إلى ضروب من التشاؤم والوعظ

ت في ثناياها فن السخرية في هذا العصر ة التي ضم  بلغت الأجناس الأدبية النثرية عام     

ة من أدباء ها من حيث الرقي الحضاري، حين حملت لواء الإصلاح والتغيير على يد ثل  أوج  

ية عالية ومرونة تجري مع الطبع حتى تلمس عقول الناس الذين أبانوا عن مقدرة فن   ،السخرية

 ،بيه إلى الأخطاء التي وقعوا فيهاأو التن  ،وتخاطب قرائحهم بهدف تخفيف آلام وغيظ النفس

وكذلك أيضا كان النص المقامي حاملا لفن عن ذلك تعديل وتقويم لسلوكياتهم فيخلق 

 .السخرية كسلاح لتقويم طبائع الناس داخل المجتمع

تحكي قصصا مليئة  ،تعقيد والتزمتة مستعينة بأساليب ولغة بعيدة عن اللتقدم صورا حي     

فنجد الهمذاني  ،عصر كالكدية والاستجداء والشحاذةبظواهر انتشرت في مجتمعات ذلك ال

وعلى هذا المنوال أيضا نسج الحريري ، ته على منوال قريب من عقل القارئ ينسج مقاما

لمناظرات والوعظ والهزل وا فقد تراوحت بين الجد   ،غويةة الصنعة الل  ته التي مثلت قم  مقاما

 
   .41:المعارف، القاهرة، مصر، ص دار  المقامة،ينظر: شوقي ضيف، سلسلة فنون الأدب العربي،  1
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نا إذا "أمعنا النظر في مقاماته لاحظناه يعالج مواضيع أخرى مختلفة منها ما يشترك حتى أن  

 .فيعرضها بأسلوب رشيق 1"ع بديع الزمان ومنها ما ينفرد بهفيه م

ذلك التجاور بين الحريري وبديع الزمان في العديد  ،ا من خلال بعض الدراساتيظهر جليًّ    

الحريري  ي وأخرى خاصة بالجانب الموضوعاتي غير أن  زات المتعلقة بالجانب الفن  الممي  من 

فقد رأيناه يعمد في الكثير من المواضع إلى عرض  جعل الأسلوب أولى غاياته في مقاماته،

بعض الألعاب البلاغية التي كانت تروق عصره من قبيل النصوص الخالية من التنوين أو 

له إلا  أن هذا لم يمنعه من إدراج الهزل والسخرية في مقاماته ، 2ا إلى آخرها "جمل تقرأ من أو 

فهذا كان سببا لعدم التعرض لها  ،في نصوص مقامية تعد على الأصابع رغم انحصارها

سخرية لديه وفضلنا الخوض في البحث عن مواطن ال بإسهاب في ما سلف من دراستنا هذه،

     .          من خلال الفصل الأخير

 

 

 

 

 
 . 54سلسلة فنون الأدب العربي، المقامة ، ص:   1
 .149عبد الفتاح كيليطو، المقامات والسرد والأنساق الثقافية، تر: عبد الكبير الشرقاوي. ص: 2
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 النص المقامي الساخر من أين وإلى أين ؟  -1 

ص الساخر داخل المقامة عند الحريري مبلغا يتيح للقارئ التواصل والاستمرارية بلغ الن      

بناءها" لينخرط طواعية مما يجعله ينقاد إلى لغتها وأسلوب  ،في التفاعل مع المقامة دون ملل

 1"ن مواقف تأملية ممزوجة بالواقعيةفي نسوجها التركيبية وأساليبها الجمالية المنبجسة م

ي تصب  صية ذات الرمزية القوية الت تعرض أمامنا مشاهد لا تخلوا من السخرية والهزلية الن  

ممارسات التي تفضح الالتي تعالج التناقضات في المجتمع و  ،في خانة المقصدية الهادفة

 .تنتشر فيه

، حري  بنا عند الحريري  النصوص المقامية الساخرة ا لنا منما تسن   قبل الخوض في تشريح    

، فقد تجسدت الذي يمثل مبلغ بحثناو الساخر هنا ص التنويه إلى تلك الميزة التي اعترت الن  

، فهي تتجنب الهجوم المباشر على الهدف مقامات الحريري على عكس المألوف السخرية في

سخرية لبقة عكس تلك  ، بل كانتوبه مثلما رأينا في سالف دراستناقصد فضحه وإظهار عي

منه " الضحية " لنجد أنفسنا أمام مشاهد  ليبقى هنا الساخر ملازما وشريكا للمسخور، المجردة

والتأمل في الحالة المعروضة التي تثير غالبا في نفس  ،نص تستلزم منا الوقوف عند كل

المتلقي من حين لحين ابتسامات ممزوجة بالضحك تدعونا للتفكير في الوضع القائم وتحث 

 
لفنجان "دراسة أسلوبية بنيوية "مجلة اللغة الوظيفية،  قصيدة قارئة االتميز الأسلوبي في طاطة بن قرماز، 1

 . 195،ص:2016،العدد، مارس
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ة ، وهذا ما يعتبر وظيفة للنص الساخر وهدفه في الوقت عينه داخل المقام1ضمنا إلى التغيير"

 .ككل التي نجدها تعج بالمفارقات

من الضروري على القارئ أن يكون حذقا لكي يدرك النصوص الساخرة التي تترامى هنا ف    

ون النصوص المحتوية ، كويعيش عالم النص لا عالم مبدعه مقامات الحريري، وهناك داخل

، تكون في الغالب ممزوجة بالمفارقة التي تعطي السخرية غطاءً يستتر به على هذا الفن

يتوجب على الدارس المقبل على تشريح هذه النصوص أن يمتطي كاتب المقامة، لذلك أيضا 

اربنا واستطالت ، فمن الصعب أن نزعم مهما تعمقنا في تج منهجا يتيح ويسهل له هذه العملية

، وامتدت ممارستنا لتحليل النصوص الأدبية أننا قادرين كل القدرة على في الزمان خبرتنا

ومقاصده ، فمثل  ونستخرج كنوزه ونكشف عن خفاياهوضع قواعد تضبط دراسة هذا النص 

، ته العملية في تحليل النص الأدبيولذلك ذهب شكري عياد بتجرب 2"ذلك سيكون عسيرا

لتحليل واحدة بين أي اثنين ، لم تكن طريقة اخمس قصائد –حتى الآن  -قد حللنا ل قائلا:"

، مهما استند إلى منهج التناول ينيكياسة النص وتشريحه تشريحا كل، لهذا نعتقد أن درا3"منهما

 
تطبيقية في  محمد سالم محمد الأمين الطلبة: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر "دراسة نظرية 1

 . 145:ص ، 2008الانتشار العربي، بيروت،  ،دار1سيمانطيقا السرد"، ط
الملك مرتاض ، النص الأدبي من أين وإلى أين ؟ " محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في ينظر: عبد  2

 .  49:، ص 1983  الجزائر، الجامعية،الأدب العربي" ديوان المطبوعات 
 .  138، ص:1993، دار العلوم،2سلوب ،ط، مدخل إلى علم الأشكري عياد  3
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سمة ها تظل مع ذلك مت  فإن  ، ية والمعايير النقدية الجاهزةلفن  وسيبيل التعامل إلى الموضوعية ا

 .هذه المنزلة، فهو مجرد شرح عقيم، وإن لم يرقى إلى 1"، فتشريح النص إبداعٌ حتمابالذاتية

ى أن يعقد فصلا إل"  Roland Barthes -رولان بارط "لعل هذا الأمر هو ما دفع    

، فيه عن كيفية معالجة نص أدبي ما الكتابة في درجة الصفر" يتحدثقصيرا في كتابه "

ن بنية ،  2"ك تحت عنوان" من أين يكون البدءوذل كلية مغلقة تحتاج فالنص ب نى جزئية تكو 

، وهذا ما النص نفسه هذه المفاتيح داخل، لذلك وج ب علينا البحث عن فهمهاكي ن لمفاتيح 

نحن بصدد الخوض فيه من خلال هذا الفصل التطبيقي الذي نسعى فيه إلى تجلية وتتبع 

بة السخرية داخل المقامة عند الحريري لنظفر بالمفاتيح الأسلوبية هاهنا يتوجب علينا الإجا

 : عن بعض هذه الأسئلة المتباينة

 أهي قصيرة أم طويلة ؟ اته" لساخر داخل المقامة ؟ "وحدالنص ا كيف كانت جمل •

 ما النوع الغالب والمنتشر ؟ •

 لماذا توجه الحريري في مقاماته إلى توظيف السخرية المقرونة بالمفارقة ؟  •

 وأي البنى الإفرادية التي مال إليها النصوص الساخرة ؟  •

ز الحريري على زمن معين من الأزمنة من خلال الأفعال الموظفة في تعامله هل رك   •

 هذه النصوص ؟في 

 

 . 50وإلى أين ؟ ،ص:ص الأدبي من أين الن: عبد الملك مرتاض،ينظر1  
   .53: المرجع نفسه، ص: ينظر  2  
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 هل اعتمد في ذلك على أسلبة بعض الصور الفنية ؟ •

 هل هناك من الأسماء والصفات ما يدعوا لحصرها وإحصاءها ؟  •

هنا الإجابة عن هذه الأسئلة كلها أو بعضها تتوقف على هذه الدراسة التي تمثل صلب هذا 

 .مستويات أخرى الفصل ، إضافة إلى أسئلة أخرى تأتي تباعا في 

 " " تطبيقالساخر عند الحريري النص 

 النص المقامي الساخر عند الحريري : التجليات الفنّية في 

طرق النص المقامي الساخر عند الحريري أبواب الكثير من نواحي الحياة في تلك حقبة،    

وبالتقويم والنقد المراد به الإصلاح تارة  كل تفاصيلها بالوصف تارة، اتهفقد تتبعت المقام

لذلك   ،كان يسود دواليب الحكم والسياسة لتشمل تلك الظواهر الاجتماعية والأدبية وما أخرى،

وألفاظ تتبعها  ،وأفكار مرتبة ز النص المقامي عند الحريري عام ة بسياق فريد من نوعه،تمي  

ه المقامي الزاخر معانيها بشكل مقصود، فنلحظ تلك العلاقة الوثيقة بين الحريري ونص  

لغوية بقي على نظارتها ال  حتى ي   بالمعاني، فلا يكاد الحريري يحيد عنها ولا يتصرف فيها،

، لذلك جاءت نصوصه ةيجعل الخلل بينها وبين الموضوع المراد في المقام والفكرية ولا

 : ذا ما يتجلى لنا فيما يليالساخرة مليئة بالمميزات وه
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 السخرية الأدبية: -أ

  ل:النص الأوّ 

من بين المواضيع التي أثارها الحريري في نصوصه المقامية بشكل ساخر،هو موضوع    

تدني قيمة الكتابة الأدبية ومنه قصة المرأة التي راحت تشكو للقاضي زوجها الأديب الذي 

صار بخيلا لا يوفي لها حقها في الملبس والمأكل ، فما كان من القاضي إلا  أن أجابها بأن 

كسابق عهدها وقد بارت فصارت كاسدة لا قيمة لها قائلا في المقامة كتابته لم تعد 

 الإسكندرية : 

جَاءُ بِهِ      أَكْسَدُ شَيْءٍ في سُوقِهِ الَأدَبُ   فَاليَوْمَ من يَعْلَقُ الرَّ

 لا عِرْضَ أَبْنَاءِهْ يًصَانً وَلَا       يًرْقًبُ فِيــــهِمُ إلٌّ ولا نَسَبُ 

 1"هُمُ جِيَــفٌ       يـــبَْعُدُ من نَتْنِـــهَا وَيُجْتَنَبُ كَأَنّهُمْ في عِرَاصِ 

 : البناء النصي

أولا لعلنا نلاحظ أن جمالية هذا النص الشعري الساخر، ترتكز على حضور الدعائم الثلاث 

م السخرية وهي:    التي ترس 

 

 
 .92المقامة الإسكندرية ص:   1
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   +  + 

 

  

، بالتحديد في أجراس هذا ةحتما في التركيبة الصوتية الغني  نلمس جمالية أخرى تكمن    

ما تستمد جماليتها من الصوت ففلسفة النص الأسلوبية إن   ،النص الصوتية المتلاحقة

، فنلمس تلك الرتابة الصوتية المتشابهة في كل بيت لمسيطر هنا في هذا المقطع الشعري ا

واحتوى على الضم لدى نهاية نسبة غالبة من المفردات حتى يعطي الذي خلا من السكون 

لَق  نبرة تساهم في رسم صو  سَد ،رة كاريكاتورية ساخرة " يَع  يَــفٌ، ، الرَّجَاء َ، ك  ، ج  ، نَسَب  الَأدَب 

قًب  ..." فهي مجتمعة ، تشكل سيمفونية صوتية داخل نص شعري ساخر وينشأ عن هذا يًر 

  .لأبيات الثلاثة ذات إيقاع متجانسنة لصف المفردات المكو  أكثر من ن أن، الطرح 

  الساخر :  

   الراوي

التحريف  

الساخر:  

الإستعارة  

 والتشبيه  

المسخور  

منه :  

 الأديب  

 النص الساخر 

%60

%40
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واخر الأبيات تكرر القافية نفسها، لتخلق تجانسا يخدم النص في هذا الاتجاه نرصد في أ    
الوحدات  وهذا ما يصطلح عليه بآليات السخرية الإيقاعية المتمثلة أساسا في الساخر

، ت انتباه المتلقيتضفي حركية صوتية داخل النص الساخر وتلف الصوتية المنسجمة، التي
 : فوردت كالترتيب الآتي 

الرقم 
 الترتيبي 

 ملاحظـــات الوحدات الصوتيــــة 

 
1 

لَق  الرَّجَاء  ب ه   وق ه من يَع  ء  في س  سَد  شَي   أَك 
 

 الصوتي. اتفاق في الإيقاع 

قًب   يًصَانً  2  وَلَا يًر 
 

م  إلٌّ ولا نَسَب    ف يــــه 
 

 الصوتي. اتفاق في الإيقاع 

3 
 

يَــفٌ  في ه م  ج  رَاص  تَنَب   يـــبَ ع د   ع   . تشابه نسبي في الإيقاع الصوتي من نَت ن ـــهَا وَي ج 

 

 

، لا يقل أهمية عن الأصوات الكاملةتأمل في المقطع يدرك جانبا آخر من الأصوات الم   إنّ 

ة "الحروف" التي لا يمكن المتمثلة في الألفاظ وهو جانب الأصوات الصغرى أو الناقص

وذلك ما نحن فاعلون فعلينا أن ندركها حتى نلمس درجة التجانس الصوتي في هذه  ،إهمالها

 الأبيات الثلاث .
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 للحروف الجهريةنلاحظ في هذا الجدول تكرار الحروف بنسب متفاوتة منها ما انتمى      

ما من حيث الوزن خلق زخ  أن هذه النسب رافقها تنوعٌ  ، إلا  منها غير ذلكو  كالصاد والسين

ل يألف للقارئ والنص علاقة وثيقة تجعل الأو   رار هنا يجعل بين، فالتكوالإيقاع والصوت

ية الكاتب في ، ليسهل على المتلقي تلقف مقصدوجود داخل النص الساخرلإيقاع المالنغم وا

 .ذو أثر يخدم آليات السخرية، فالتوظيف الصوتي هنا كان نصه وفهم الهدف منه

الصوتي في هذا النص المقامي الساخر، ننتقل للبحث عن مفتاح  نا لمفتاح السر  بعد فك     

الأسلوبي والاهتداء إلى  غايته في النهاية معرفة كنه السر  ، فهذا التشريح التركيبي فيه السر  

ضرب من العناصر يطغى  : أي  نطرح التساؤلل عبة في أسلوب النص الساخر،الل   كنهمعرفة 

 ؟ هل هي مشتقة أو غير ذلكم الأفعال ؟ أهي معرفة أم نكرة و على النص هنا : الأسماء أ

 04 العين 

 02 الكاف 

 02 الصاد 

 التكرار الحرف 
 

 الألف

11 

 07 النون
 

 الباء
 

07 

 الجيم
 

03 

 الدال
 

02 

 الهاء
 

07 

 
 السين 

03 

 
 التاء 

02 

 
 القاف 

03 

 
 الفاء 

09 

 
 الميم 

06 

 07 اللام 
 

 04 الراء   

 المجموع 

110 
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عال كلها تموج في فلك المضارع، في حين أف  5نلاحظ اشتمال هذا النص الساخر على     

 : يتشكل الآتي، لأسماء 10المقابل نجد  غابة الأزمنة الأخرى الماضي والمستقبل في

" من العنصرين معا " لتكتمل الصورة أمامنا التي يتشكل منها  15 = أسماء 10أفعال +  5

نص اسمي، مما يضع ، فكأنه الأفعال ومنه نلاحظ سيطرة الأسماء على، هذا النص الساخر

د توظيف الاسم  لعل ذلك يقد به أن الأسماء أمامنا دليلا ألسنيا يتمثل في أن هذا النص تعم  

 .ا ودالة على ثبوت المكان والزمانأدل على مسمياته

 الممارسات الفنّية: 

علينا أن ننطلق إلى التشريح  النص،في الاتجاه نفسه في لإطار البحث عن مفاتيح هذا    

ات الفنية التي جانب آخر الذي به تكتمل صورة هذا التحليل وهو البحث في هيكل الآلي 

  النص:، كالتشبيه الوارد في اشتمل عليها النص

 من نَتْنِـــهَا وَيُجْتَنَبُ  كَأَنّهُمْ في عِرَاصِهُمُ جِيَــفٌ        يـــبَْعُدُ 

قام الحريري بتحريف يخرج عن المتعارف إلى المجازي غير المألوف كما جاء على لسان    

 الوهم، وكلماوكلما كان أغرب كان أبعد في  أغرب،الجاحظ قائلا: " فالشيء من غير معدنه 
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فإن ضحك  ذلك كنوادر الصبيان وملح المجانين، .. فإن  أطرف.كان أبعد في الوهم كان 

   كالآتي:فقد وقع التشبيه   1"السامعين مع ذلك أشد

 

 
 المشبه 
 

 
 المشبه به 

 
 الأداة

 
 وجه الشبه 

 
 نوع التشبيه 

 
 أبناء الأديب المفلس

 

 
 الجيف

 
 الكاف

 
 النتانة وسوء المنقلب

 
 مجمل

 

، يسعى من خلاله إلى إحداث بمشهد طريفقرن الحريري صورة أبناء الأديب المفلس     

 ، فالغرض هنا ليس الوصف والتصوير وحسب،الخيال في ذهن القارئ تنافر بين الحقيقة و 

، هكذا يوظف الحريري للتشبيه قصد الحط والإنقاص من شأن بل لكشف قناع النص الساخر

بتشديد وتكثيف الجانب الساخر في اللوحة التي يرسمها في ذهن بذلك هو يقوم ، الأديب

 القارئ .

 :دعيم المشهد الكاريكاتوري فيقولأما في صورة أخرى ، تظهر الاستعارة كنوع ثان ت 

جَاءُ بِهِ      أَكْسَدُ شَيْءٍ في سُوقِهِ الَأدَبُ   فَاليَوْمَ من يَعْلَقُ الرَّ

ليصف به حال الأديب الذي لق قبل أن يتوارى ويغرق فقيد استعارة بمشهد المركب حين يع  

، هكذا يلجأ الحريري ثانية إلى الاستعارة لكي يقوي المعنى ويثري نصه الساخر آل إليه
 

 . 75الجاحظ، البيان والتبيين، الجزء الأول،ص:  1
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ن في بدعائم وآليات أخرى يعري بها الواقع المأزوم الذي آلت إليه  الكتابة والأدباء المزيفي 

 .ذلك العصر وضياع قيمة الأدب

و لمقامة عند الحريري" أبو زيدنجد ثنائي ا "البكرية"ذاته وفي المقامة  ففي الموضوع   

يتجادلان في قضية غلو الأدب على المال وعكس ذلك حين يعارض الحارث بن الهمام "

ذو مكانة حتى وإن لم يمتلك الأدب، الثاني الآخر، مدعيا أن المال أسبق في جعل صاحبه 

 وهو ينظر إلي  نظرة ،لى ذي النشبوأفضل ربه إ"...فأخذت أسهب في مدح الأدب قائلا:

، للعصبة الأدبية قالي فلما أفرطت في العصبية ،المتمهل ي إغضاء، ويغضي عن  المستهجل

 لي صه، واسمع مني وافقه: 

 النص الثاني:

 وزيــــنَتَهُ أدَبٌ راسِــخُ   يــــقولونَ إنّ جَمالَ الفتى                         

 ومنْ طوْدُ سودَدِهِ شامِخُ   وما إنْ يَزينُ سوى المُكثِرينَ      

 منَ الأدَبِ القُرْصُ والكامِخُ    فأمــــا الفَقيـــرُ فخيْــــرٌ لهُ            

 1 وأيّ جَمالٍ لهُ أنْ يُـــقال             أديــبٌ يـــعلِّمُ أو ناسِــخُ 

 
 .465المقامة البكرية، ص:  1
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ق  لهجَتي     د  ح  لكَ ص  تي ،ثم  قال: سيت ض  ج  داً  ،واست نارَة  ح  ه  نا لا نألو ج  ر  ولا نستَفيق   ،وس 

انا السير   داً. حتى أد  . وك لانا من   ،إلى قريَة  عزَبَ عنها الخير   ،جَه  ت ياد  ف ضٌ منَ فدخل ناها للار 

نا المَحَط   فما ،الز اد   تَط   ،إن  بلَغ  ن ثَ أو لَق ،والم ناخَ المخ  وعلى عات ق ه  ،يَنا غ لامٌ لم  يبل غ  الح 

غ ثٌ  م   ،حي اه  أبو زيد  تحي ةَ الم سلم  ف ،ض  فقال: وعم  تسأل  وف قكَ الله ؟ قال:  ،وسألَه  وَقفَةَ الم فه 

؟ ق . بالخ طَب  ؟ قابالم لَ  ،ال: لا والله ! قال: ولا البلَح  أي باع  هاه نا الر طَب  قال: ولا  ،ل: كلا والله  ح 

؟ قال: هيه ،الث مر   مَر  ك ت  عافاكَ الله !  ،اتَ والله ! قال: ولا العَصائ د  بالس  ؟ قال: اس  بالقصائد 

؟ قال: أينَ ي ذهَب  بكَ أرشَدَكَ الله ؟ قال: ولا الد   . بالفَرائد  ؟  ،قيق  قال: ولا الث رائ د  قيق  نى الد  بالمع 

لى أبو ز قال: عد  عن  هذا  لَحَكَ الله ! واستَح  ؤال  والجَواب  أص  عَ الس  والت كاي لَ من  هذا  ،يد  تَراج 

. ولمَ  راب  وطَ بَطينٌ الج  وَيطينٌ. فقال له: حسب كَ يا شيخ  قد  ،حَ الغ لام  أن  الش  عرَف ت  والشيخَ س 

برَةً فخ   ،فن كَ. واستبَن ت  أن كَ  برَةً: أ ،ذ  الجوابَ ص  تَف  به  خ  عر  واك  ما بهذا المكان  فلا ي شتَرى الش  

كَم  ل ق مانَ بل قمَة   ،ولا الر سالَة  بغ سالَة   ،اصَة  ولا القَصَص  بق ص ،شَعيرَة . ولا الن ثر  بن ثارَة  ب   ،ولا ح 

مَة . وأما جيل  هذا الز مان  فما م م  بلَح  بار  المَلاح  م  مَن  يَميح  ولا أخ   ولا ،إذا صيغَ له  المديح   ،نه 

دَ له  الأراجيز   ،جيز  مَن  ي   ولو  أن ه   ،ولا من  يَمير   ،طرَبَه  الحديث  إذا أ ،ولا من  ي غيث   ،إذا أ نش 

ب ع  الجَديب  وعندَه م  أن  مثَ  ،أميرٌ  . كالر  ب   ،لَ الأديب  د  الر  ولا  ،عَ ديمَةٌ. لم  تك ن  له  قيمةٌ إن  لم تج 

ه  نشَبٌ  ،الأدَب  وكذا  ،دانَت ه  بَهيمةٌ  د  ه  نصَبٌ  ،إن  لم يع ض  س  ن ه  حصَبٌ  ،فدَر  سَدَرَ ثم  ان  ،وخز 

دو  دو، يع  : لي أبو  فقال ،وول ى يح  تَ أن  الأدَبَ قد بارَ  زيد  بارَ؟ ....،أعَل م     1"وول ت  أنصار ه  الأد 

 
 .  466-465المقامة نفسها ، ص :  1
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فيتجلى ، الصور التي تخدمه كنص مقامي ساخرهنا نحن أمام نص آخر يعج بالمعاني و   

لنا ذلك الصراع بين الطرفين من أجل إثبات صحة طرح كل منهما في قالب طريف، تستخدم 

 وقود لشبه صراع كلامي على شكل حوار.و  فيه آليات السخرية كسلاح لفرض منطق معين،

 الجماليات الإيقاعية:

، فمن إليه يدعونا لغوي جدير بالدراسة اء زخم  عند الوقوف أعتاب هذا النص، نجد أنفسنا إز  

، ما يزيد هذا الإيقاعية للسخريةالواضح جليا بعد القراءة المتأنية له، نلمس انتشار الآليات 

 :بها المتلقي ومنه انتشار ما يلي النص المقامي زخرفا وهندسة يتمتع

من بين مميزات الكتابة عند الحريري هو استخدام بالألفاظ ذات الإيقاع  الجناس:

 لذلك:  إحصاء المتجانس و فيما يلي
 

 
 الرقم

 
 الجناس

 

 
 نوعه 

01  
 لهجتي 

 
 حجتي 

 ناقص 

02  
هْدا    ج 

 
 جَهْدا

 كامل

03  
 السير  

 
 الخير  

 ناقص 

04  
 المَحَطّ 

 
 المخْتطَّ 

/ / 

طَب   05 طَب   الرُّ  / / الخ 

06  
 البلَح  

 
لَح    الم 

/ / 

07   / / 
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نْثَ  غْث   ح   ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجناس كآلية لجلب زه الإيقاع المعتمد على يبدو أن النص يترنح على وزن ثابت يميّ    

"الجمل القصيرة " التي سيطرت على النص بنسبة  ة، فتظهر البنى القصيرانتباه القارئ

، فقد ارزة في هذا النص المقامي الساخرمن النص ككل وكانت تمثل الميزة الب % 30بلغت 

، ليدل ذلك على بين الثلاثة والخمسة قصيرة تراوحت أجزاؤهاتكون النص من وحدات 

، وأمتع لدى القراءة وألذ عند السمع وأنفذ سة عند الروايةأسلوب أسهل للحفظ، وأكثر سلا

مثلما نربط إلى القلب،وهنا نقف عند ضرورة ربط هذا النغم الإيقاعي بالصوت جماليا، 

هذا التكرار المعتبر من الجناس في هذا النص  هنا يمكن أن ندرك أنالبنى بالفكرة دلاليا. 

لينبري ، هته وفنّ يخلق إيقاعا متكرر يشرئب في نهاية المطاف إلى عالم الشعر بكل جمالي 

ة أكثر ممّا يحوز على خصائص شعري  ،عن عاتقه أسلوب نثري شعري في الوقت عينه

 .يحوزه من خصائص نثرية

ك ذلك التحدي الساخر الذي أعلنه أبو زيد يدر ،يكاد الواقف على هذا النص لمقامي   

السروجي أمام الحارث بن الهمام عندما حاول أن يثبت له أن الأدب لم يعد يطعم صاحبه 

 الثمّر   08
 

 ناقص  السّمَر  

 العَصائ د   09
 

 ناقص  القصائد  

 الثرّائ د  10
 

 / / الفرَائد  

11  
 الدّقيق  

 كامل الدّقيق  

12  
برَة   ص 

برَة    ناقص  خ 

 الرّسالَة   13
 

 / / غ سالَة  

14  
 ديمَة  

 
 قيمة  

/ / 

15  
 نشَب  

 / / حصَب   -نصَب  

 بارَ  16
 

 / / الأدْبارَ 

 يعْدو  17
 

 / / يحْدو 



 النص المقامي الساخر عند الحريري في ضوء المنهج الأسلوبي            الفصل الرابع

 

222 
 

ولا يصون كرامته ، إذا فالنص المقامي الذي أمامنا هو نص ساخر يحتوي على ما يثبت 

 ذلك : 

 

 

 

 

 

 

  + + 

 

 

 معجم الألفاظ :

تلاعب بها، فقد ، نجد أنفسنا أمام نص أدبي اعتمد على آلة الألفاظ والبالتوازي مع ما سبق    

ية ساخرة  ترقى ص وسيلة فن  زا جعل من الن  ي  مَ مع بعضها البعض تركيبا م   شكلت هذه الأخيرة

، فمن الناحية التركيبية نجد الحريري قد فظيةلحمل الكثير من الصور الغنية بالموسيقى الل  

 4و  3جملة قصيرة تراوح بنياتها بين  42ة في نصه على الجمل القصيرة وعددها اعتمد عام  

ن الإنشاء والإخبار، فالإنشاء كان عبارة عن استخدام الحريري ، لتنتج مزيجا بياتبني 

، أما الإخبار فجاء النفيو  التعجب بالدرجة الثانية ثم الأمرللاستفهام بالدرجة الأولى ثم يليه 

 لتقوية المعنى  بالوصف.

الساخر: أبو  
زيد 

 السروجي 

 الآلية الساخرة  

التورية +  
 المفارقة  

 :المسخور منه
الحارث بن  
  الهمام.

 النص الساخر 
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فعلى المستوى النحوي علينا نلتفت إلى ظاهرة سيطرة الجمل الفعلية في النص، فقد استأثرت 

 ى جانب واسع من الأبنية على هذا النحو: عل

داً  -1 ه  نا لا نألو ج  ر   .س 

داً. -2  نستَفيق  جَه 

3- . ت ياد   دخل ناها للار 

 لَقيَنا غ لامٌ. -4

م . -5  وسألَه  وَقفَةَ الم فه 

6- .  أي باع  هاه نا الر طَب 

ك ت  عافاكَ الله . -7  اس 

ه  نشَبٌ. -8 د   يع ض 

دو. -9  انسَدَرَ يع 

 دانَت ه  بَهيمةٌ.-10

لَحَكَ الله !ع  -11 إلى غير ذلك من الجمل الفعلية التي تناثرت في جنبات  ،د  عن  هذا أص 

 جملة فعلية . 20النص حيث بلغت أكثر من 

فتأتي  الفعلية،ا الجمل الاسمية فلها حضور أيضا يساوي أو يكاد ذلك الخاص بالجمل أم  

  الآتي:على النحو 
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تَط . -1  الم ناخَ المخ 

؟ ،البلَح   ولا -2  بالم لَح 

؟ ،ولا الث مر   -3 مَر   بالس 

؟ ،ولا العَصائ د   -4  بالقصائد 

؟ ،ولا الث رائ د   -5  بالفَرائد 

قيق   -6 ؟ ،ولا الد  قيق  نى الد   بالمع 

7- .  وأما جيل  هذا الز مان 

8- . مَة  م  بلَح  بار  المَلاح   ولا أخ 

 .ولا الن ثر  بن ثارَة   -9

جملة، فهل خلت هذه الجمل  15بالإضافة إلى جمل اسمية أخرى عدد في مجملها أكثر من 

 من التضاد على كافة المستويات ؟ هذين بشقيها

والفعلية من جهة وبين  الاسميةفالنص كان حاملا لكم  معتبر من التضاد بين الجمل    

، هنا نهتدي الحاضرة والغائبة وبين المشتقات الأفعال المثبتة والأفعال المنفية وبين الضمائر

حدوث تنافر سلبي بين ما كان يبحث عنه أبو زيد وما أجاب عنه الغلام، لفكرة مفادها 

ليحال القارئ عفويا في الآخر النص إلى عنصر هام في تشكيل السخرية داخل هذا النص 

، وهو ما يخيب أفق لم يكن في الحسبانوهو عنصر المفاجأة المبني على حدوث  ،المقامي

فهنا يكمن صلب العمل الساخر  ،عملية تقبل النصالانتظار لدى القارئ ويجعله يرتبك في 
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ن ما كان متوقعا ، لتخرج الأحداث ع1" لب جدية الموضوع إلى مشاهد ساخرةالذي يق

 .ومنتظرا

فنظرا للمكانة الهامة التي يضطلع بها القارئ في تواصله مع هذا النص، باعتباره المنتهى    

عض النقاد له "بالقارئ المقصود"، نطرح الذي يؤول له معنى في الأخير وعلى حد توصيف ب 

؟ المقامي الساخر هذا قارئا بعينه هتساؤلا بسيطا : هل كان الحريري يقصد بأسلوبه في نص  

هل يستطيع هذا القارئ الاطلاع على كنه النص من خلال تدفق الألفاظ والتراكيب فقط أم و 

 جوانب مختلفة من المقامة ؟  يجب عليه أن يتذوق الجانب الجمالي والروح الفكه الذي يسود

 الدرجة الفنّية في النص الساخر :  

يظل معلقا مادام أن القارئ لم يتحسس مطابقة  الإشارة إلى أن مغزى النص وكنهه تجدر  

ية الواردة  دلالات الصور الفن  والصوتية السالفة الذكر مع  ،والصرفية ،دلالات الصيغ النحوية

قد ورد ذلك ، فالسخرية ذان يخدمانغوي الل  للتورية والتلاعب الل  ، فنلفي انتشارا ملفت فيه

لبي فظ معنيان أحدهما قريب والثاني بعيد وبما أن القريب لا ي ، فالقصد هنا إعطاء الل  تواليا

ى عنه فيلاءم ور  . أما المعنى البعيد أو الم  ى بهور  ، فهو غير مقصود، والمعنى الم  قمراد السيا

 2"ل في لحظة واحدة من معنى إلى آخرو المقصود فنجعل الذهن ينتقفلذلك ه السياق هنا

 
،  1طلسية للنشر،طدار الأ،ووظائفها"تجليلتها ، السخرية في أدب علي الدوعاجي ": علي البوجديدي ينظر 1

 . 192،ص: 2010تونس،
 .148علي البوجديدي ، السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجليلتها ووظائفها"، ص:ينظر:  2



 النص المقامي الساخر عند الحريري في ضوء المنهج الأسلوبي            الفصل الرابع

 

226 
 

طَبُ. بالخُطَبِ أيُبومن الأمثلة عن ذلك :  هنا نرى أن المعنى المقصود هو ،  ؟اعُ هاهُنا الرُّ

" هل تقام قيمة للأدب المعنى البعيد هو القصد منه البيع الذي يخدم سياق السخرية أما

فأراد أبو زيد من  بالأدب،..." الأصل هنا أن البيع يتم بالمال لا يكرمعندكم ليجاز صاحبه و 

 .نحطاط في المستوى حتى بارت سلعهمهذا أن يسخر من الأدب والأدباء لما بلغهم من ا

  ،من الصور التي تخدم النص الساخر لى التورية، نجد تسخيرا آخر لنوعإضافة إ   

رفض الواقع  بي نالذي يتيح لنا التصرف فيه لن  يعلى شكل تناص قرآن كالمفارقة التي وردت 

لَقيَنا غُلامٌ لمْ يبلُغِ ، فمن أوجه هذا، قول أبي زيد : " متمثل في بيع الأدب والمساومة بهال

كَ قوله تعالى الآتية القرآنيةية الآالذي يتقاطع مع الحِنْثَ. وعلى عاتِقِه ضِغْثٌ "  ذ  ب يَد  : ﴿ وَخ 

ر ب ب  ه   ثًا فَاض  غ  مَ ال عَب د   إ نَّه  أَوَّابٌ﴾ ض  نَاه  صَاب رًا ن  ع  نَث  إ نَّا وَجَد  فأراد أن يستثمر في  1 وَلَا تَح 

، مثلما حدثت في قصة حدثت أو كان يخشى حدوثها امعنى الآية ليبرز ظروفا معينة وأحداث 

إذا شفاه الله نبي الله أيوب عليه السلام حين أقسم يمينا على أن يضرب زوجته مائة جلدة 

ن الشماريخ ، لكن الله كان أرحم بها لصلاحها، فأمر نبيه أن يحمل ضغثا مهالغضبه من 

 برفق إبرارا بيمينه، كذلك كان بالنسبة لأبي زيد كأنه يريد أن ينقل لنا ويضربها بها مرة واحد

و ، يخشى أن يتعرض للإهانة والضرب عكس التكريم ولخشيته وشعوره بالخوف كونه أديبا

ن معانات الأديب المتمكن بسبب ما لحق الأدب من من غلام صغير،هنا صورة صادقة تبي  

هم الحريري بالسخرية في الكثير من نصوصه المقامةبعض الأدباء المزيفين   .، الذين خص 

 
 . 44، الآية "ص"صورة   1
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يص في واقع الأديب في يبدو أن الحريري يدعوا القارئ من خلال هذه المفارقة إلى التمح    

جي دا التفاصيل ، فعلى القارئ بعد أن يعي وهوان ا آل إليه من حط قيمة وذل   م، و تلك الحقبة

، عليه أن يحرك خياله ويعيد رسم مشهد موازي يدرك به المقصود المثمتل السطحية للمفارقة

، هذا ما يصرح به علنا في هذه الدهر في ضياع الأدب وهيبة صاحبه الذي ساد حقبا من

 :    ية قائلابيات من المقامة الزبيدالأ

 وِيْكَ أمَا نَاجَتْكَ هَاتِيكَ المُلَحُ   بأَنَنِي حُرٌّ و بَيْعِي لَمْ يُبَحُ.

، فنجد هاهنا ساخرا بها الحريري زخرفة جنبات مقاماتهية أراد نلمس في النص نزعة فن     

: : على لسان الحارث  ية أخرى تتمثل في الانزياح قائلايوظف صورة فن   فقال لي أبو زيد 

د ففي تلك صورة بيانية ختم بها أبو زي  وولّتْ أنصارُهُ الأدْبارَ؟  ،أعَلِمْتَ أنّ الأدَبَ قد بارَ 

 ، فاستعاروظف الاستعارة المكنية، هنا يؤكد بها فكرتهو  تحديه الساخر للحارث بن الهمام

" أي فقد بارالماضي " ، فاستعمل ما يدل على ذلك بالفعلبفكرة كساد الشيء المعروض للبيع

، بذلك يتجلى لنا فينمن انحطاط وتول  من أدباء مزي  قيمته وكسد للدلالة على ما لحق الأدب 

 مفتاح من مفاتيح النص الأسلوبية .  

من أهم الآليات المول دة لجأ الحريري في نصه أيضا إلى الإطناب والتكرار الل ذان هما    

، فيظهر يطنب ويزد في القول حين يكرر الأسئلة للغلام بشكل متسلسل ودون توقف للسخرية

ة رغم إجابة الغلام بالنفي مرات ، وهذا يقصد به إثارة غضب الغلام، بصورة كاريكاتورية عد 
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طَبُ.  :موعة من الجمل الاستفهامية قائلاالضحك فيورد مج  تبعث على أيُباعُ هاهُنا الرُّ

بالسّمَرِ؟  ،قال: ولا الثّمرُ  ،بالمُلَحِ؟ قال: كلا واللهِ  ،ل: لا واِلله ! قال: ولا البلَحُ بالخُطَبِ؟ قا

 ،ل: ولا الثّرائِدُ قا بالقصائدِ؟ قال: اسْكُتْ عافاكَ اُلله ! ،اتَ واِلله! قال: ولا العَصائِدُ قال: هيه

دّ عنْ بالمعْنى الدّقيقِ؟ قال: عُ  ،شَدَكَ اُلله؟ قال: ولا الدّقيقُ بالفَرائدِ؟ قال: أينَ يُذهَبُ بكَ أر 

يلجأ فيه إلى الترادف والتكرار كصيغة  الاسترسالنلاحظ هنا شكلا من  1" هذا أصْلَحَكَ اُلله !

وهو على مسامع الحارث بن الهمام  التوكيد خاصة،ت قبل كل سؤال لغرض " التي تكرر "ولا

 .لخروج منتصرا من تحديه الساخر لهوكأن أبا زيد يريد ا

، يدرك أنه يحاول أن يقدم لنا أسلوب الحريري في نصوصه المقاميةوالمتأمل هنا في    

لأدب وسيلة للنصب على من ، هذا الذي امتطى افيه ما يشوق عن طريق أبي زيدحديثا، 

 . 2"، وهو في هيئة مختلفة وأماكن مختلفةيهميلاق

بعد هذا المرور على المستويين الصوتي والتركيبي، يتسنى لنا الوقوف عند المستوى   

، ففي هذا النص الساخر ريري في رسم معالمه داخل مقاماتهالدلالي الذي طالما برع الح 

والغريب لتتكون شفرة لغوية  فظنلاحظ معجما متفردا من الألفاظ يمزج بين المألوف من الل  

ت ، من خلال الألفاظ المعجمية بكم   من الدلالافي تشكيل بنية النص تشكيلا جديداتساهم 

 .لتشكل بذلك حقول النص الدلالية

 
 . 465، ص:المقامة البكرية  1
 . 64،دت،القاهرة ، مصر ، ص: 7ينظر: شوقي ضيف ، المقامة ، دار المعارف ،ط  2
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إلى احتواءه على محورين أساسيين  النص،تشير القراءة الكشفية للمستوى المعجمي في هذا 

 هما:و 

 اكتشاف المجهول.محور الفضول والرغبة في  -1

 الحقيقة.محور التحدي وبلوغ  -2

لها معجم الرحلة والاستكشافي ل فتنبري تحته معاجم فن  أما الأو       سرنا لا نألو جهدا: ة أو 

لم يبلغ : لقينا غلاما ، إضافة إلى معجم التطفل والفضولرتيادفدخلناها لاِ حتى أدانا السير//

ولا التمر بالسمر البلح بالم لح ؟/ ولاالرطب بالخطب؟ /، أيباع هنا سأله وقفة المفهمالحنث/

؟... إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة الأخرى التي وردت في النص لتدل على الفضول في 

 شيء ما.سبيل تأكيد 

، فنجد ة تعادل نظيرتها في المحور الأولأما المحور الثاني فتنبثق من تحته معاجم فني  

/أين يذهب بك رشدك/لا يشترى الشعر عن هذا أصلحك الله عدمعجم التحدي والر د : 

ي آخر هو معجم ثم يلي ذلك معجم فن  ، ...ولا القصص يقصاصةبشعيرة/ولا النثر بنثارة/

وولت أنصاره ى يحدو/أعلمت أن الأدب قد بار/وولثم انسدر يعدو/: استجلاء الحقيقة

 .الأدبار

موازاة مع ما سبق، يمكن القول أن هذا النص المقامي الساخر كان يوحي إلى جمل من   

الدلالات عب ر عنها الحريري بأسلوب ترميزي قصد به التنويه على قضية الأدباء المزيفين 
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حتى ، جعلت الناس تنفر منه ولا تعيره قيمة ولا اهتماما ذين بلغوا بالأدب منازل منحطةالل  

 .ولا يغني من جوع صار لا يسمن

 السخرية السياسية:-ب

دفع بها على لسان أبي زيد ثائرا على و  إلا  ،فكن الحريري سيف سخريته، فما  ااستل    

، حتى المواضيع التي كان يع التي شغلت الناس في ذلك العصرى المواضالأوضاع في شت  

، فقد احتوت كأمور السياسة مثلا، فيها لما يمكن أن يلحقهم من أذى ة الخوضيخشى العام  

الظلم ، فجاءت سخريته لتعري فساد والقضاءمقاماته شيئا من السخرية التي كان لها علاقة بال

، كما كان النص المقامي الساخر عند الحريري بمثابة وثيقة السائد من الحاكم والمحكوم

ز القضاة  تحي   من ، ومن ذلك سخرية أبا زيدالسائدة آنذاك 1"سجل للحالة السياسيةرسمية و 

 :سان الراوي الحارث بن همام منشداوظلمهم كما جاء على ل

  الأوّل: النص 

 يا أهلَ تبريـزَ لكــــمُْ حاكِـمٌ         أوْفى على الحُكّامِ تبْريـزا

 قِسمَتُهُ ضِيزَى ما فيهِ من عيــْـبٍ سوى أنهُ        يومَ النّدى 

 قـصَدْتُهُ والشيخُ نبْغي جَنى        عودٍ لهُ مــا زال مهْزوزا

 
النهضة للطباعة   داردط، ،دب العربي )أصولها وأنواعها(:الفكاهة في الأأحمد الحوفي  1

 .63،ص:2002والنشر،مصر،
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 فسَرّحَ الشيـــخَ وقد نالَ منْ        جَدْواهُ تخْصيصاً وتمْييزا

 وردّني أخْيَــــبَ مـنْ شـائِمٍ        بَرْقاً خَفا في شهْرِ تمّوزا                

 يـــــدْرِ أنـــي الـتـي        لقّنْتُ ذا الشّيخَ الأراجيزاكأنّهُ لمْ                 

 1" وأنّنــي إنْ شِئْـــتُ غادَرْتُـهُ       أُضْحوكَةً في أهلِ تَبْريــزا                

السخرية   من عناصروبعض آليات   أمامنا هذا المقطع الساخر الذي يحوز على أركان   يبرز

 الآتي:كما هو موضح في الشكل 

 

 

 

    

يا قبل تفر د مطلع ذا المقطع بنبرة إغوائية ملفتة للانتباه تدفع القارئ إلى التهيؤ نفس   

، لعل ذلك يبعث فيه ردة الفعل إزاء جماليته ويحفزه الخوض في صلب النص الشعري 

، فقد بدأ الحريري نصه المقامي سلوب الحريري الساخر في هذا النصلاستشعار ومكامن أ

قةة ز، وكأنه يريد أن تكون البداية دال  هذا بنداء لأهل تبري   ،لقارئ لما يرد بعدها من بوحل مشو 

 .الارتياح فيها من الطرافة ما يبعث في النفس بعضا من وأخبار

 
 .428، ص:التبريريةالمقامة   1

      

 الساخر: أبو زيد           

 

المسخور منه :             

 قاضي تبريز . 

 

لية السخرية:  آ        

والتحريف   التهكم

 الهزلي 
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   مة الصوتية في النص الساخر :السّ    

عودنا الحريري في أغلب نصوصه على اعتماد قصار الجمل والحاملة لميزة صوتية تطرب 

، إذ يظهر هذا في ذلك التوافق وقراءتها ممتعة وتستمليه، لتجعل حفظها سهلاسامع ال

ل  الصوتي بين بعض الثنائيات التي تحدث تجانسا صوتيا ذو دلالة طريفة في البيت الأو 

والمتمثلة في "الجناس" الذي  هنا تظهر آلية السخرية الإيقاعية ( الحُكّامِ تبْريـزاً /أهلَ تبريـزَ )

ب ة في التأثير على القارئ ويخدم بشكل فعال في تأدية وظيفة الٌقلالآليات المهم  يعتبر من 

 . المعنوي الذي ورد في هذا البيت

، اعتماد الحريري على حرف "زاي" كونه حرف جهري لاحظ المقبل على قراءة هذا البيتي    

الأبيات   بين ، وذو بصمة صوتية قوية تخلق موسيقى متجانسةوكفيل بشد الانتباه بامتياز،

 ، فلعل ذلك يبعث القارئ على التساؤل عن سبب مناداة أبي زيدخاصة بعد وروده كقافية

، ليظهر الجواب في استعمال الحريري لهذا الأسلوب كونه لأهل تبريز ويبث في نفسه الحيرة

 .يعمل على تحريك انفعالات المتلقيمنبه داخل النص 

 التلاعب بالألفاظ : 

، فالنص المقامي الساخر الذي أمامنا يضم مزيجا خائل النص التركيبيةما نلج إلى دحين 

جمل  (5)جمل مقابل  (6)متوازنا بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية إذ بلغ عدد الأولى 

 .الأسماء والأفعالفعلية وأيضا التكافؤ بين 
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، فهو يبرع في الانحراف لغا للانزياح بمختلف أنواعهااما ب لى الحريري في نصوصه اهتمأو    

وضع ضمير المؤنث" التي" مكان  ضمير  ، ففي البيتالاختيارالاستبدالي ليخرج عن قواعد 

 : في البيت السادسالمذكر " الذي" 

 .كأنّهُ لمْ يـــــدْرِ أنـــي الـتـي        لقّنْتُ ذا الشّيخَ الأراجيزا

، يقوم من وي يخدم النص الساخرهذا خروج عن المألوف عند المتلقي، وقلب معن ففي   

وكأن الحريري يعاقب نفسه فيسخر ، بارة عن معناها المتداول المألوفخلاله الساخر بتحويل الع

 .ممن الحاك منها ، بعد ما لقي من ظلم بسبب سذاجته وتلقينه الأدب للشيخ الذي نجا

كالمفارقة التي ، فقد ورد أيضا ما يقوي السخرية لا عن ورود انحرافات تخص التركيبفض

 :ها تناص قرآني زاد من بلاغة النصتخلل

 ما فيهِ من عيــْـبٍ سوى أنهُ        يومَ النّدى قِسمَتُهُ ضِيزَى 

حاكم فقد استعان في سخريته على المفارقة القائمة على التناص القرآني تجنبا للمواجهة ال    

يبدي و  ،لت من أصابع الاتهام، فاختار أن يلبس قناع التناص لعله يف  د أحكامهاقت ن امباشرة و 

" التي وردت في القرآن الكريم في قوله قسمة ضيزى رأيه دون التجريح باستعماله عبارة "

يزَىٰ ﴾ ى " تعال مَةٌ ض  فمن الصعب أن يواجه أبو  وتعني حكما ظالما وجائرا، 1﴿ ت ل كَ إ ذًا ق س 

 
 . 22سورة النجم، الآية   1
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ة القول ويبعث في ف حد  زيد الحاكم بهذا الكلام مباشرة ، فاختار مراوغته بتناص قرآني يخف  

 .من ذكاء ومكر لغوي  القارئ الحذق البسمة لما في النص

ظاهرة التذفق  ،النص والنصوص التي سبقت بالدراسةهذا في موازاة مع ما سبق نلاحظ    

، فيختار بعناية بلاغية فائقة ةللألفاظ في مقامات الحريري عام   -إن صح القول–السريع 

، فللفكاهة فضل في علق بالوصف الفكه، خاصة فيما توأدقها أضبطها ،وأحكمها ،أجودها

أحد  وهو يتجادل أو يتخاصم مع زيد حديد عند بروز شخصية أبو أسلوب مقاماته وبالت 

ي البارع وهذا ما ذكره في ، في نص لا يخلوا من التصوير الفن  ولجوؤه للقاضي فيفصل بينهما

عه بالأمثال العربية أنه قد وش   :مقدمته قائلا ح مقاماته بالآيات ومحاسن الكنايات ورص 

 1والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحب رة"واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية 

بديعية في الرشاقة الخفة ليعلن ميلاد أسلوب مقامة أخاذ يضم صوته إلى صوت المقامة ال

 .غويةالل  

 الدلالة في النص الساخر : 

ه والوعاء السياقي الذي جاءت عندما ننظر إلى تلك العلاقة  القائمة بين النص وصاحب    

لة الأصلية ، نجد أنفسنا أمام حتمية الخوض في الجانب الدلالي والوقوف على الدلافيه

، فالحريري استعمل جليا بالنص ، فالنص هنا له دلالة أصلية ظهرتوإبراز دلالة السياق

 
 . 67،ص:7دت،القاهرة ،مصر، ط ،المقامة، دار المعارفوقي ضيف ، ينظر: ش 1
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ظاهرا فوظف الحقل الحاكم  لثناء"علىفي مطلع النص يخدم دلالة "امعجما من الألفاظ 

 :الدلالي التالي

، فقد احتوى هذا الحقل الدلالي  على ما فيه من عيبى الحكام تبريزا/عللكم حاكم أوفى/   

ثم لمبالغة " أوفى" قدر من الألفاظ يصب في خانة إيجابية حين يصف الحاكم بصيغة ا

" لتتكون لدى القارئ صورة مثالية عن فيه من عيب مالشأن بنفي العيوب"ينزهه من قلة ا

 الحاكم لا تشوبها شائبة .

ل حين ستعمل لأو  ا الحقل الدلالي الثاني فهو يعكس تماما ما جاء من دلالة في الحقل اأم    

السابق: قسمته لي ل الدلاسوى" ، ثم يورد بعدها ألفاظ تؤدي دلالة مخالفة للحقأداة الاستثناء "

، هنا تكمن المفاجئة التي تؤديها المفارقة الساخرة، إذ تباغت أضحوكة/ردني خائبا/ضيزى 

ب تلاعب في توظيف الدال القارئ فيحصل ذلك الخلل في أفق الانتظار لديه، وكأن الكات 

 ،، لتبرز عن ذلك روح الفكاهة عندما يتعمد أبو زيد مناقضة نفسه في النص الواحدوالمدلول

حتى يبرز رأيه في الحاكم  بطريقة ساخرة ماكرة تتيح له تجنب العقاب من جهة وتعرية واقع 

 .ضاء الذي كانت تغلب عليه الأهواءالق
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 المشهدية في النص المقامي الساخر :  

استطاع الحريري هنا أن يبين عن أسلوب فكه أراد من خلاله طرق موضوع يتعلق   

فرسم لنا لوحة ساخرة يدعوا بها القارئ إلى التمحيص في فيما كان يسود  زمنه،بالسياسة في 

 كالآتي:فقد جاءت اللوحة  سياسيا،تلك الحقبة 

 
 اللوحة الساخرة

 

 
 عناصر اللوحة الساخرة 

 
 المثال النصي 

 
 
1 
 

 
انتقاد أبو زيد السروجي  

 للقاضي 
 

كلام باطنه سخرية وظاهره لوم 
 وعتاب وإبرازٌ للعيوب. 

ما فيه  من عيـ ــب  سوى أنه             
يزَى   يومَ الن دى ق سمَت ه  ض 

 
 
2 
 
 
 

 
 

 الشيخ تلميذ للسروجي
 
 

 

رفض لحكم القاضي الذي انحاز  
للشيخ بسبب كلامه العذب 
وسخرية منه كونه تلميذ له ولو 

 أضحوكة.أراد لفضح أمره وجعله 

ر  أنـــي الـتـي  كأن ه  لم  يـــــد 
يخَ الأراجيزا                               لق ن ت  ذا الش 

ت ـه         ئ ـــت  غادَر  وأن نــي إن  ش 
حوكَةً في  أهل  تَب ريــزا  أ ض 

 

   الاجتماعية:السخرية  -ج

وتوظيف السخرية لما فيها من  في النصوص المقامية عند الحريري  الفكه يتواصل الحس     

 ففي النص الموالي نموذج صادق يعج   وقدرة تمكنه من الوصول لهدفه، آليات تخدم أسلوبه،

وكثرة الصور وتواليها وبراعة الوصف  ،بالألفاظ والمدلولات التي يبني بها الحريري نصه
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ة باتجاه الراوي  قبل رفقة صبي  هرمة ت   فيتنكر أبو زيد في شاكلة عجوز، 1وحسن التبيين

ها بعد ى تبلغهم لتباشر الشكوى من فقر قد بلغ، حت  ممن كانوا معه الحارث بن همام وجماعة

  :كانت تعيش فيه، فيقول الغنى الذي

 الأوّل:النص 

 الأولى:الفقرة 

راء"     و  ت  بضَواحي الز  عراء ،ندَو  م  م بار  ب" بار   ،معَ مشيخَة  منَ الش  لَق  له  ري  ،لا يع  ولا يج 

مار   م  م مار  في م ض  نا في حديث  يفضَح  الأزهارَ فأ ،معه  نا الن هارَ  ،فَض  فلم ا  ،إلى أن  نصَف 

كار   ،ر  غاضَ دَر  الأف كا د  لمح   ،وصبَت  الن فوس  إلى الأو  ر   ،نا عجوزاً ت قب ل  منَ الب ع  وت حض 

د   ضارَ الج ر  بيَةً أنحَفَ منَ المَغاز ل  وقد  استَت لَت   ،إح  فما كذ بَت  إذ  ،وأضعَفَ منَ الجَواز ل   ، ص 

إعلَموا  ،وإن  لم يك ن  معار فَ  ،قالت: حي ا الله  المَعار فَ  ،حتى إذا ما حضرَت نا ،أن عرَت نا ،رأت نا

لي  ،وسَري ات  العقائ ل   ،أن ي من  سرَوات  القَبائ ل   ،وث مالَ الأرام ل ،يا مآلَ الآم ل   لم  يزَل  أهلي وبع 

رَ  د  ل ونَ الص  رَ  ،ل بَ ويَسيرونَ الق ،يح  دَى الد هر  الأع ضادَ  ،ويولونَ اليَدَ  ،وي م طونَ الظ ه   ،فلم ا أر 

بادَ وفجعَ بالجَوار   راً لبَط ن   ،ح  الأك  ر   ،وانقلَبَ ظه  ب   ،نَبا الن اظ   ،وذهبَت  العين   ،وجَفا الحاج 

ولم يب قَ لنا ثَني ةٌ  ،المَراف ق   وبانَت   ،وضاعَ اليَسار   ،ووَهَنت  اليَمين   ،وصلَدَ الزَّن د   ،وف ق دَت  الر احة  

 
 . 367،ص:ض،فن المقامات في الأدب العربيعبد الملك مرتا 1
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بر  العيش  الأخضَر   ،ولا نابٌ  وَر  المح   ،فم ذ  اغ  مي ا ،بوب  الأصفَر  واز  وابيَض   ،لأبيض  اسوَد  يو 

دي الأسوَد   !..."  ،حتى رثَى ليَ العدو  الأزرَق   ،فَو   1فحب ذا الموت  الأحمَر 

 ركائز النص : 

 هذا الأخير قد امتطى فن   ، أن  وص المقامية الساخرة عند الحريري الواضح من تتبعنا لنص   

تصحيحها كما هو  ، فسخ ر نصوصه في سبيلثورة على بعد السلوكيات المرفوضةالسخرية لل

، فقد العصر العباسي، فالنص بصدد ظاهرة انتشرت في تلك الحقبة في جلي في هذا النص

لمال وظهرت جراء هذا التحول طبقة تدعي الأخلاق والم ثل اتخذت من طغى التنافس على ا

، حتى ولو تطلب من أديب كأبي زيد وسيلة للحصول على المال والسلطانالجشع والحيلة 

، فلا يجد كر بقناع الفقر والحاجةوالتن ،نزع لباس الأدب والثقافة والغنى الروحي والفكري 

، ففي هذا خدام السخرية كحل لذلكفعال سوى باستالحريري سبيلا للإشارة وفضح هذه الأ

 النص اتخذت السخرية أطرافا تقوم عليها نوضحها في الشكل الآتي : 

 

 
 .128المقامة البغدادية، ص: 1
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 الجرس الصوتي: 

، كانتقاء الألفاظ يري فهو هنا يعول على خصائص جم ةكما هو معهود في نصوص الحر  

، ها في صناعت فقد التزم السجع الذي شكل عنصرا مهم   1ي"الحسان والجرس الموسيقي الفن  

غالبا على ما يسمى بالموازنة ففي النص اعتماد واضح للسجع والجمل القصيرة التي تنتهي 

، ت لها قافية موحدةسم بها النص في بدايته وكأنه اتخذ الجمل القصار أبياالسجعية، التي ات  

 .وهذا ما نلمسه في الألفاظ الآتية

راء          و  عراءالز   الش 

 
ربية درامية المقامة وبلاغة النص، مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع، ، المقامة العبودالي التاج1

 . 154،ص:2012الجزائر،

الآلية الساخرة  

: التحريف  

والتصوير  

 الكاريكاتوري

الساخر: أبو  

 زيد )العجوز( 

المسخور منه:  

الحارث  

 ومرافقيه 

النص المقامي     

الساخر "  

موضوع  

 والمكر"  التحايل
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بار  م بار    غ 

مار               م مار     الأزهارَ م ض 

كار   الن هارَ        الأف كار          الأو 

نلاحظ إيراد الحريري دفعة أولى من الألفاظ التي تتماثل وتتجانس وفق مستوى موسيقي    

، ثم العالم الشعري بكل جماليته وفنه واحد له قافية واحدة تتحكم في إيقاع يشرئب حتما إلى

 :عن السابقةا ونغمة لا يقل جمالا تلي ذلك دفعة أخرى تحمل وزن 

د    د         الب ع   الج ر 

 الجَواز ل   المَغاز ل         

 عرَت نارأت نا          

 معار فَ       المَعار فَ         

 الأرام لالآم ل           

  العقائ ل       القَبائ ل        

ر           الد هر  الظ ه 
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 يات المتضادة:ءالثنا

، التي تعج لجمل القصيرةيواصل الحارث بن همام كلامه ليورد لنا دفعة ثانية من ا   

، التي تتناسب مع البنى القصيرة  السائدة في النص،  الخفيفة والسريعة بالأصوات والإيقاعات

، ليقفز النص بذلك إلى المصاف الشعرية التي 1"جاوز حدود النثر بمفهومه التقليدفذلك ي 

ة للألفاظ ، فنرى سيطرة كلي  والصيغ المتقابلة ،المتشاكلة والب نىها على الإيقاع صتعتمد خصائ 

، جمل تقريبا إلى غاية نهاية النص الحسان التي تعتمد على التقفية الواحدة بين كل أربعة

خلق علاقة فهذا النهج مألوف في النصوص الساخرة داخل المقامة عند الحريري، فهو يقصد 

 . الأخير هضم النص واستيعاب أفكاره، كي يسهل على القارئ ألفة بين النص و 

، كالثنائيات ويزيده جمالا ورونقاكما ذهب الحريري في نصه إلى إيراد كل ما يرصعه  

 : يز في المقامة وتدعوا لاستحسانهاالمتضادة التي تخدم التم

رَ   د  ر       الص   الظ ه 

راً         بطن    ظه 

 اليسار       اليَمين    

 الموت   العيش        

 
  ينظر: عبد الملك مرتاض ، النص الأدبي من أين وإلى أين ؟ 1
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 لأبيض        الأسود  

فهناك  ،ثر يلامس مشاعر السامعين ويقنعهمساهمت هذه الثنائيات في بناء نص لغوي مؤ   

، وتلك كانت غاية أبو زيد لما لفاظ التي تؤدي المعاني المرجوةة متناهية في اختيار الأدق  

ليصل إلى جيوب ، يستعمل أدبه وقوة ذكائه سانهزيلة الجسم قوية الل  تنكر في هيئة عجوز 

 .الحارث ومن يرافقه

يؤثر على  تظهر الغرابة  في نص الحريري على مستوى بعض الألفاظ، إلا  أن ذلك لم    

من النقاد يشيدون بالعبقرية الكامنة في النص  الكثير، هذا ما جعل السلاسة أثناء القراءة

الإغراب من الألفاظ والمعاني         حين يوظف ة وعند الحريري خاصة،المقامي عام

تحقيق الجمع بين  وهذا ما يسهل 1"وقدرته على إفهام الناس وحسن التبيين في وجوه التصوير

 .الشكل والمضمون 

 الإنزياح الفنّي في النص المقامي الساخر :

حين يحافظ  ،النحو المعتمد على النمط المعتادهنا يحترم قانون  إن تركيب النص المقامي   

الفعل والفاعل تعلق بالتقديم والتأخير من جهة و على الروابط المألوفة بين المبتدأ والخبر فيما ي 

، أما الإنزياح فقد كان حاضرا على نحو صيغة كلامية تخرج عن المألوف من جهة أخرى 

تشبيه البليغ مثلا حين يصف الحارث ، كالحاء وتحث على التأويل عند القارئ وتبعث الإي

 

  ينظر: عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 367-  368. 1 
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نا عجوزاً لمحْ " :لأسلوب الواضح والدقيق فيقولالعجوز وصفا يحرك الخيال وينحرف به عن ا

، ولنا أن نطلق العنان للخيال كي ندرك الصفة "وتُحضِرُ إحْضارَ الجُرْدِ  ،تُقبِلُ منَ البُعْدِ 

ثم  وإصراره على الظفر بما يريد،الخبيثة التي يمتاز بها الجرد لما يقبل ليعبث بالأشياء 

لا يعْلَقُ لهُمْ مُبارٍ ":ها الحريري في عدة مواضع من النصإضافة التشبيهات البليغة التي وظف

 ."مارٍ ولا يجْري معهُمْ مُمارٍ في مِضْ  ،بغُبارٍ 

كالبلاغة صفات المرافقين له من الشعراء" هنا يريد الحارث يوصل فكرة يعرض فيها    

" وكأنه لسان حاله يقول " رغم كل هذه الصفات، تمكن وتمكنهم في فنون القولوالفصاحة 

، ثم يعمد إلى إيراد صور أخرى من الانزياح على شاكلة و زيد من الاحتيال علينا مجتمعينأب 

، والصبية امنا لوحة هزلية تجمع بين العجوزيرسم أمليدقق الوصف و  الضمنيالتشبيه 

 لمحْنا عجوزاً تُقبِلُ منَ البُعْدِ. وتُحضِرُ إحْضارَ الجُرْدِ. : فيقول

، لتتمثل أمامنا تلك الحركة التي الأولى مألوفة والثانية عكس ذلك ،فقد ربط بين صورتين

، ثم يواصل ليصف لنا وخبث مريب يسبق الوصولهة أقبلت بها العجوز بما فيها من شب

 صِبيَةً استَتْلَتْ : "مشبها إي اها قائلا غة المبالغةالصورة الكاملة التي تجمعها بصبية بصي 

 ."وأضعَفَ منَ الجَوازِلِ  ،أنحَفَ منَ المَغازِلِ 

ل فيها صورة    هنا يذهب الحارث في كلامه إلى إعطاء صورة كاريكاتورية مشوهة، يحو 

ي فيه من السخرية ما يبعث حس   بح  لق   ة إلى صورة أقبح في المخيلة، بما يحدث صورةً صبي  ال
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ا عتبر فن  ت تيالمبالغة ال كان بعفويته يعلم كيف ومتى يوظف الضحك في القارئ، فالحريري 

 . ن النقد الساخر في عصرنا الحاليمن فنو 

يشبهها فيها  بصفات بعض الأشياء التي شاع استعمالها في تلك  ة صورةً هنا يعطي للصبي    

دم الحطب اليابس الأصفر الذي يوحي لنا بجسم هزيل، خاصة عندما يسخ كمغزل و الحقبة، 

       والتعجب، الضحك القارئ في حالة مندخل هزلي ي   صيغة المبالغة لإضفاء تحريف

يح أو التشخيص أو التجسيم أو كما يسميه بالتالي خلق التوتر والاستغراق ومحاولة التوضو 

عليه الاستعمال العادي " مواطن الخروج على مستوى العام الذي يعتمد بعض الباحثين بــ :

 .الإبداعية المؤدية لوظائف جماليةفي النص لتتولد دينامية الكتابة   1"للغة

 المستوى المعجمي في النص المقامي الساخر :

، ذلك التلاحم بين اللفظ متأنية لهذا النص المقامي الساخرالقراءة اليتبين لنا من خلال 

، فقد برزت في نص وبالتالي الوصول إلى المغزى  ومعناه الذي يسه ل علينا فك شفرة النص

 : معجمية متباينة نرصدها في ما يليحقول 

ي النص تربطها علاقة جزئية وردت ألفاظ ف الحقل المعجمي الأول: -1

هي جزء  الزند، كل هذه الألفاظالراحة، إضافة إلى القلب/الكبد/البطن/كاليد/المرفق/

 .من الكل الذي هو "الجسد"
 

 .  108، ص:2014المدونة،العدد أول،  مجلةسلوب ومستويات التحليل الأسلوبي،، مقولات الأمومني بوزيد 1
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كل هذه الألفاظ هي  ،الناب/الثنيةالنظر/ العين/ الحاجب،  :الحقل المعجمي الثاني -2

 .وهو"الرأس" جزئيات تحيل للكل   

 ، هذهالأحمر/الأخضر/الأصفر/الأسود/الأبيض/الأزرق  الثالث:الحقل المعجمي  -3

الظاهر هنا أن جل  هذه  الطيف".في حقل واحد وهو " المجموعة من الألفاظ تصب  

 الحقول كانت دلالتها حسية أكثر منها معنوية.

رت في معانيها التي تكشف لنا حالة نفسية أراد تدرجت الحقول المعجمية في النص وتطو  

ي عرضها على الحارث ورفاقه قصد استمالت عواطفهم والوصول إلى هدفه، أبا زيد السروج 

فهو يعرف تماما كيف يجعل حيلته تنطلي على الضحية، فنلمس في آخر المطاف تلك 

 .السخرية النابعة من السياق التي يراد بها الإضحاك ظاهرا والنقد والإصلاح باطنا

إلى تحديد الدلالة تحمل هذه الحقول المعجمية دلالات مباشرة وأخرى إيحائية التي تحيل  

، فتارة نلقاه زيد السروجي وشحاذته وفقره ، التي نفهم من خلالها شخصية أبو السياقية للنص

مرة نراه في هيئة ميسورة و  ،عن الإنسان الفقير التي تعبرو ة في صورة كاريكاتورية خالص

، وحينا آخر مرتحلا في 1وتارة أخرى بمعية ابنه أو رفيقه أو زوجته، وتارة معتزلا ووحيدا 

 .سفره

 

  1 ينظر : بودالي التاج، المقامة العربية د رامية المقامة وبلاغة النص ، ص: 168.



 النص المقامي الساخر عند الحريري في ضوء المنهج الأسلوبي            الفصل الرابع

 

246 
 

لا شك في أن آخر أسطر هذا النص توحي بنبرة الألم والتشكي، الل ذان أفصحت عنهما 

إلى استدعاء ردت تشكيلة من الصفات التي تدرجت تدرجا تصاعديا حتى تصل فأو  ،العجوز

 .فكرة الموت، لتثير في نفس السامع الشفقة

بعد انتهاءها من وصف نفسها تشرع في عرض حال تلك الصبية النحيلة، وتبدأ في تعديد    

، لتصل في ة عطف السامعينت بها إلى هذه الحالة من جوع وفقر لاستمالالأسباب التي أد  

ما كانت تصبوا إليه، فتنال عطف  ، وتحصل علىخير مبلغ الشحاذة وتطلب ما تريدالأ

 .وا بمساعدتها وإفراغ ما بجيوبهمام ومن معه ويهم  الحارث بن هم  

 الفقرة الثانية : 

نَ عين ه  ف ر    ف رار ه  "...وت ل و ي مَن  ترَو  مان ه  اص  دَ  ،ار ه . وتر ج  م  ث ر  ه  وى ب "يَة  أحد  وق صارَى  ،ةٌ ق ص 

ن ي ت ه ب ردَةٌ  ر  وك ،أم  ر  إلا لل ،نت  آلَيت  أن  لا أبذ لَ الح  . ولو  أني م ت  منَ الض  وقد ناجَت ني  ،ح ر 

باء ،بأن  توجَدَ عندَك م  المَعونَة   ،القَرونَة   باء ،وآذنَت ني ف راسَة  الحو  رَ الله   ،بأن ك م  ينابيع  الح  فنض 

ميقَ وصد   ،امرأً أبَر  قسَمي ..."  ،رَ إلي  بعَين  ي قذيها الج مود  ونظَ  ،توس   .1وي قذ يها الجود 

 
  .129:البغدادية، ص  المقامة 1
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بارَت هاقال الحارث  بن  هَم ام   نا لبَراعَة  ع  م  .  ،وم لَح  است عارَت ها ،: فه  ل نا لها: قد فتَنَ كلام ك  وق 

رَ فكيفَ إل خ  ر  الص  : أفج  ؟ فقالت  رَ! فق   ،حام ك  وات ك  ل نا: إن ولا فخ  لم نب خَل   ،جعل ت نا من  ر 

.  .1.."بمؤاسات ك 

 : دلالتهبين إيقاعية اللفظ و 

ي فظ العرب، إلباس المعنى بجمال ورونق الل  ل أبو زيد في هذه الفقرة من النصيواص    

، ويثبت براعته في اظ المنسجمة من حيث الصوت والنغم، فلا يزال يستعمل الألفالأصيل

، فأورد التقفية بين كل جملتين قصيرتين سيمفونية يطرب لها سمع القارئ فق رصفها و 

، فنجده يلتزم سجع تأدية المعنىمتتاليتين حتى ت ؤلف ويخلق بينها تقارب وتماثل في 

فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع " :رصيع فيقول الحريري في هذا الصددالت 

، ليضفي جمالية من خلال الحركات المتفقة وترتيب الحروف المشابهة من 2"هبزواجر وعظ

 : هقول ذلك 

 ترَوْنَ عينُهُ فُرارُهُ // ترْجُمانُهُ اصْفِرارُهُ . -

 بِغيَةِ أحدِهِمْ ثُرْدَةٌ // وقُصارَى أمْنِيّتِه بُردَةٌ . -

مي . -  أبَرّ قسَمي // صدّقَ توسُّ

 
 . نفسها المقامة نفسها ،ص: 1
، 1962أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشرشي، شرح مقامات الحريري ،المكتبة العصرية، بيروت،دط، 2

 .     85ص:
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 يُقذيها الجُمودُ// يُقذّيها الجودُ . -

 أفجّرُ الصّخْرَ // ولا فخْرَ! -

إن الاعتماد على هذه الجمل القصيرة المرصعة بالسجع والجناس يوافق الطرح الأسلوبي    

 1في تكرار يعمل على توليد الإيقاع" " Michael Riffaterre ريفاتير لئياخميعند " 

الذي ينجم عنه استحسان وانجذاب من طرف القارئ حتى يزيد شغفه وميوله لمواصلة القراءة 

لى شكل لوحة فنية ، هنا يبرز النص المقامي الساخر عواكتشاف ما يخبؤه النص من أحداث

، حيث أنه كثيرا ما يراعي فيها الحريري التلاؤم والانسجام بين ألفاظها فتجيء غاية فالدقة

، هذا في حد ذاته يخدم كل من مستوى الجد 2"الاختيار والروعةعباراتها في غاية الإحكام و 

، فالتلاعب بالألفاظ ميزة مهم ة في فن السخرية إذ من جهة ومستوى الهزل من جهة أخرى 

يمكن إدراجها تحت خانة الآليات السخرية الإيقاعية فقد يلجأ الساخر إلى التوازن اللفظي 

مل القصيرة، ففي هذا إحالة إلى طابع النص الساخر، ومن ذلك نذكر استخدامه وتن"يم الج 

 مثلا : 

 الجناس. -

 الطباق. -

 المبالغة. -
 

ينظر: ميكائيل ريفاتر، معايير التحليل الأسلوبي، تر: حميد الحمداني، منشورات دراسات سال، دار  1
 .61النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،المغرب،دط،دت، ص:

 . 364ينظر: عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص: 2
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فلو أردنا أيضا إدراك لون النص الساخر، كان علينا لزاما الإصغاء جيدا إلى معجم هذا 

السخرية المعجمية  كآلياتالنص وتبي ن كل العلامات التي تدل على الطابع الساخر فيه 

 في:المتمثلة 

 الدخيل.فظ الل   -

 الغريب.فظ الل   -

 الل فظ.نبو  -

نة لهذا النص، نجدها تشكل حقولا دلالية تضم مفاهيم مشتركة نى المكو  حين نتتبع الب  

 ودلالات تدخل في نطاق واحد : 

ل:   الحقل الدلالي الأو 

الاصفرار ( ندرك هما تشكل حقل دلالي يوحي على الجوع الذي انجر عنه تدهور  -ي )التلو  

 في الصحة وسوء المنقلب.

 الحقل الدلالي الثاني:

 .م تدل على العري الذي سببه الفقر( يجمع الحقل الدلالي هذا مفاهي بردةأمنيته  ،دةطلب تر )

ليخرج بأساليب بلاغية، ب"ية تحريف المعنى و دأب الحريري على تزيين نصوصه الساخرة  

، فما كان في غير حتى يجذب القارئ  ،ل المألوف إلى المجازي غير مألوفمن المتداو 
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البسمة ترتسم على محي ا  لغرابة القدر الكافي لجعل، وفيه من امتميزاصورته الحقيقية كان 

 .المتلقي

إن التظارف بين هذين الحقلين الدلاليين، ينتج شحنة خيالية عند القارئ تجمع بين الجوع 

، فهذا يساعد ان يدعيها أبا زيد في مشهد دراميوالضعف والعري تنبؤ بحالة فقر شديد ك

الذي يتطرق لظاهرة كسب المال  ،لمقامي الساخرعلى فهم السياق الذي جاء فيه هذا النص ا

 .لاغة والفصاحة من أجل بلوغ الهدفبالتحايل وتوظيف الب 

وهنا  ثم تتابع الأحداث في هذا النص المقامي الساخر عندما يقوم الحارث بتتبع العجوز،  

أدرك مكمن المفارقة الساخرة حين تفاجئ بحقيقتها وأدرك كونها لم تكن سوى أبى زيد نفسه و 

 :مرة أخرى ضحية لمكره وحيله فيقولحينها أنه قد وقع 

  الثالثة:الفقرة 

موز  " ...كفَل ت  له    ت  أق فو أثرَ العَجوز   ،م  باست ن باط  السر  المر  هَت  إلى سوق  حتى انت ،ونهض 

ة  بالأنام ة  بال ،م غتَص  مار  وام   ،فانغَمَسَت  في الغ مار   ،ز حام  م ختص  ب يَة  الأغ  ثم   ،لَسَت  منَ الص 

ل و  بال   د  خال   ،عاجَت  بخ  ل بابَ  ،إلى مسج  ها من   ،ونضَت  الن قابَ  ،فأماطَت  الج  وأنا ألمَح 

ي زيد  رأيت  م حَي ا أب ،فلم ا انسرَت  أ هبَة  الخفَر   ،وأرق ب  ما ست ب دي منَ الع جاب   ،خَصاص  الباب  
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رى إلي ه . فاس   ،قد سفَرَ  مَ علي ه . لأعن فَه  على ما أج  ثم   ،لَن قَى اسل ن قاءَ المتمر دينَ فهمَم ت  أن أه ج 

 .1رفَعَ عَقيرةَ المغر دينَ "

، حتى ، ذهب وتوارى عن الحارث ورفاقهحيلتهاء ذكاءه و نال السروجي غنيمته جر  بعدما    

شف أن ، حتى بلغ ذلك واكت رفة حقيقة هذه العجوز فتكفل بذلكنال الفضول من الحارث لمع

والتي تدل على حدوث  ا تتشكل المفاجئة في النص الساخر، هن العجوز لم تكن سوى أبى زيد

ما لم يكن في الحسبان،  وهذا ما يخلق أوراق القارئ ويخيب أفق الانتظار لديه ويربك تقبله 

 2  حيث يغير المواقف الجادة إلى مشاهد ساخرةلنص، هنا يكمن صلب عمل الكاتب الساخر 

ل المشهد المصيري إلى مشهد ساخر م ، فتخرج ليء بالحركات والإيحاءات الساخرةويحو 

 .لسيطرة وترسو على مصير غير منتظرالأحداث عن ا

: د   ثم  رفَعَ عَقيرةَ المغر دينَ. واندفَعَ ي نش 

 عِلْماً بقَدْري يا لَيتَ شِعري أدَهْري       أحاطَ  

 وهلْ دَرَي كُنْهَ غوْري       في الخَدْع أم ليس يدْري       

 كمْ قدْ قمَرْتُ بَنيـــــهِ         بحيلَتي وبمَكْري 

 وكمْ بــرزَتْ بــعُرْفٍ        عليهِمِ وبِــــــنُكْرِ 

 
 .129ص:  البغدادية،المقامة  1
 .192وعاجي " تجليلتها ووظائفها"، ص:لسخرية في أدب علي الد ينظر: علي البوجديدي ، ا 2
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 أصْطادُ قوْماً بوَعْظٍ          وآخرينَ بـــــشِعْرِ 

 ـــــخَلٍّ        عقْلًا وعَقْلًا بـــخَمْرِ وأستفِزُّ بــــــــ

 وتــــارَةً أنا صــــخْرٌ        وتــارَةً أُختُ صخْرِ 

 ولوْ سلَكْتُ سَبيـــــــلًا       مألوفَةً طولَ عُمري 

 لَخابَ قِدْحي وقَدْحــي        ودامَ عُسْري وخُسْري 

 1عُذري عُذري فدونَــكَ        فــقُلْ لمَــنْ لامَ هـــذا

عر ه من   رَفَ في ش  ر ه . وما زخ  قال الحارث  بن  هَم ام : فلم ا ظهر ت  على جلي ة  أمر ه . وبَديعَة  أم 

. فثنَي ت  إلى أصحابي  نيدَ. ولا يفعَل  إلا ما ي ريد  ع ذر ه . عل م ت  أن  شيطانَه  المَريدَ. لا يسمَع  الت ف 

يان م  ما أثبتَه  ع  ناني. وأبثَث ت ه  .ع  . وتعاهَدوا على محرَمَة  العَجائ ز   ي. فوجَموا لضَي عَة  الجوائ ز 

آخر تزايدت فيه النبرة الكلامية وتطورت فيه الأحداث، لما تفاجأ الحارث  في مشهد ساخر   

، لكن حتى هم  بضرب السروجي الماكر، غضبا بن همام بمن خلف الباب لينفعل ويستشيط

المشهد بعدما سارع أبو زيد، يشرح ويبرر سبب طريقته في سرعان ما انخفضت حدة 

 استغفال الناس منشدا بعض الأبيات لا تقل روعة على النصوص السابقة .

 
 . 135  -134ص:  البغدادية،المقامة  1
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ياء التمني"، كأنها تعبر عن عنوان لهذا النص الشعري وتعطينا يبدأ هذا المقطع الشعري"   

، إذ مني في محلهظيف لياء الت، ففعلا كان هذا التو ما سيرد فيه من أفكارنظرة استباقية ل

فيتحسر على فعلته نجد النص يعبر عن حالة نفسية سيئة طرأت على أبي زيد السروجي 

 .محاولا التبرير

 توليف النص المقامي الساخر: 

من شكل هذا النص الشعري بالنسبة للسروجي وسيلة للخلاص من العقوبة التي سينالها    
، فتألق في الصناعة اللغوية ومسك الختام تكون قمة ، لذا حرص على أنالحارث بن همام

فرغم الغرابة إلا أن الأسلوب كان غير  ، الغريبة والموحية في الوقت ذاته في اختيار الألفاظ
ه الفكهعسير على الفهم   موقف والحيز ، فالسروجي كان يتخي ر لغته حسب اليناسب حس 

في ، فالبطولة والموقف سببان أساسيان في الرفع من الدرجة الفنية المكاني الذي هو فيه
ويقرع الأسماع  ،"وهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ففي هذا الصدد يقول الحريري:، اللغة

ية، وبلاغة حلى ...بمداراة ودرا" ي  ويزيد على هذا في موضع آخر فيقول: 1"وعظه بزواجر
فالموقف هنا يفرض  ،2، وقدم لأعلام العلوم فارعة..."رعةوآداب با ،رائعة، وبديهة مطاوعة

 نا من الألفاظ .ضربا معي  

، والقائمة على الجرس الخفيف جي ممارسة لعبته المفضلة في شعرهيواصل السرو    
لسجع لما له من تأثير على السامع، والموسيقى المنسجمة، فنلقاه هاهنا يكثر من استعمال ا

 
 .1ص: الحريري، المقامات،  1
        ، البستانيفؤاد افرام تر:  ، بديعيات الزمان" بحث تاريخي تحليلي في مقامات الهمذاني" ،فيكتور الكك  2

 . 108ص:  ،1960لبنان،دط، المطبعة الكاثوليكية، 
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نبرته ، خاصة إذا تعلق الأمر بنص ساخر يخدم 1، لا يحيد عنهالازمةفالسجع عنده صفة 
، ل صياغة الجمل القصار والمتوازنةفعلته تلك، فيواصليبرر المنكسرة كي يقنع الحارث و 

وهذا ما يخدم عنده ما يسمى بالأبيات  ،فهي عنده لا تزيد عن الثلاثة ألفاظ في الغالب
 المتلائمة " أي المتماثلة "  كما هو مبين في الآتي : 

 

 جمل ثلاثية مسجوعة 
 

 
01 
 

 
 أدَهْري شِعري ليَتَ 

 
 
02 
 

 
بـــخَمْرِ  وعَقْلاا  عقْلاا   

 
03 
 

 
وقَدْحــي قِدْحي لخَابَ   

 
 
04 

 
صخْرِ  أخُتُ  وتــارَةا   

 
 
05 

 

 
وخُسْريعُسْري  ودامَ   

 

 

 :السمّة الصوتية 

لقد عمد الحريري إلى الخفة والتسريع في الجمل ليورد لنا مشهدا ثنائيا بين الحارث والسروجي 

ل وتدلل الثاني بعدما انكسر كبرياؤه وف   كما يمكن ملاحظة  ضح أمره،يظهر فيه غضب الأو 

كما هو موضح في الجدول ، لحروف المستعملة في هذه الأبياتالجانب الصوتي من خلال ا

 : الآتي

 

 
 .229عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص:   1
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دل  فيدل  أمامنا ذلك الكم  المسيطر من حروف الجهر في هذا النص الساخر، الذي إن  يتجلى   

على  التي طالما اتصف بها السروجي في خطاباته خاصة المعتمدة ،على صفة الجهر

 .المشافهة منها كالشعر

نزياح البلاغي الذي تجسد فيما ، كالاعض الانزياحات التي تشد الانتباهورد في هذا النص ب

حين قام السروجي بتحويل الجمل عن معناها  ي فن السخرية بـ"القلب المعنوي"طلح عليه فيص

 : ، ليشكل بها مدلولا ساخرا فيقولالمتداول والمألوف

 

 
 حروف الهمس: 

 

 
 حروف الجهر : 

  ت 
10 

 13 أ

  ح
04 

 07 ق 

  خ
08 

 11 د

  س 
07 

 01 ذ

 01 ص
 

 
 ر

23 

 03 ف 
 

 01 ظ 

 05 ك
 

 15 و

 03 هـ
 

 03 ط 

 14 ع 02 ش 

 12 م  

 
 

 
 

 03 ن

 23 ي

 19 ل 

 المجموع: 
 

 
43 

 
145 
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 .وتــــارَةً أنا صــــخْرٌ        وتــارَةً أُختُ صخْرِ 

ل هنا مباشر     القارئ يعود لتخيل ، والمدلول الثاني غير مباشر يترك فالمدلول الأو 

حاياه، فالسروجي يسخر من نفسه ويعاتبها الشخصيات  التي تقمصها السروجي حتى يخدع ض

، ثم يلجئ السروجي إلى آلية أخرى من ة العقاب، ويشدد اللوم عليها لعله ينجو من طائلبتقزيمها

في وصف يكرر في الكلام بالترادف والاسترسال اللفظي و في نصه، فيطنب  آليات السخرية 

 : المنكسرة من ذلك تكراره في الآتينفسه المهزومة و 

 المشهدية الفنّية :

لَخابَ قِدْحي وقَدْحــي // عُذري  //تــارَةً أُختُ صخْرِ تارة أنا صــــخْرٌ و  //عقْلًا وعَقْلًا بـــخَمْرِ      

خلال هذا ، فوقف من روجي في وصف حالته النفسية ولومهأطنب الس لقد  فدونَــكَ عُذري.

شف ذلك الوصف الهزلي والساخر على ذلك التنافر الحاد داخل المجتمع في تلك الحقبة فنكت 

، فصفة اللاثبات في شخصية السروجي تعطينا صورة صادقة عن  التضاد المضحك بين أطيافه

، ونصب وغش وأكل مال الناس بالباطلما كان يشوب التعامل بين الناس حين إذن من تحايل 

مشكلة لوحات ساخرة يمكن رصد بعضا الحريري تنضب بالحياة والحركية  ت نصوصلذلك كان 

 منها في هذا النص في الجدول الآتي :  
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 اللوحة الساخرة

 

 

 عناصر اللوحة الساخرة 

 

 المثال النصي 

 

1 

 

 
 العجوز 

 مشية العجوز .  -

 لباسها المموه.   -

 عجوز تقبل من البعد وتحضر إحضار الجرد  

 

2 

 
 الصبية 

 النحافة الشديدة   -

 الضعف والوهن   -

 صِبيَةً أنَحفَ منَ المغَازِلِ. وأضعَفَ منَ الجوَازِلِ. 

 

3 

 

 
رفاق الحارث بن  

 همام

 ابتلاعهم للطعم   -

 سذاجتهم في تصديق العجوز  -

 إعطاء العجوز المال.   -

وب  أعشار القلصدعت بأبياتها  فوالله لقد 

 ،واستخرجت خبايا الجيوب . 

 

 

4 

 

 
 الحارث بن همام 

 مفاجأة اكتشاف حقيقة العجوز   -

غضب الحارث واقبلاه على   -

 ضرب السروجي .  

ونضت النّقاب وأنا ألمحها من خصاص الباب  

،وأرقب ماستبدي من العجاب ، فلما انسرت أهبة  

يّا أبي زيد قد أسفر.     الخفر ، رأيت مُح

 

 

5 

 

 انكشاف أمر السروجي    - أبو زيد السروجي 

 خوفه من الحارث   -

 انكساره والبوح بحقيقة فعلته   -

الغردين،  فاستلقى استلقاء المتمردين ثم رفع عقيرة 

 .. ليت. يا   ينشد:  واندفع 

 

، بعد أن تلاعب الحريري في حداثلقد انتهى هذا النص نهاية ساخرة بعد تسارع درامي للأ   

ل شخصية رجل إلى  نصه هذا، بسنن الخطاب السائدة في عصره ،حين استطاع أن يحو 

، ثم برع في وصفها حتى صار كلامه عنها مقبولا عند القارئ لأن فيه الكثير شخصية عجوز



 النص المقامي الساخر عند الحريري في ضوء المنهج الأسلوبي            الفصل الرابع

 

258 
 

من المشاهد والأوصاف الجادة ، لكن سرعان ما يعلن مفاجأة ساخرة صاعقة ، حين كشف عن 

فلمّا انسرَتْ وأرقُبُ ما ستُبْدي منَ العُجابِ. : ة السروجي قائلا على لسان الحارثحقيقة شخصي 

ليتبدل الحال من عجوز فقيرة تدمع العين مما تراه أُهبَةُ الخفَرِ. رأيتُ مُحَيّا أبي زيدٍ قد سفَرَ"، 

، إلى أبي زيد السروجي فيتعرض النموذج المبكي لمحاكاة منها من ضعف قلة في المال والولد

، كأن تسقط مرأة وقتضة للقبول والتشويش في ذات الفهو عر  " parodie -" بارودياساخرة 

من السطح وتموت، هذه حادثة قد تستدعي أبياتا وكلاما مؤثرين، غير أنه يكفي تخيل وضع 

أشد من هذا ؟  فأي مشهد ساخر ،1ماجن لكي تتغير النغمة ونحصل على مشهد ساخر بامتياز"

وأي نص ساخر أبلغ من تلك المفاجأة ؟ فهل الحريري هنا يبدي موقفا معينا ؟ وهل هي التعرية 

والثورة على ظاهرة الشحاذة والاستجداء باستعمال الحيلة واستغفال الناس ، مثلما كان يروج في 

 افتتاح طريف.  تلك الحقبة ؟ فخير خاتمة طريفة كانت في نصه هذا، مثلما افتتح مقامته بخير

روجي في الكثير من نصوصه إن الصورة المشوهة التي أوردها الحريري عن أبي الس   

، حتى عليه المتطفلون والمتكسبون للمال، إن ما تدل على وضع اجتماعي متعفن سيطر الساخرة

، فقد الشحاذة أو التلاعب بعقول الناس ولو كان ذلك على حساب جهل طبقة معينة أو امتهان

، فيبدو سبيل فضح الواقع المأزوم وتعريتهانت هذه النصوص الساخرة بمثابة سلاح يشهر في ك

 
    ، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار طوبقال للنشر،الدارقامات "السرد والأنساق الثقافيةعبد الفتاح كيليطو، الم 1

 .  27،ص:2،2001البيضاء ،المغرب، ط
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وهذا  1"صور التي يكثر فيها الأدب الساخرأن عصور التقلب والاضطراب والقلق هي أغزر الع

، فلو دققنا في نصوص الأدب الساخر في تلك الفترة لوجدنا ما أشرنا إليه في فصل سابق

رضا خصبة للصور بينها وبين الواقع السفلي لتلك المجتمعات التي تعتبر أعلاقة وثيقة 

  .الساخرة

يواصل الحريري كتابة نصوصه الساخرة، ساخرا من نخب  ،مع هذا المنوال أيضا موازاةً    

وسكوت المجتمع عنهم وتركم يصولون ويجولون من  فمع الذي يركبون ركب الأدب الزائ المجت 

 دون حسيب ولا رقيب، ففي النص الموالي شيء من هذا القبيل.

 الثاني:النص 

، قال: سمرت بالكوفة، في ليلة أديمها ذو لونين، وقمرها كتعويذ  من حكى الحارث بن همام    

النسيان، وما فيهم إلا من يحفظ لجين، مع رفقة  غذوا بلبان البيان، وسحبوا على سحبان ذيل 

عنه ولا يتحفظ منه، ويميل الرفيق إليه ولا يمل عنه، فأستهوانا السمر إلى أن غرب القمر وغلب 

، ثم تلتها  ق الليل البهيم، ولم يبقَ إلا التهويم، سمعنا من الباب نبأة مستنبح  السهر، فلما روَّ

ة  مستفتح، فقلنا من ال م، فقالم لم، في الليل الم  صَكَّ  :دلَه 

 يا أهل ذا المغنى وقيتم شراً        ولا لقيتم ما بــقيتم ضُراً 

 قد دفع الليــــل الذي اكفهرا         إلى ذراكم شَعِثاً مُغبـرا

 
 . 92"تجليلتها ووظائفها"، ص:، السخرية في أدب علي الدوعاجي ينظر: علي البوجديدي  1
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 أخا سِفارٍ طــال واسبَـــطَرا         حتى أنثنى محقوقِفاً مصفرا

 م معتـــرامثل هِلالِ الُأفقِ حيــن فترا         وقد عرا فِناءِكُ 

كُــــم دُون الأنـــامِ طُرّاً          يَبغي قرى ومنكم مستقرا  وأمَّ

 فدونكم ضيــــفاً قنوعاً حرا         يرضى بما أحلولى وما أمَرَّا

 وينثني عنكم يَنَث البِرا

، قال الحارث بن همام: فلما خَلَبَنَا بعذوبة نطقه، وعلمنا ما وراء بَرقه، ابتدرنا فتح الباب

لا  ، فقال الضيف والذي أحلني ذراكم،وتلقيناه بالترحاب، وقلنا للغلام هيَّا هيَّا، وهَل م وتَهَي ا

تَلم ظت  بقراكم، أو تضمنوا لي ألا تتخذوني كَلاَّ، ولا تَجَشَموا لأجلي أكلًا، فرب آكلة  هاضت 

صاً أذًى يتعلق الآكلَ وحرمته مآك لَ، وشر  الأضياف  من سام التكليف وآذى المضيف، خصو 

بالأجسام، وي فضي إلى الأسقام، وما قيل في المثل الذي سار سائره:)خير العشاء سواقره( إلا 

ليعجل التعشي ويجتنب أكل الليل الذي ي عشي، اللهم إلا أن تَق د نار  الجوع، وتحول دون 

 اله ج وع.

ا آنسناه بالتزام الشرط، وأثنينا قال: فكأنَه اطَّلَع على إرادتنا فرمى عن قوس عقيدتنا، لا جرم أن  

بط، ولما أحضر الغلام ما راج وأذكى بيننا السراج، تأملت ه فإذا هو أبو زيد.  لقه السَّ على خ 

عرَى، فقد طلعَ  ليَهنئ كم الضيف الوارد بل المغنم  البارد. فإن يكن أَفَلَ قَمَر  الش   ب ي:   فقلت ل صح 

عرَ، أو استسَر بَدر  ال نة قَمَر  الش   مَيَّا المسرَّة فيهم، وطارت الس   ، فسَرَت  ح  نَّث رَة  فقد تَبَلجَ بدر  النَثر 
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عَة التي كانوا نَوَوها، وثابوا إلى نشر  الفكاهَة  بعد ما طَوَوها، وأبو زيد   عن مآق يهم، ورفضوا الدَّ

أسمارك،  م كب على إعمال يديه، حتى إذا استرفع ما لديه قلت له: أطرفنا بغربية من غرائب

 وعجيبة من عجائب أسفارك...

فقال: لقد بلوت  من العجائب ما لم يَره  الرَّاؤون، ولا رَواه  الرَّاو ون، وإن من أعجبها ما عاينته 

 الليلة قبيلَ أنتيابكم ومصيري إلى بابكم.

ربة، فاستخبرناه عن ط رفة  مرآه في مَسرح  مسراه، فقال: إن مرامي الغ ربة لفظتني إلى هذه الت 

وأنا ذو مجاعة  وب وسى وجرَاب  كف ؤاد  أم  م وسى، فنهضت حين سجى الدجى على ما بي من 

غب، والقضاء  الم كَنى أبا العجب، إلى  ،لأرتاد م ضيفاً أو أقتاد رَغيفاً الوجى،  فَسَاقن ي حادي السَّ

 أن وقفت على باب دار  فقلت على بدار  )شعر(:

تُمُ يا أهل هذا المنزل               وعشتم في خفض عيشٍ خضلِ            حُيِّ

 نضو سُرىً خابط ليلِ أَليلِ      ما عندكم لأبن سبيلٍ مرملٍ                       

 جوى الحشى على الطوى مُشتمل       ما ذاقَ مذ يوملنِ طعم المأكلِ   

 وقد دجى جُنحُ الظلام المُسبلِ      ولا له في أرضِكُم من موئِلِ       

 فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَل       وهو من الحيرة في تَملمُلِ      

 شر ببشرٍ وقرىً مُعجلِ وأب  يقول لي ألقِ عصاكَ وأدخلِ                       
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 جَوذر، عليه شوذر وقال خشعر : إلىقال: فَبرَزَ 

 وحُرْمَة الشيخِ الذي سَنَّ القِرى       وأسس المحجوج في أم القُرى  

 ما عِندنا لِطارقٍ إذا عرى             سوى الحديثِ والمُناخ في الذَّرا 

 أعظُمه لما أنبرى وكيف يقري من نفى عنه الكرى       طوى برى 

 فما ترى فيما ذَكرتُ ما تَرى؟

مك فقد فتنني فَهم ك، فقال  ، ولكن يا فتى ما اس  لف  فَقر  ر  ومَنزل  ح  فقلت: ما أصنع بمَن زل  قَف 

 أمس، مع أخوالي من بني عبس. د ومنشئ فيد، ووردت هذه المَدَرَ أسمي زي 

شت ون عشت. فقال: أخبرتني أ م ي بَرَّة، وهي كأسمها بَرَّة، أنها نكحت فقلت زدني إبضاحاً، ع 

ةً فيما ي قال،  نها الإثقال، وكان باقع  وج وغسان، فلما آنس م  لًا من سَرَاة  سَر  عام الغارَة بماوان رج 

عَ اللحد البَلقَعَ. راً وهَل مَّ جَرَّاً، فما ي عرف أَحَيٌ هو في توقع  أم أ ود   ظَعَن عنها س 

لعلامات أنه ولدي، وصدفني عن التعرف إليه صَفَر  يدي، قال أبو زيد: فعلمت بصحة ا

ففصلت عنه بكبد مرضوضة ودموع  مفضوضة ، فهل سمعتم ي أولي الألباب بأعجب من هذا 

 العجاب؟

لم  الكتاب، فقال:أثبتوها في عجائب الأتفاق، وخلدوها في بطون الأوراق،  فقالنا:لا ومن عنده ع 

ثلها في الآفاق. ي  ر م   فما س 
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كاية على ما سردها، ثم أستبطناه عن مرتآه، في فأ رَقشنا الح  دَها، و  وَاةَ وأَساو  حضرنا الدَّ

 أستضمام الفتاه، فقال: إذا ثقل ر دني، خَفَّ علي  أن أكفل أبني.

فقلنا: إن كان يكفيك ن صابٌ من المال، ألفناه لك في الحال. فقال: وكيف لا ي قنع ني ن صاب، 

 م صاب. )قال الراوي(: فألتزم كل منا قسطاً وكتب له به ق ط ا. فشكر عند وهل يحتقر قَدرَه  إلا

ذلك الصنع وأستنفد في الثناء الوسع، حتى إن نا أستطلنا القول وأستقللنا الطَّول، ثم إنه نشر من 

بَر، إلى أن أظل التنوير وجشر الصبح المنير، فقضيناها ليلة غابت  مَر ما أزرى بالح  وَشي السَّ

ع ودها إلى أن أنفطر ع ودها، ولما ذرَّ قَرن  الغزالة، شوائب  ها إلى أن شابت ذوائبها، وكمل س 

لات ونستنضر الإحالات. فقد أستطارت  طَمَر ط مور الغَزالة، وقال: انهض بنا لنقبض الص  

د وع كبدي من الحنين إلى وَلد ي، فوصلت جناحه حتى سَنَّيت  نجاحه، فحين أحرز العين  ص 

رَّ  ت ه برقت أَسارير  مَسَرت ه. وقال لي: ج زيت خيراً عن خ طا قدميك والله خليفتي عليك. في ص 

فقلت: أ ريد أن أتعبك لأشاهد ولدك النجيب وأ ناف ثَه لكي يجيب، فنظر إلي نظرة الخادع إلى 

 المخدوع وضحك حتى تغرغرت م قلتاه  بالدموع، ثم أنشد:

 يتُ الذي رويتُ يا من تظنى السراب ماءً        لمّا رو 

 ما خِلتُ أن يستسِر مكرِي       وأن يخيل الذي عنَيتُ 

 والله ما بَرَّةٌ بِعُرسِي              ولا لي ابنٌ به أكتنيت

 وأنما لي فنون سحرٍ             أبدعت فيها وأقتديت
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 لم يحكها الأصمعي فيما      حكى ولا حاكها الكُميتُ 

 تجنيه كفٍّى متى أشتهيت  تَخِذتُها وُصلة إلى ما     

 ولو تعافيتُها لحالت       حالي ولم أحوِ ما حويت

 فمهد العذر أو فسامح       أن كنت أَجرمت أو جَنيتُ 

 1ثم إنه ودعني ومضى،      وأودع قلبي جمرَ الغضى 

 : نا ، فهي تتوضح حسب المخطط الآتيوعناصر النص الساخر هبداية علينا أن نحدد أهم ملامح 

 

، فالمقامة الكوفية هذه ورونقا وفصاحة من النصوص السابقةهنا نص آخر لا يقل بلاغة 

؟ وشخصية أبو زيد ضحك، كيف لاتعبر من المقامات التي تضمنت شيئا من الهزل الم
 

 .     53-49ص:  المقامة الكوفي، 1

الكاتب على :الساخر 
لسان أبو زيد 
السروجي

:المسخور منه 

الحارث ورفاقه 

-الجناس : آلية السخرية
التصوير -التشبيه 

الكريكاتوري 

د نق: وظيفة النص الساخر 
واقع التخلي عن الأبناء 
.والهروب من العقاب  

 التحايل والمكر  -

المشاهد الكوميدية   -

 والهزل 
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بن همام، بلوحة يصف فيها رفاقه  السروجي ركيزة من ركائز هذا النص الذي تصدره الحارث

 .في تلك الليلة الحافلة بالأحداث الأدباء

 الفقرة أولى : 

"سمرت بالكوفة، في ليلة أديمها ذو لونين، وقمرها كتعويذ  من لجين، مع رفقة  غذوا بلبان 

ويميل البيان، وسحبوا على سحبان ذيل النسيان، وما فيهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه، 

ق الليل  الرفيق إليه ولا يمل عنه، فأستهوانا السمر إلى أن غرب القمر وغلب السهر، فلما روَّ

ة  مستفتح، فقلنا من  ، ثم تلتها صَكَّ البهيم، ولم يبقَ إلا التهويم، سمعنا من الباب نبأة مستنبح 

م، فقال :  الم لم، في الليل الم دلَه 

راً  يا أهل ذا المغنى وقيتم شراً         ولا لقيتم ما بــقيتم ض 

 قد دفع الليــــل الذي اكفهرا         إلى ذراكم شَعِثاً مُغبـرا

 أخا سِفارٍ طــال واسبَـــطَرا         حتى أنثنى محقوقِفاً مصفرا   

 وقد عرا فِناءِكُم معتـــرا هِلالِ الُأفقِ حيــن فترا      مثل                     

كُــــم دُون الأنـــامِ طُرّاً          يَبغي قرى ومنكم مستقرا                     وأمَّ

 فدونكم ضيــــفاً قنوعاً حرا         يرضى بما أحلولى وما أمَرَّا  
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 1"وينثني عنكم يَنَث البِرا 

ركيبته الصوتية الزاخرة  لكل نص جمالته ولنصنا أيضا هنا جمالية خاصة تكمن حتما في ت  

، فقد قامت فلسفة الحريري في أسلوبه في أجراسه المتتاليةوذلك ي رى ويحس واضحا  ،بالإيقاع

، ويمكن تشريح النص وقف المستوى أن يتركه في نفس القارئ  على جاذبية الصوت وما يمكن

 يمه إلى أكثر من سلم صوتي واحد : الصوتي وتقس

 السلم الصوتي: 

 السلم الصوتي الأوّل:  -

 ذو لونين       

 من لجين       

 

 بلبان البيان        أ

 على سحبان        

 ذيل النسيان     

خمس جمل اسمية تستوي على قانون صوتي  نلاحظ في هذا السلم الصوتي تكونه من    

 رتابة صوتية لا تختلف عن النغم الصوتي للنصوص الشعرية. تحت ،موحد

 
 . 49المقامة الكوفية، ص:  1
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رغم  ،، لتؤدي بذلك نغما وجرستقف كلها عند نهاية كل منها ساكننلاحظ أن هذه الجمل   

الجمل في هذا             باقي  عن وثانية الجملتين الأولى نلاحظ فرقا بين ذلك التجانس في النغم،

 لا لتشريح أن الحريري وظف هذا السلم، لذلك يمكن القول حسب هذا الوزن السلم من حيث ا

 .ورة صوتية مجسمة يتحسسها القارئ بل لتكون ص ليكون ألفاظ يراد بها معان للتعبير فقط،

  

 م الصوتي الثاني: السلّ  -

 

 يحفظ عنه                          

 يتحفظ منه                

  ولا يمل عنه       ب

   

 ويميل الرفيق إليه               

 
تنتهي بأحرف  هنا سلم صوتي ثاني ورد في النص يجمع بين أربع جمل فعلية مسجوعة ،    

      ، لتؤدي تكرارا يعمل عمل الإطناب في السخرية غائبضمائر متصلة تدل على الآخرها 

فكانت لأولى بالضم الذي يوّحدها صوتيا،أما الجملة الرابعة نلاحظ نهاية الجمل الثلاثة ا

كي  رفاقه، ، هذا التوظيف يخدم رغبة الحارث في وصفالذي كان جرّامختلفة في آخرها 

في مختلف الأمور، فهو يحضر بذلك المتمكنين يطلع القارئ أنه أمام نخبة من الشعراء 

 .أحداث قادمة في هذا النص الساخر
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 السلم الصوتي الثالث:  -

 السمر فأستهوانا          

 

 

 السهر غلب        ج

                 
                                           القمر غرب                  

يتجسد سلم صوتي آخر،  يجمع بين ثلاثة جمل فعلية مسجوعة  تتماثل أواخرها في     

توحي بخصوصية للمكان والزمان اللذان احتضنا هذا  ،فتكون بذلك منسجمة وحركة الحرف

صورة المكان  منوال واحد يرسخالنص الساخر، فقد يساعد هذا في توليد الأفكار ونسجها على 

، وهذا ما يزيد دق ة توازنهاهذا التوافق الصوتي ينشئ من نهاية الجمل و ، والزمان عند القارئ 

                                                                                                                                        .)مر+مر+هر(:نهاية موحدة القارئ بإتلاف  صوتي  يعتمد المعروضة علىالصورة  

  :م الصوتي الرابعالسلّ  -

 يل البهيم  الل   

 يبقَ إلا التهويم  

 د    

م                                                                                                                                    الليل الم دلَه 

                  

أمام شكلت أواخر هذه الجمل الأربعة، توافقا صوتيا يتوقف على التقفية، فلا نحس أننا    

أبان فيه يتكون من مزيج بين النثر والشعر، بل نخاله نصا شعريا خالصا لما نص مقامي 
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إطناب وسجع وجناس، كل هذا ساهم في جعل النص خفيفا و  الحريري من جرس وإيقاع

 قارئ.سهلا للحفظ ومثيرا لخيال ال

 الآليات الفنّية في النص المقامي الساخر عند الحريري : 

إضافة إلى هذه السلالم الصوتية التي تميز بها هذا النص المقامي ، يمكن ملاحظة آلية    

أخرى تخدم الطابع الساخر ألا وهي "الطباق"، فقد جمع الحريري في نصه بين بعض الألفاظ 

إلى جانب  ،يملتحفظ منه، يميل/ حفظ عنه/ ي  يَ  داخل النص:الحركية  المتضادة زادت من

أربع مرات في النص لتؤدي تأكيدا الزمن معين، يستدعي ليل" فقد تكررت لفظة "ال  لتكرار 

الفكاهة والطرافة، كما تكررت لفظة القمر  فعالا معينة يمكن أن تدخل في حيزصورا معينة وأ

 .                                                                                                                الذي سبق عاصفة قدوم السروجي لةمرتين للدلالة على هدوء وجمال تلك اللي 

      كما يجدر بنا أن نشير إلى ورود الترادف وأهميته في خلق نغم داخل النص:     

/ يبغي = ي  =لسهر/ شر ا السمر= ا ، ثم يواصل الحريري على سان السروجي إنشاد رضىضر 

فيها الإيقاع بشكل ملفت تلك الأبيات التي جاءت صوتيا عبارة عن سيمفونية موسيقية يتزن 

 نهاية البيت .ا المقطع في أواخر الشطر الأول و ، فوضع تقفية سادت كل أبيات هذللانتباه

قع الذي أحسن الساخر ظ الموزون المو هذا وقد اشتد الجناس أيضا واشتدت معه كثافة الل ف 

، يفهم من الجانب الساخر ليزيد الجرس الموسيقي الذي أحدث هو أيضا عمقا في هنا تخيره،
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ــه في التعامل ، أن الحريري أراد أن يبين للقارئ فلسفت ةهذا التوظيف لآلية من آليات السخري ــ

 .هازلا، وتارة يكون فتارة يكون جادا، مع ما يحيط به

تجدر الإشارة أن بلاغة السروجي وبيانه العذب قد جاء بأكله، حين اقنع الحارث ورفاقه      

" فلما خَلَبَنَا بعذوبة  :يافتهم حينها قال الحارث بن همامأن يفتحوا الباب و يرحبوا به في ض

يدرك الحارث هوية ، ثم 1نطقه، وعلمنا ما وراء بَرقه، ابتدرنا فتح الباب، وتلقيناه بالترحاب ..."

الطارق ويعرف أنه أبو زيد السروجي فيزيد شغفه وتزيد الليل حماسا وجمالية ، فما كان من 

، ليحكي لهم قصة دة من لطائف كلامه وغرائب أسمارهالحارث إلا أن طلب منه إتحافهم بواح 

 .اللقاء الذي وقع بينه وبين ولده ابنه الضائع وأحداث ذلك

، فبقدر مقامي الساخر على أسلوبه المعتادفظ الحريري في نصه ال، يحافضلا عن هذا    
فمنها ما يتعلق بالدلالة  ،وردت كانت أيضا الانزياحات حاضرةالغريب من الألفاظ التي 

، أما من الناحية المتعلقة بالدلالة، فقد تعلق ببلاغة النص وصوره البيانيةوالرموز ومنها ما ي 
الغريب والغير معتاد من القارئ نفسه ، فنجد الحريري يورد  جاء معجم هذا النص يعج باللفظ

، وهذا ما يصرفنا إلى ا عن دونها من الألفاظ المتداولةلنا كما غريبا من الألفاظ اختاره
الاهتمام بمعجم النص،وبما تخيره الساخر من ألفاظ ليحشو بها نصه  فهل جاءت ألفاظ النص 

فيه نبو كما هو شائع في زماننا هذا من خلال  هل كان فيها ما هو دخيل أو ماغريبة؟ 
 النصوص الساخرة ؟ هذا ما سيتوضح  في الجدول الآتي : 

  فظ المستخدم فياللّ 
 .النص

فظ الدخيل في  اللّ  فظ المتداول والشائع اللّ 
 .النص

 
1 

 
 الأديم 

 
 الجلد

 
 

 
 .47ص: السابق،المصدر   1
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2 
3 

 
 لجين 

أفواه  الزبد " زبد 
 الحيوانات" 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لم ترد ألفاظ دخيلة  
 في النص . 

 
 
 

 

4 
 

 
 البهيم 

 أسود " أسود خالص" 

5 
 

 المدلهم
 

 الصافي  –الخالص 

6 
 

 
 ه صكّ 

 رفس بشدة . ال  -دفع 

7 
 

 
 اكفهر

 اشتد ظلامه 

8 
 

 
 شعث 

 غير نظيف   -متلبد 

9  
 اسبطر 

 اتسع.  –امتد 

10  
 معتر 

 زائر  -ضيف

11  
 ينث 

 لم يشتد   –سهل   –لان 

 

، أن الحريري كثيرا ما لفاظ في هذا النص المقامي الساخرالتتبع لطبيعة الأيتضح من هذا     

، فالفصحى مستويان، لإشاعة رونق لغوي  يعتمد على الانزياح الل فظي كالألفاظ الغير مألوفة

 ، هنا فضل الحريري الانتقال من الل فظ البسيط إلى الل فظ الغريب1واحد بسيط وآخر فني ودقيق

" قبل أن تنتقل إلى  صكّهُ فظ " ، فالسخرية تنبع من الل  الوصف أشمل وأوضحوالأفصح ليكون 

، إن ما مغايرا لا طرافة فيه " مكانها، لكان الأداءدفعهُ ، فلو استعمل الحريري لفظة "المشهد

، فقد عمد الحريري إلى توظيفها للفت انتباه القارئ ة تكمن في خشونة الل فظ المقصودةالطراف

 . لاستهجان هذا السلوك نها دعوة لهوكأ

 
 .203ينظر: علي البوجديدي، السخرية في أدب علي الدوعاجي " تجليلتها ووظائفها"، ص:  1



 النص المقامي الساخر عند الحريري في ضوء المنهج الأسلوبي            الفصل الرابع

 

272 
 

، لتذهب ابعد من ذلك لتستقر في قيمة جمالية تتخطى مستوى الل فظ لاشك أن للانزياح   

، فقد جاء في نصنا المقامي الساخر خلال الممارسات البلاغية في النصأعماق المعنى من 

موضعه  فالشيء في غير ،ما قد انزاح بالمعنى ليخرج عن المتعارف إلى الغير مألوف ،هذا

سمرت بالكوفة في ليلة أديمها ذو لونين،وقمرها كتعويذ من " ام:، كقول الحارث بن همأغرب

تعارة ل حين أورد اس، فالأو  مشحونتان بالمعنى المجازي  هنا جاءت صورتان بيانيتانلجين" 

 .مكنية والثاني تشبيه مجمل

 

 
 المُشبه 
 

 
 المشبه به 

 
 الأداة

 
 وجه الشبه 

 
 نوع الصورة  

 الليلة
 

 استعارة مكنية  الأديم ذو اللونين  / / لم يرد )الإنسان( 

 القمر         
 

 تشبيه مجمل   / / الكاف   تعويذ من لجين 

 

يل" بعدا محسوسا حتى يتسنى الحريري أراد أن يعطي للاسم الدال على الزمن " الل   يبدو أن      

التشبيه الذي تلي الاستعارة مباشرة، فقد شبه" له التلاعب بوصفه وصفا ساخرا، هذا وقع في 

القمر" وهو أحد الرموز الدالة على "الليل"، فقد شبهه الساخر هنا بلجين وهو الزبد الصادر من 

، فلعل نتقال إلى تصور رأس الحيوان ككلفم الحيوان ،فهذا التشبيه بحفز خيال القارئ للا

، فأراد أن يبين حالتي مع هذه الأحداثزمن الذي ج الحريري قصد هنا بهذه الأوصاف، ال

 اللاثبات والتغير التي تعتريان تلك الليلة .

 الفقرة الثانية :
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تتصدر هذه الفقرة تلك المفاجئة الغير متوقعة من الحارث لما تعرف على الضيف الذي    

معه من  ، وكأن قدره جمعهطريفة وهو شخصية أبو زيد السروجيجمعته به قصص وأحداث 

: ابتلى في ذهن القارئ و لسان حاله يقول ، لتتكون مفارقة طريفةجديد رغم ما حدث من قبل

السروجي فهو يلاحقه في كل مكان، فيا ترى ماذا يخطط السروجي  الله الحارث بأي زيد

 للم بتلى به الحارث بن همام ؟   

بعد التعرف على السروجي طلب الحارث منه أن يلقي على مسامعهم شيئا مما تجود به     

قريحته من طرائف وغرائب أو إحدى عجائب أسفاره، فيقص عليهم قصة التقاء الشمل بينه 

 .ر إلى العسر ومن الغنى إلى الفقرالذي لم يرى وجهه وتحول حاله من اليس وبين ولده

فقال: لقد بلوت  من العجائب ما لم يَره  الرَّاؤون، ولا رَواه  الرَّاو ون، وإن من أعجبها ما عاينته 

 الليلة قبيلَ أنتيابكم ومصيري إلى بابكم.

ن مرامي الغ ربة لفظتني إلى هذه التربة، فاستخبرناه عن ط رفة  مرآه في مَسرح  مسراه، فقال: إ

وأنا ذو مجاعة  وب وسى وجرَاب  كف ؤاد  أم  م وسى، فنهضت حين سجى الدجى على ما بي من 

غب، والقضاء  الم كَنى أبا العجب، إلى  الوجى، لأرتاد م ضيفاً أو أقتاد رَغيفاً. فَسَاقن ي حادي السَّ

 عر(:أن وقفت على باب دار  فقلت على بدار  )ش

تُمُ يا أهل هذا المنزل           وعشتم في خفض عيشٍ خضلِ       حُيِّ

 نضو سُرىً خابط ليلِ أَليلِ         ما عندكم لأبن سبيلٍ مرملٍ                 
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 جوى الحشى على الطوى مُشتمل      ما ذاقَ مذ يوملنِ طعم المأكلِ  

 نحُ الظلام المُسبلِ وقد دجى جُ  ولا له في أرضِكُم من موئِلِ         

 وهو من الحيرة في تَملمُلِ           فهل بهذا الربعِ عَذبُ المَنهَل

 وأبشر ببشرٍ وقرىً مُعجلِ     يقول لي ألقِ عصاكَ وأدخلِ                    

 جَوذر، عليه شوذر وقال خشعر : إلىقال: فَبرَزَ 

 وأسس المحجوج في أم القُرى   وحُرْمَة الشيخِ الذي سَنَّ القِرى      

 سوى الحديثِ والمُناخ في الذَّرا    ما عِندنا لِطارقٍ إذا عرى          

 وكيف يقري من نفى عنه الكرى        طوى برى أعظُمه لما أنبرى              

 فما ترى فيما ذَكرتُ ما تَرى؟

مك فقد فتنني فَهم ك، فقالفقلت: ما أصنع     ، ولكن يا فتى ما اس  لف  فَقر  ر  ومَنزل  ح   :بمَن زل  قَف 

 سمي زيد ومنشئ فيد، ووردت هذه المَدَرَة أمس، مع أخوالي من بني عبس.ا

شت ون عشت. فقال: أخبرتني أ مي بَرَّة، وهي كأسمها بَرَّة، أنها نكحت إيضاحافقلت زدني     ، ع 

ةً فيما ي قال، عام  نها الإثقال، وكان باقع  وج وغسان، فلما آنس م  لًا من سَرَاة  سَر  الغارَة بماوان رج 

عَ الل   راً وهَل مَّ جَرَّاً، فما ي عرف أَحَيٌ هو في توقع  أم أ ود   حد البَلقَعَ.ظَعَن عنها س 
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ه صَفَر  يدي، قال أبو زيد: فعلمت بصحة العلامات أنه ولدي، وصدفني عن التعرف إلي     

ففصلت عنه بكبد مرضوضة ودموع  مفضوضة ، فهل سمعتم ي أولي الألباب بأعجب من هذا 

 العجاب؟

، المتمثل في ظاهرة التخلي عن السخرية وموضوعها هذه الفقرة صدريدخل النص في     

أن ة الوهمية التي يقها السروجي إلا  ، فرغم القص  اء في وقت هم في حاجة إلى آباءهمالأبن 

 .جل شيوعها في مجتمعات تلك الحقبةالواقع يس

 الممارسات البلاغية في النص المقامي الساخر : 

ي في أسلوب فن   ،يواصل الحريري على لسان أبي زيد السروجي بقية النص المقامي  الساخر   

نصه المقامي حبيس  ، فقد ظل  المعجمية منها والبلاغية بالخصوصغني من كل النواحي 

، وربما كان هذا التوجه أقرب لوظائف ة التي كانت تساير روح ذلك العصرالبلاغة التقليدي 

، ا لقيه من صروف الحياة ونوائبهام  السخرية الضمنية  التي يمكن أن تعوض لديه بعضا م

لمزج ، فنجده لا يزال يركز على انفسه الذي سبق في النصوص السابقةفيواصل على المنوال 

والسجع  ليبرز لنا كثرة الجناس،  يلاحظ عنده اختلاف كبير بينهمابين النثر والشعر الل ذان لا

الأوحد والوحيد هنا هو مسامع القارئ التي التي يفضلها، فعزاؤه  والتقفية بين الجمل القصيرة

 تراوح بينف السريع الذي ينتج من هذه الجمل، التي كانت ت تطرب لل فظ المرتب والإيقاع الخفي 

 .ومسجوعة تتجانس فيها الألفاظ ثلاثية ورباعية،
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  النص الساخر الساخر                                                                                                                          
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

، بداية برفسه الشديد للباب هندسة فكهةالواضح أن هذا النص المقامي الساخر بني وفق     

 فيكاد القارئ يبتسم من حين لآخر لم ا ترتسم صورة السروجي  ومرورا باختلاقه قصة ابنه،

، فلا شك في أن هذا الأسلوب الفكه في المقامات الحريرية كان أحد الأسباب الماكر في مخيلته

كلام عن ما  لما جاء فيها من ،وبعد عصره وعها وإقبال الناس عليها في عصرهة في ذي المهم  

، فقد زاوج الحريري في حمل عنهم ببوح ما لا يتحمل البوحف ال، فكانت تخف  كان يسود تلك الفترة

جمل قصيرة

+

التقفية 

السجع

 +

الجناس
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، 1، بين شيء من تقويم النفس وبين الهزل المقصود به الترفيهلفكهمقصدية سخريته وأسلوبه ا

، التي تدفقت عنده موازاة مع ذلك الفنيةالفكاهة عنده تتركز على الانزياحات التركيبية و فجاءت 

ها حين يحليها بالصوت يلمعان  التدفق في الألفاظ المنتقاة التي صاغها صياغة براقة يشتد  

رنا نعد مقاماته من أجمل ما ورثناه من ميراث لغالأخاذ  . وي من السلف، حتى ص 

 لعبة الوصف:

، التي زادت السخرية  دق ة في بلعبة الوصففي ضوء هذه الاعتبارات، يمكن أن ننوه أيضا     

لته المزرية وجوعه ، فنجده يصف حاطت كلام السروجي صبغة النص الفكههذا النص وأع

، فقد وفق كثيرا في رسم صورة حاله ل ما "بُوسى وجرَابٍ كفُؤادِ أمِ مُوسىوأنا ذو مجاعةٍ و : "بقوله

ألقت  حينالمكسورة ،  لفارغ فشبهه بفؤاد أم النبي موسىف هذا التشبيه ليصف وعاء زاده ا وظ

إلا  أنه يريد أن يضفي عليه نوعا من الجو  الحزين حتى  فرغم طرافة الوصف، ولدها في اليم  

 .تميل عطف السامعين وذلك كان هدفهيس

" والقضاءُ المُكَنى أبا العجب" ول:سروجي التلاعب بالبلاغة حين يقفي هذا السياق يواصل ال   

، ليعطيه كنية غريبة بالحواسفقد ألصق صفة الأبو ة بالقضاء الذي هو شيء معنوي لا يدرك 

تعبر عن ما مر  به من صروف الحياة وخطوبها، ليخلق ذلك التجسيم في مخيلة القارئ ويترك 

          فذلك هو تصويرعجب"، أب يمشي وبمعيته ابنه"ال له المجال لنحث القضاء في شكل

 .  الهزلي الذي يسبح في فلك الفكاهةقائم على التحريف  ""كاريكاتوري 
 

 . 74، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص:7" طضيف، المقامة " سلسلة فنون الأدب شوقي  1
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 الفقرة الثالثة: 

م ويطلب منهم بعد أن نسج السروجي قصته وصدق بها الحارث ورفاقه، وهم يستجدي به  

مختلقة للحصول ، قام الحارث معه ليرى حقيقة ابنه فيكتشف أنها قصة المال كي يرجع ابنه

على المال كالمعتاد فقال الحارث : فقلت: أ ريد أن أتعبك لأشاهد ولدك النجيب وأ ناف ثَه لكي 

 يجيب، فنظر إلي نظرة الخادع إلى المخدوع وضحك حتى تغرغرت م قلتاه  بالدموع، ثم أنشد:

 يا من تظنى السراب ماءً        لمّا رويتُ الذي رويتُ 

 كرِي       وأن يخيل الذي عنَيتُ ما خِلتُ أن يستسِر م

 ولا لي ابنٌ به أكتنيت   والله ما بَــرَّةٌ بِعُرسِــــي                           

 أبدعت فيها وأقتديت  وأنما لي فنون سحـــــرٍ                  

 لم يحكها الأصمعي فيما        حكى ولا حاكها الكُميتُ 

 تجنيه كفٍّى متى أشتهيت       تَخِذتُها وُصلة إلى ما    

 ولو تعافيـــــتُها لحالت          حالي ولم أحوِ ما حويت

 فمهد العذر أو فسامــح         أن كنت أَجرمت أو جَنيتُ 
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 1"عني ومضى، وأودع قلبي جمرَ الغضىثم إنه ود

وهذا ما لم يتوقعه  انكشف مكر السروجي لم ا أراد الحارث التثبت من حقيقة القصة،  

ن بذلك المفاجئة ويحدث ما لم يكن السروجي جي ، حين يبدأ السرو في الحسبان، فتتكو 

القائمة على  " وهذا ما يصطلح علية في فن السخرية بــ " النهايةبالاعتراف ضاحكا بمكره وحيلته

، فما ضحك السروجي ودموعه جراء ذلك،  إلا  دليل على مشهد درامي فيه خرة"المفاجئة السا

 .علان لنهاية إحدى طرائفه العجيبةمن الفكاهة ما يسر  القارئ ، فأنشد مقطوعته الشعرية كإ

يبدأ السروجي المقطع الشعري بالنداء، ففي ذلك رفع لنبرته عكس ما سبق حين كان     

استعمال المكر والحيلة ويورد كلاما عذبا لعله يظفر بالصفح ، يستجدي، فهو هاهنا يعترف 

 فنفهم من هذا المقطع أنه يسخر من نفسه وفشله في الاحتيال فيبدأ التبرير لفعلته قائلا :                     

 ما خِلتُ أن يستسِر مكرِي       وأن يخيل الذي عنَيتُ "                          

" وينكر أن  له ولد إنما هي عادة اعتادها نفي ما ادعاه فينكر زواجه "ببر ةثم يورد القسم وي  

  .باستعمال فنون سحره للناس بكلامه 

 . أبدعت فيها وأقتديت  وأنما لي فنون سحـــــرٍ  

وذلك كله في مشهد كوميدي بامتياز فيه  ثم يطلب الصفح من الحارث وهو نادم على فعلته،   

ما يجعله نصا مقاميا ساخرا، لكن ذروة المفارقة هنا تكمن في  الهزل والتصوير الساخر من

 
 . 56 -55المقامة الكوفية، ص:   1
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، ففي لعله يعود عن أخطاءه في المستقبلالعفو عنه وعدم إيذاع أمر مكره ثم تركه بدون عقاب 

لزواج والتخلي هما "المكر وظاهرة األا و ذلك إشارة لموضوعين اثنين في قالب فكاهي ساخر 

 . مسؤولية الأسرةعن 

 الدينية: السخرية

طالت السخرية في مقامات الحريري مختلف النواحي في عصره فتراوحت بين سخرية     

من له  ، وأخرى تثور على الوضع السياسي وكلقد الوضع الاجتماعي وأحوال الناستنت 

نا حال في نص  الحكام ، وسخرية عر ت واقع الدين والتدين ما هو علاقة بالسياسة كالقضاة و 

ة التدي ن الزائف المقامي الساخر هذا، حيث حاول الحريري على لسان الحارث تعرية ظاهر 

 .في ذلك العصر

  :النص

في موضع آخر وبالتحديد في المقامة السمرقندية ، يحل الحارث بإحدى مساجد مرقند       

. بة الإمام ليوم الجمعة فيقول:ليحضر خط ياً خل فَ ع صبَت ه  بَت ه . م تهاد    " برزَ الخَطيب  في أ ه 

نبَر  الد عوة . إلى أن مثَلَ بالذ روَة . فسل مَ م شيراً باليَمين  " تَقى في م  ت مَ نظ م  فار  . ثم جلَسَ حتى خ 

ع و   مود  الآلاء. الواسع  العَطاء. المد  ماء. المح  دوح  الأس  . ثم  قامَ وقال: الحمد  لله  المم  التأذين 

رَكَ كلَّ  ماح  والكرَم . وم هل ك  عاد  وإرَمَ. أد  ر  الر مَم . وأه ل  الس  م  اللأواء. مال ك  الأمَم . ومصو   لحَس 

لمه . ر  ع  لَحاء.  س  مَك م  الله  عمَلَ الص  مَلوا رَح  ل ه ... اع  لم ه . وعَم  كلَّ عالَم  طَو  ر  ح  عَ كلَّ م ص  ووَس 
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دَ  اء. وار  ح  حَ الأص  م  كد  ك  داء.واك دَحوا لمَعاد  عَ الأع  عَداء.  عوا أه واءك م  رد  وا للر حلَة  إعدادَ الس  د  وأع 

وا  . وداو  لَلَ الورَع  روا واد ر عوا ح  . وصو  سَ الأمَل  وا وساو  . وعاص  وا أوَدَ العمَل  . وسو  لَلَ الط مَع  ع 

. وم صارَمَةَ المال  والآل   لولَ الأه وال. وم سوَرَةَ الأع لال  . وح  وال  م  ح ؤولَ الأح  ثم  ... لأو هام ك 

رار ه. وحينَ انتشَر جَناح  الظ لام   دَعَني خصائ صَ أس  حَبَني إلى دار ه. وأو  . وحانَ ميقات  استَص 

م ؟  سوها أمامَ الن وم . وأنتَ إمام  القو  : أتَح  المَنام . أحضرَ أباريقَ الم دام . معكومَةً بالف دام . فقلت 

جَب  من تسَل يكَ عن   ري أأع  : والله  ما أد  ! فقلت  يب  فقال: مَه  أنا بالن هار  خطيبٌ. وبالل ي ل  أط 

كَ. أم من  خ   كَ. ومسقَط  راس  ه  عني"أ ناس  كَ؟ فأشاحَ بوجه  كَ. ومَدار  كاس   1طابَت كَ مع أدناس 

 

 

 
 .  291-285المقامة السمرقندية ،ص:   1

 

الصور  –خطبة الجمعة  -

 المتنافرة: الإمامة / الس كْر   

 

الحريري: الساخر

على لسان الحارث بن 
همام 

المسخور منه 
أبو زيد )الإمام :

(السروجي

: آلية السخرية

الجناس-السجع 

.التصوير الهزلي-

نقد : وظيفة النص الساخر 
.واقع التدين الزاءف 
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يقوم هذا النص المقامي الساخر في الأساس على لعبة الوصف الدقيق لكل ما يتعلق بأبي زيد 

وكان قدوة للناس، فقد جاء اختيار  سمرقندحد مساجد السروجي، الذي تقمص شخصية إمام أ

ثم يسقطه أسفله في  لحريري للألفاظ دقيقا ليرفع من شأن الإمام ليصل به إلى قمة الهرم،

، فنجد الصفات والأفعال التي نسبها هذا النص، هنا تتجلى البلاغة والفصاحة في بضعة كلمات

ات الوقع لصفات والألفاظ  ذ، حيث يورد جملة من اللأبي زيد ذات اتجاه نسقي متصاعد

 .د في آخر النص، وفي ذلك تحضير للمفارقة التي ستر  الايجابي في نفوس الناس

  

 

 البنى الإفرادية في النص المقامي الساخر :   

أو الل فظ وهي دوال كل ها  "المونيم"عند النظر إلى البناء القاعدي للنص نجد أن المفردة أو 

، فهي التي تشكل البنية الأولى لبناء 1" لبعض حتى تكاد تشكل مرادفا واحداتقترب من بعضها ا

 ، فكيف كانت تركيبة الألفاظ في هذا النص ؟ هي في حد  ذاتها قاعدة للنص ككل الجملة التي

، النكرةتراوحت بين المعرفة و ( اسما 71فقد تكررت الأسماء في النص أكثر من واحد وسبعين )

 :فعال فقد شكلت ثمان وعشرين فعلا أم ا الأ

 
 . 66عبد الملك مرتاض، النص الأدبي من أين وإلى أين ؟ ص:   1
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 ي فعلا ماض (16) - 

 أفعال بصيغة أمر  (09) -

 مضارعةأفعال  (03) -

 

 :تعد لحمة النص ومادته الأولى إلىوهكذا يبلغ عدد البنى الأساسية التي 

 )من العنصرين معا( . 103أفعال =   28أسماء +   75

، نظامهو كلت البناء القاعدي للنص بعدما اكتملت صورة هذه العناصر الأساسية التي ش    

، فقد كنا منذ لى نظام هذا النص المقامي الساخربقي أن نحاول البحث في العناصر الغالبة ع

جعل ، مم ا كأننا أمام نص اسمي" "،  الأسماء سيطرة مطلقة على الأفعالحين لاحظنا سيطرة 

د صاحبه توظيف نا المقامي الساخر هذا قد تعم  ، ومفاده أن نص   ألسنيا بامتيازأمامنا دليلا

ما كان القصد منه خدمة الوصف الدقيق الذي ، فرب  الدالة على الأسماء تعمدا صريحاالألفاظ 

ل النص ثم الانتقال إلى وصف الحال العام   باشره الحريري على لسان الحارث بن همام في أو 

الخطبة ، حال المصلين ...( ضف إلى ذلك أن الأسماء أدل على مسمياتها والمسميات )

 .للنص وهذا ما يخدم الإطار العام 1"ود شرعيحقائق تاريخية ذات وج 

ت ، فيك جاءحين يتعدى كونه إسما وفعلا وحرفاموازاة مع ما سبق، يمكن الحديث عن الل فظ    

دنا على تلك فالحريري يجيبنا كل مرة في نصوصه ألفاظ النص من الجانب الصوتي؟ ، فقد عو 

 
 . 69 -68المرجع السابق ، ص :   1
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، فهو لازال هاهنا في هذا النص الساخر يركز يةالسمفونية التي لازمت أغلب نصوصه المقام

عن تسلسل إيقاعي  ، فنجد النص عبارةالمقفاةلى السجع والجناس داخل الجمل القصيرة و ع

 ، فلم ا نمح ص جي دا في النص نلاحظ ما يلي :يطرب له السامع

 

 

 

 

 

 
 طبيعة الجمل 

 

 
 الجناس

 
 السجع

 
 التقفية 

 
يا  خلْفَ ع صبتَ ه   / برزَ الخَطيب  أ هْبَت ه   تهاد   . م 

 

 
     جملتان ثلاثيتان  
 متجانستان 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
ت مَ نظْم  التأذين   /  فسلّمَ م شيرا  باليمَين    خ 

 

 
/ / 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
الواسع    /المحْمود  الآلاء  / الممْدوح  الأسْماء

 العطَاء

 
 جمل ثنائية متجانسة 

 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 . .  /مال ك  الأمَم  ر  الرّمَم   مصو ّ

 

 
/ / 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
هل ك  عاد  وإرَمَ   /وأهْل  السّماح  والكرَم    وم 

 

 
 ثلاثيتان متجانستان 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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لمه   ر  ع  ه    / أدْرَكَ كلَّ س  لم  ر  ح  عَ كلَّ م ص   وَس 

 
جملتان متجانستان  

 متوازنتان 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
للََ الورَع   عوا ح  للََ  / ادّر  وا ع   الطّمَع . داو 

 
 

 
/ / 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 

 

ل ما ورد  ،، تتراوح بين الثلاثية والرباعية المتجانسة والمتوازنةجل  جمل هذا النص الساخر    

فيها من جناس مسجوع وتقفية في نهاياتها، ففي هذا دلالة على رقي البديع عند الحريري 

، هذه الميزة التي واكبت جمل داخل نصوصه المقامية الساخرةالذي حرص على إيقاعية ال

، حين يذكر صفات الخالق ويعددها ثم يلج مع أسلوب الوعظ في كلام السروجي وتناسبت

ن المتدي   الإمام، لتتشكل صورة ب"ية وعظ الناس وأمرهم بالمعروف أفعال الأمرإلى استخدام 

 ، ثم يقود مخيلة القارئ رويدا رويدا حتى يصلالساخر " الكاتب" في تمام حسنها التي أرادها

 . إلى المفارقة الساخرة "المفاجئة" في آخر النص

الجمل القصيرة والألفاظ التي ن لنا من خلال ما سبق، تركيز الحريري في نصه على تبي    

تتشابك فيما بينها من حيث الأصوات والإيقاع، فهل كان لهذا التوظيف دلالة معينة كالنحوية 

 أو المعجمية ؟ وهل هذا ساهم في بناء السخرية وتطور فكرتها عند القارئ ؟ 

ة تام   صدفة ، بل كان عن درايةلاشك أن توظيف الحريري للجمل القصيرة لم يأتي محض    

، ن لفي تجنب الحريري للإنزياح عن المألوف ا الملاحظة في مكوناتها وترتيبها، فإذا دققن منه
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، ففي نصنا هذا ي بقي الحريري الجمل على طبيعتها فلا با حين يتعلق الأمر بالنص الساخرغال

، هذا ما ينسجم مع ظ اتخذ موقعه المألوف عند القارئ ، فكل لفر بين أجزاءهاتقديم ولا تأخي 

، حتى تسهل ني داخل الجملترتيب الأجزاء والب  طبيعة النص الساخر الذي ينتهج البساطة في 

 .ل مع القارئ ومن ثم اتضاح الفكرة عملية التواص

، فقد حافظ الحريري في نصه من حيث المستوى المعجمي على توظيف ركحا على ما سبق    

عبارة عن خطبة تجري على لسان السروجي وموجهة المألوف من الألفاظ كون النص كان 

، نجده يرفع من درجة اللفظ الغريب ، فهناتعلق بالحواره بينه وبين الحارث لعامة الناس، إلا  فيما

 .وتارة يرفع حسب المقام فتارة يخفض

ى أم ا الدلالة المجازية فبقيت ثابثة فلم يكن هناك تطور من الناحية المجازية فقد حافظت عل   

، فلم يحدث نقل في دلالة الألفاظ لتحافظ على مستوى المعنى الحقيقي لها في أغلب النص

لف ، فقد يعزى ذلك لانعدام الانزياحات على مخت تقرار بين الدال ومدلوله في النصثابت واس

 .المستويات وخاصة البلاغي منها

وموازاة مع هذا الامتداد، يمكن القول أن الدلالة المعجمية للنص حققت وحدة المعنى العام،   

مركزي يقابله  ، فلكل لفظ معنىوثبوث العلاقة بين اللفظ الدال ومدلولهلم ا تحققت وحدة المعنى 

دنا عليه الحريري من الانزياحات التركفي المحيط الخارجي يبية ، فالنص خلا تقريبا مم ا عو 
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والبلاغية، ذلك كون النص كان ذو موضوع واحد  فنلاحظ غياب الروح الفكهة التي عودنا 

 عليها الحريري في نصوصه المقامية الساخرة .

، لم يمنع أن يستخلف بآلية أخرى من فكه المعتمد على كثرة الانزياحاتغياب الأسلوب ال  

الألفاظ المنتقاة، إضافة إلى إيقاعات الصوت الممكن أن تحقق السخرية ألا وهي كثرة تدفق 

المتسارعة، التي تنزلق بالقارئ إلى آخر النص حيث يصطدم بمفارقة ساخرة قائمة على 

المفاجئة لتخيب أفق انتظاره ويبعث في نفسه بعض الطرافة الممزوجة بعدم تقبل هذا الموقف 

 .رفضهو 

 

 

 النص المقامي الساخر بين الهدف والمغزى : 

، يتجلى وص المقامية الساخرة عند الحريري بعد هذا التتبع والتحليلي الأسلوبي  لبعض النص   

ما كان  أمامنا ذلك السعي الحثيث، الذي كان وفق رؤية شمولية في مقامات دقت كل أبواب

، فقد دأب الحريري كساخر في بعض نصوصه حقبة معينة من تاريخ هذه الأم ة يسود في

، أتاحت له أن يجعل ن حدد منذ البداية ركائز موضوعيةة أدب السخرية حي المقامية على مقارع

يحمل على كاهله الثورة  ، ليظهر دور السخرية كفن  وعاشرة هزلية وساخرةمن كل مقامة خامسة 

عن المحظور، ليتكشف أمامنا ذلك  ، وكشف المستورتعرية القبيح المذمومعلى المرفوض، و 
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أدبنا حين تتيح لنا الكلام ، وإبداء الرأي بطريقة غير مباشرة  الدور الذي لعبته السخرية في

 .لساخر كرامته وتحيد به عن العقابتحفظ ل

، يجعلنا ندرس السياق المجتمعإن الخوض في العلاقة الكامنة بين النص المقامي الساخر و   

خيصات التاريخي الذي واكب هذا النص الإبداعي، فمن المعروف أن أي نص أدبي له من التش

الحقيقي هو من يتمكن من  ، فالمبدع1والظروف والوقائع المعاشة ما يضمن له الاستمرارية

ما كان يعانيه ، و وبين ما كان يدور في ذلك المجتمع، حلقة وصل بين القارئ جعل نصه

، فقد تمكن الحريري من خلال قلة الحيلة وضعف والهوانو  ،وجوع ،وفقر،الإنسان من ظلم

، أن يصدر وثيقة صادقة تعرض الصراع القائم بين طبقات المجتمع الساخرةة نصوصه المقامي 

، تلك المجالس الخمرية بأنسها واهر التي رصدها لنا النص الساخر، فمن بين الظ2الواحد

، وذيوع الرشوة والفساد في 3وطربها والتي ساهمت في نشر الأخلاق المتدنية والخلاعة والمجون 

، يجعلنا نتقبل ءة النص المقامي الساخر بالتحديد، فقراالقضاة ما سبب فسادا في العدل أوساط

 .ما جاء فيه من أفكار ونرفض أخرى  بعض

لواقع المضطرب الذي ، لكي يكشف لنا االمقامية الساخرة مساحة للحريري  أتاحت النصوص  

ي الحارث بن همام،  ، فلجئ إلى توظيف شخصيات كأبي زيد السروجي والراو كان يعيش فيه

 
 . 65، ص:  2: بودالي التاج ، المقامة العربية "درامية المقامة وبلاغة النص " الجزءينظر  1
 . 74ص:   العربي"،المقامة "فنون الأدب  ضيف،ينظر: شوقي   2
  61، ص: 1989ي أدب الجاحظ ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، العوبي رابح ، فن السخرية ف  3
. 
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، والتحايل وراح يتطرق لمواضيع شتى في قالب فكاهي هزلي ، تخللته المراوغة والالتفات والمكر

، ليأخذ اللباس من الحارث لسروجي إلى التعري في ليلة باردةيلجأ ا"فنلفيه في المقامة "الكرجية 

 .خريةالس ،وهذا الأخير يسعى لاسترداده منه بعد رفضه في مشهد غاية في

، فيخدعهما القاضي ويسلب قاضاة زوجتهيلجأ أبو زيد أيضا لم ،"وفي المقامة "التبريزية   

، وفي موضع آخر أيضا وبالتحديد ميدي ساخر لا يقل طرافة عن سابقهمالهما في مشهد كو 

تا وقود النص الساخر المقامة " البصرية " حين يجأ أيضا إلى المكر والحيلة الل تان طالما شكل

، عن تمرس منقطع النظير في توظيف كل ما هو صه الساخرة، فقد أبان في نصو ند الحريري ع

، تؤدي المقصدية التي كان يصبوا إليها الكاتب الساخر وجمل قصيرة جناس،و  مميز من سجع،

وما كان يشوبه من ظواهر  الذي كان يعي جيدا ما كان يدور في مجتمعه ومحيطه المضطرب،

معالجته  ية ملجأه وطريقته المثلى في نقد وتعرية الواقع المأزوم ومحاولة، فكانت السخر سلبية

 :في المخطط الآتي سيتوضح، وهذا ما له

  

 

 

 

 

 

 

 

 

النص المقامي الساخر عند 

 الحريري 

 

 السخرية الدينية 

 

السخرية 

 الاجتماعية

 

 السخرية الأدبية 

 

السخرية 

 السياسية
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 :ةــخاتم

الموروث الثقافي ز  من حي  تتبع ل محاولةَ  ،لمية التي قام عليها هذا البحث تعتبر القاعدة الع   

المادة الزاخرة التي  تزال  ولا تكان  فقد، والمتمثل في المقامة وما تحوزه من نصوص ساخرة 

ق بالنص ة ما تعل  ، خاص  دراسة النقدية الحديثة والمعاصرةتحظى بالجانب الأوسع من ال

هذا الضرب من ، فقد حاز ين جنباته من روعة القول وطرافتهالمقامي العربي وما يضمه ب 

قه وسبر معالمه القراءات التي حاولت الغوص في أعمالكتابة على الكثير من الدراسات و ا

ى كل قارئ شغوف مقبل على لتعرض عل ، التي ضلت لوقت تحت وطأة النسيان،الفنية

 .التمحيص في النصوص المقاميةالبحث و 

 :ما يأتينذكر نا من رصدها من جملة النتائج التي تمك  و 

لإنسان ونقلها اعت السخرية بمرور الأزمنة ، التعبير بحق عن هواجس ااستط -1

القرائي إلى غاية ، لي شحن لديه الفضول حتى يتابع الفعل بسلاسة إلى القارئ 

 .إدراك مقصديتها

، ودا مع الوقت لترقى لمصاف الفنون يبدو أن السخرية قد استطاعت التدرج صع -2

البلاغة بفهومها  ية  تنضوي تحت طائلةوعناصر فن   ا يستعمل آليات  فقد غدت فن  

 .القديم والحديث
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وت الرفض والثورة السخرية أسلوب في التعبير وطريقة استثنائية في إعلاء ص -3

 ، تعتمد في الأغلب على لعبتي " الوصف" و"المفارقة". على اللا مرغوب

السخرية ظاهرة استطاعت أن تحجز مكانا وتجد موطأ قدم في الكثير من  فن   -4

 .دبية القديمة عام ة والمقامة خاصةالأجناس الأ

ما اتخذته من شكل ل   ،تحمل النصوص المقامية لواء السردية العربية بامتياز -5

   غوية التي انبثقت منها ميزات جمالية     سردي خالص متفرد بحمولته البلاغية والل  

 .انة ما جادت به قريحة الحريري وبديع الزموتصويرية عز ة نظيرها ، خاص  

ية متفردة تفصل بين المقامة ، رسم معالم فن  استطاع الحريري والهمذاني بالأخص -6

 .المتاخمة لحدوده كالحكاية والقصةوباقي الفنون  كفن  

ليه لتطعيم احتواء النص المقامي العربي على ما هو جدير بالاقتداء والرجوع إ -7

 أدبنا من موضوعاته.

ظفت فيها شخصيات منتقاة بعناية تدل على جاءت المقامات   -8 وفق طريقة بارعة و 

 أفضل.حرص المقامة على نقل صورة صادقة ورسالة تدعوا للتغيير إلى ما هو 

بل تتعدى ذلك، فهي وثيقة تاريخية  ية فحسبليست المقامة رسالة أدبية وفن   -9

توحة للباحثين قصد النظر والتمحيص فيها لأخذ نظرة عن صادقة ترسل دعوة مف

 ما كان شائعا في تلك العصور، فعزاؤهم الأبرز هنا هو أن الكاتب هو بن بيئته.
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ودها خاصة عند حت بقدر كبير من السخرية التي شكلت وقتلونت المقامة وتوش   -10

 .الهمذاني والحريري 

ي العام في مقاماته الفن   الإطاراستطاع الحريري توظيف السخرية بطريقة تخدم  -11

 .الهمذاني الذي أطنب في استعمالهارغم محدوديتها، على العكس بديع الزمان 

، استطاعت الترجمة     تها في مقامات الحريري يبدو أن السخرية ورغم محدودي -12

ان ، ونقل تفاصيل كثيرة تتعلق بما كواجس الإنسان العربي داخل بيئتهوبوعي ه

 .لحقبة من الزمنشائعا في تلك ا

امتطى الحريري السخرية في الكثير من المواطن في مقاماته قصد الترويح        -13

 القارئ.وكسر الروتين الذي يمكن أن يقع فيه 

تعتبر إسقاطا مباشرا      فهي المقامة،  ا أن السخرية التي استشرت في فن  يظهر جلي   -14

ين مكونات المجتمع ومقصودا لما كان يحدث من تجاوزات وأفعال مرفوضة ب

   الواحد.

نسان ونقد مبطن للمسكوت السخرية أداة لفضح الواقع المأزوم الذي كان يعيشه الإ -15

ر على الهروب ساعدت السخرية الساخ  –فبأي شكل من الأشكال -عنه طوعا، 

لمتناقضات التي كانت تشوب إيصال صورة واضحة عن امن أصابع الاتهام و 

 .  الحياة
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يعكس ما من جهة و  تع  م  كان ي   والمقامة ول دت مزيجا فنياأن السخرية ، هناإذن يتضح ها    

لذلك وجب إفراد عناية  ،من جهة أخرى  يختلج نفس الإنسان العربي من تفكير وهواجس

تستطيع مجارات زئبقية ، لعلها إليه بقراءة جادة  الالتفاتضرورة و  بحثية تليق بمقام هذا الفن  

في ختام هذا ، و ه من الأجناس الأدبية الأخرى غير  الفنون الأخرى كالشعرخرية داخل الس

ت البحث لا يسعنا سوى الإعتراف بقصور الجهود النقدية الفاحصة للنصوص التي تبن  

لأنها بحق تحمل متعة يعز  نظيرها ، أسمى درجات التعبير الإنساني إلىالسخرية للوصول 

  . ةالأدب عام  و  ةفي فلك الفكاهة خاص  
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 الملخص:

العربي الذي شكل المرآة العاكسة سعى البحث إلى تتبع السخرية وأدبيتها  في النص المقامي 
   -عز  نظيره   -عند العرب  وخزانا  تراثيللحياة الحضارية وشكلا من أشكال الإرث ال

قبا من الدهر، حيث استعان النص المقامي بالسخرية  لمختلف مناحي الحياة التي سادت ح 
في المقامة ، فقد لترجمة هواجس الإنسان العربي وإخراج القارئ من روتين التكلف والتصنع 

أن النص الساخر يتميز داخل المقامة بمرونة زئبقية تستدعي قارئا حذقا،  إلىتوصل البحث 
 . يستطيع الإلمام بالمقصديتة

 

Summary :   

La recherche cherché  à retracer l'ironie et sa littérature dans le texte arabe du 

- MAKAMA - généralement  et chez - EL HARIRI- , surtout  , qui formait le miroir 

reflétant la vie civilisée et une forme de l'héritage des Arabes et un réservoir -

Incomparable - pour les divers aspects de la vie qui prévalaient  Là où le texte 

du- MAKAMA- utilisait l'ironie pour traduire les préoccupations de l'être 

humain arabe et sortir le lecteur de La routine de l'affectation et de 

l'artificialité dans le- MAKAMA-, la recherche a révélé que le texte satirique est 

caractérisé au sein du maqam par une flexibilité mercurielle. Cela demande un 

lecteur intelligent, qui peut comprendre l'intention. 

Résumé : 

The research sought to trace the irony and its literature in the Arabic text of the 

–MAKAMA- generally and at- EL HARIRI- , especially, which formed the mirror 

reflecting civilized life and a form of Arab heritage and a reservoir- 

Incomparable -for the various aspects of life that prevailed Where the Maqam 

text used irony to translate the concerns of the Arab human being and take the 

reader out of The Routine of Affection and Artificiality in the Maqam , research 

has revealed that the satirical text is characterized within the maqam by 

mercurial flexibility. it requires an intelligent reader, who can understand the 

intention



 

 
 

  


